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  ملخص بحث     
لقــــاهر الجرجــــاني فــــي عرضــــه المــــسائل مــــنهج عبــــد ا" یتنـــاول هــــذا البحــــث الحــــدیث عــــن       

حیــث ســیتم الحــدیث عــن العــالم الجلیــل عبــد " النحویــة دراســة نحویــة وصــفیة فــي تراثــه النحــوي 
َالـذي یعـد إمامــا مـن أئمـة البلاغـة والنحـو الـذین شــهد ) ه ٤٧١(القـاهر الجرجـاني المتـوفى سـنة  ِ ُ ً

 رجـاني  بمجهوداتـه النحویـة البارعـةأضـفاها عبـد القـاهر الج مـسائلذه اللهم بالفطنة والذكاء ، وه
 دلائـل  مثـلیستفید منها الدارسون من خلال مؤلفاتـه النحویـة وهـيو ملیئة بالشرح والتفصیل وهي

ِالإعجــاز ، والجمــل فــي النحــو ، و شــرح الجمــل فــي النحــو ، والعوامــل النحویــة ، والمقتــصد فــي 
  .شرح الإیضاح 

ول وخاتمــة ، تناولــت فــي المقدمــة أســباب هــذه       وقــد قــسمت البحــث إلــى مقدمــة وثلاثــة فــص
الدراسة وأهمیتها وأهم المشكلات التـي واجهتنـي فـي البحـث ، إضـافة إلـى المـنهج العلمـي المتبـع 
ًوالدراســـات الـــسابقة ، ثـــم انتقلـــت إلـــى الفـــصل الأول متحـــدثا فیـــه عـــن حیـــاة الإمـــام عبـــد القـــاهر 

حیـــاة الإمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ، : ول الجرجـــاني وآثـــاره ، فقـــسمته إلـــى ثلاثـــة مباحـــث ، الأ
  . والثاني یشتمل على مؤلفاته النحویة ، والثالث یشتمل على جهوده في الدراسات البلاغیة 

      ثــم تناولــت فــي الفــصل الثــاني أهــم المــسائل النحویــة عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني ، وقــسمته 
لتقــدیم والتــأخیر ، والثالـث الحــذف والــذكر ، تعلیــق الكلــم ، والثـاني ا: إلـى ســبعة مباحـث ، الأول 

    والرابــع الفــروق فــي الخبــر، والخــامس الفــروق فــي الحــال، والــسادس الفــصل والوصــل ، والــسابع
  .ومواقعها " إن " 

ُثـم وصــلت إلــى الفـصل الثالــث والأخیــر ، فبینـت الأصــول النحویــة عنـد عبــد القــاهر الجرجــاني ، 
  .القیاس ، والثاني العامل ، والثالث التعلیل : وقسمته إلى ثلاثة مباحث ، الأول

      وختمـــت البحـــث بخاتمـــة بینـــت فیهـــا مـــنهج عبـــد القـــاهر الجرجـــاني فـــي مؤلفاتـــه النحویـــة ، 
وأســـلوبه فـــي الاســـتدلال بالمـــسائل النحویـــة ، وأثـــر ذلـــك فـــي طریقـــة استـــشهاده بالآیـــات القرآنیـــة 

ة التــي تــشتملها تلــك المــسائل النحویــة ، ثــم ذكــرت ًوالــشواهد الــشعریة الكثیــرة مبینــا المعــاني الخفیــ
  .  أهم النتائج والتوصیات ، مع التذییل بقائمة المصادر والمراجع ، والفهارس القرآنیة والشعریة 
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Abstract 
This research considers the curriculum of the Great Scholer ABD EL – 
QAHIR AL – JURJANI, in his books:, dalail al - ijaz, al – jumal fi al – 
nahw, sharh al – jumal fi al – nahw, al awamil al – nahwiyya, and al – 
muqtasad fi sharh el – idah. 
      My work through out this research is to follow up the poetic 
references in AL – JURJANI’S books, AND I have mentioned the meters 
of these lines, as well as it’s poets. 
      References are made also to the works of AL – JURJANI’S books 
that was not published tell now. 
      The research consistes of three chapters, chapter one Gives the 
historical back ground to AL – JURJANI’S life, it’s works and his efforts 
in balagha.  
      Chapter two considers the Question’s that  AL – JURJANI’S  
Focus on like Hysterion proterion, Alleveation, the difference of                
predicate. Difference in al – Hal, al – Fasl wa al – Wasl, and Inna and   
it’s sisters.  
      Chapter three considers the fundamental basic rules that have been 
couhted by - AL – JURJANI’S like Analogy, the doer of the grammatical 
vowels, and the significans behined the Grammatical rules. 
      At the end of the thesis, I have concluded the results of the research,  
summerising the main points of the subject. 
      Focus also was made to AL – JURJANI’S attitude in his Grammatical 
works, and how he treated the QURANIC verses, and poetic references 
etc. 
      Finally I have enclosed the different indices of the thesis such as 
Bibliography, index of QURANIC verses, index of poetic lines and table 
of contents.       
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  شكر وتقدير
ْلئن  ﴿       ُْْشكرتمَِ َ ْلأزيدنكم َ ُ َّ َ ِ َ َ ﴾)١( 

" النــاس   االله مــن لا یــشكر یــشكرلا" ًوانطلاقــا مــن حــدیث المــصطفى صــلى االله علیــه وســلم      
 ، فــوزي إبـــراهیم أبــو فیـــاض /َّ علــي أن أتقـــدم بالــشكر والتقـــدیر لأســتاذي الـــدكتورًفــإني أجــد لزامـــا

َّأستاذ العلوم اللغویة فـي الجامعـة الإسـلامیة بغـزة ، الـذي أفـاض علـي مـن علمـه الكثیر،وكـان خیـر 
ًســند وعــون فــي إنجــاز هــذا العمل،منــذ أن كانــت الرســالة فكــرة ثــم خطــة حتــى اســتوت علــى حالهــا 

 كـل الحـب يلي حظ وافر من أخلاقه الرفیعة،فقد فتح لي قلبه وعقله ومكتبته، فله منالأخیر،وكان 
  .                                                               والوفاء

/       كما أتقدم بالشكر والتقدیر إلى عمیـد كلیـة الآداب فـي الجامعـة الإسـلامیة الأسـتاذ الـدكتور 
فــؤاد العــاجز ، / ًكر موصــول أیــضا إلــى عمیــد الدراســات العلیــا الأســتاذ الــدكتور ولیــد عــامر ، والــش

  .على جهودهما المبذولة في خدمة مسیرة البحث العلمي ودعمها 
الأســــتاذ الـــدكتور محمــــود العــــامودي ، /       كمـــا أتقــــدم بالـــشكر والعرفــــان للمناقــــشین الفاضـــلین 

شة وعلى جهودهما فـي قـراءة هـذه الرسـالة العلمیـة ، والدكتور أیمن حجي على تشریفهما لي بالمناق
ٕواثرائهــا مــن فــیض خبرتهمــا ، فحفظهمــا االله ورعاهمــا ، كمــا أتقــدم بعظــیم امتنــاني وخــالص شــكري 
وعرفاني لأساتذتي في الجامعة الإسلامیة ، الذین درست على أیدیهم مساقات الماجستیر فـي قـسم 

  : اللغة العربیة ، وأخص منهم 
دكتور ولید أبو ندى ، والأستاذ الدكتور محمد البـع ، والأسـتاذ الـدكتور یوسـف الكحلـوت، الأستاذ ال

والأســتاذ الــدكتور یوســف رزقــة، والأســتاذ الـــدكتور محمــد علــوان، والأســتاذ الــدكتور كمــال غنـــیم ، 
  .ًفجزاهم االله جمیعا خیر الجزاء 

علـى جهــودهم المبذولـة فــي خدمــة       ولا یفـوتني أن أشــكر مـوظفي مكتبــة الجامعـة الإســلامیة ، 
  .ًطلاب العلم ، وتوفیر سبل الراحة للباحثین، حفظهم االله جمیعا ورعاهم 
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 ١

  المقدمة
إن الحمد الله رب العالمین الذي یقـول الحـق وهـو یهـدي الـسبیل، والـصلاة والـسلام علـى نبینـا       

ن، جدد االله بـه رسـالة الـسماء، وأحیـا ببعثتـه ٕمحمد صلى االله علیه وسلم  خاتم النبیین وامام المرسلی
الأنبیــاء، ونــشر بدعوتــه آیــات الهدایــة، وأتــم بــه مكــارم الأخــلاق وعلــى آلــه وصــحبه الغــر المیــامین، 

  أما بعد،،،... وعلى التابعین ومن سار على هدیه إلى یوم الدین
 الكـــریم الـــذي زاد مـــن فــإن اللغـــة العربیـــة مــن أشـــرف اللغـــات وأعلاهـــا مكانــة بهـــا نـــزل القــرآن      

رفعتهــا وانتــشارها فــي العــالم الإســلامي وغیــره ، حیــث صــارت لغــة التواصــل والحــوار ، ولغــة العلــم 
ٌوالتفكیـــر ، ومـــا تعـــدد لهجاتهـــا وتـــرادف ألفاظهـــا إلا دلیـــل علـــى ســـعتها حیـــث ترجمـــت إلیهـــا العلـــوم 

لقـــد أرســـى قواعـــد هـــذه والآداب المختلفـــة وأصـــبحت لغـــة الحـــدیث الرســـمیة فـــي المحافـــل العامـــة ، و
  .اللغة علماء أجلاء تفرغوا للغوص في أعماقها من أجل الحفاظ علیها ورفع شأنها

  منهجــهالعــالم الفــذ أبــو بكــر عبــد القــاهر الجرجــاني الــذي ســیكون، ومــن بــین هــؤلاء العلمــاء       
مــسائل مــنهج الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني فــي عرضــه ال"عمــل هــذه الدراســة وذلــك بعنــوان  محــور

ٍوذلــك لمــا لمــسته مــن عمــق فــي طریقــة عرضــه "  دراســة نحویــة وصــفیة فــي تراثــه النحــوي :النحویــة
للمسائل النحویة حیث استطاع بكل ثقة أن یبـرز الـدور الـوظیفي للنحـو العربـي ثـم وظـف ذلـك كلـه 

  .هوٕاعجاز في بیان أسرار القرآن الكریم
ٌولا شــك أن مثـــل هـــذا المـــنهج جدیـــد وجـــدیر با       لدراســـة والبحـــث لأنـــه یمثـــل طریقـــة جدیـــدة فـــي ٌ

ـــة فـــي إعجـــاز القـــرآن عرفـــت  تنـــاول المـــسائل النحویـــة حیـــث أفـــضى ذلـــك إلـــى بلـــورة نظریـــة متكامل
  .ُبنظریة النظم وتقوم على توخي المعاني النحویة في أجزاء العبارة

علـى نـسبه ، تناول في هذه الدراسة  حیاة عبـد القـاهر الجرجـاني مـن خـلال التعـرف أوسوف       
ومولـــده ، وعـــصره ، ونـــشأته ، وشـــیوخه ، وتلامیـــذه ، وثقافتـــه وأهـــم مؤلفاتـــه التـــي أثـــرى بهـــا علـــوم 

 النحویــة التـي تتمثــل فــي المـسائل النحویــة والمــصطلحات هومــن ثـم ســوف أتطــرق إلـى آراء. العربیـة
 فــي النحــو، شــرح الجمـلالجمــل فـي النحــو والنحویـة فــي مؤلفاتـه النحویــة ككتــاب دلائـل الإعجــاز، و

  . ئة النحویة اوالمقتصد في شرح الإیضاح، والعوامل الم
 التـي اعتمـدها فـي مؤلفاتـه النحویـة وتحلیـل هـذه الآراء مـن هوسنعرض كذلك الأصـول النحویـة عنـد

ًخلال الرجـوع إلـى جهـود سـابقیه فـي هـذه الآراء ، سـائلا االله العلـي القـدیر أن یـوفقني إلـى ذلـك وأن 
  .رًاخآًهذا السبیل والله الحمد أولا ویة في أصل إلى نتائج مرض
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  :أهمیة البحث وأهدافه : ًأولا 
  :تكمن أهمیة هذا البحث فیما یلي 

  .تناولها الإمام عبد القاهر الجرجاني  يالقیمة العلمیة للآراء النحویة، الت إبراز -١
  .یة التعرف على المنهج النحوي عند عبد القاهر الجرجاني في مؤلفاته النحو -٢
   .درس النحويال آراء النحاة قبله وبعده في مع الآراء النحویة للجرجاني مقارنة -٣

  :سبب اختیار الموضوع : ًثانیا 
  . شغفي بمادة النحو، وحبي الشدید للغة العربیة  -١
  .مؤلفاته أهم وكذلك الفذ، العالم هذا عن كتب ما بكل والإلمام الإحاطة في الرغبة- ٢
 أجل من جلیلة، خدمة من للعربیة قدمه بما ًعرفانا اهتمامنا من جزء لعالما هذا  إعطاء-٣

  .المعرفة أنواع بشتى ٕواثرائها العالم، لغات بین شأنها من الرفع
ٕ التعـــرف علـــى طریقـــة الجرجـــاني فـــي التحلیـــل النحـــوي وتذوقـــه للموضـــوعات النحویـــة، وابـــراز -٤

  .الجوانب الجمالیة للنحو العربي
  :ات التي واجهت الباحث الصعوب: ًثالثا 

ئل البلاغیــة اسمــال تـشعب موضــوع الدراســة وذلــك لأن آراء عبــد القــاهر الجرجــاني تتــداخل فیهــا -١
  .ًكبیراً فاحتاج ذلك من الباحث جهدا والجمالیة

  .لكتب المتعلقة بالنحو الوظیفياإلى كثیر من   فقر مكتباتنا في قطاع غزة-٢
 . هربائيع التیار الكاتفاقم مشكلة انقط -٣

  : الدراسات السابقة :ًرابعا
  .عبد الفتاح لاشین. التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر د-١
 الــشواهد الــشعریة فــي كتــاب دلائــل الإعجــاز للــشیخ عبــد القــاهر الجرجــاني توثیــق وتحلیــل ونقــد  -٢

  ).رسالة دكتوراة لنجاح أحمد عبد الكریم الظهار ( 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣

  :البحث خطة :اًخامس
 :التالي النحو على وخاتمة وثلاثة فصول مقدمة إلى ینقسم أن البحث طبیعة اقتضت

 الدراسة، وأهداف اختیاره، وسبب الموضوع، أهمیة عن فیها الحدیث تمسیو :المقدمة •
 .البحث ومنهجه وخطة السابقة، والدراسات الباحث، واجهت التي والصعوبات

 : باحثم إلى وینقسم مام عبد القاهر الجرجاني وآثاره ،حیاة الإ  :الأول الفصل •
   .حیاة الإمام عبد القاهر الجرجاني:  ل الأو المبحث
  .مؤلفات الإمام عبد القاهر الجرجاني النحویة  : الثاني المبحث
  .جهود الإمام عبد القاهر الجرجاني في الدراسات البلاغیة  : الثالث المبحث

  : وینقسم إلى مباحث ي النحویة عند عبد القاهر الجرجانئللمسا ا :الثاني الفصل •
  تعلیق الكلم  :المبحث الأول

   التقدیم والتأخیر :المبحث الثاني 
  الحذف والذكر  :المبحث الثالث
  الفروق في الخبر : المبحث الرابع 

   الفروق في الحال :المبحث الخامس 
   الفصل والوصل :المبحث السادس 
  ها اقعإن ومو :المبحث السابع 

   -:وینقسم إلى مباحثلقاهر الجرجاني الأصول النحویة عند عبد ا  :الثالث الفصل•
  .القیاس :  الأول المبحث
   .عاملال  :الثاني المبحث
   .تعلیل ال :الثالث المبحث

  .نتائج البحث ، ثم التوصیات  وفیها  :الخاتمة•
  :منهج البحث : ًسادسا 

 وتحلیل بوصف سأقوم التحلیلي، حیث الوصفي المنهج  علىلبحثا هذا في االله إنشاء عتمدسأ
  .  ثم الخلوص إلى منهجه النحوي في كل ذلك،ما تناوله الجرجاني في آثاره النحویة المختلفة

  
  
  



 ٤

  ل الأولــالفص
  

  حیاة الإمام عبد القاهر الجرجاني وآثاره
  : مباحث ةویشتمل على ثلاث
  

  .قاهر الجرجاني حیاة الإمام عبد ال : المبحث الأول
  

  .مؤلفات الإمام عبد القاهر الجرجاني النحویة  : المبحث الثاني
  

ـــث ـــي الدراســـات  : المبحـــث الثال ـــاهر الجرجـــاني ف ـــد الق ـــام عب جهـــود الإم
  .البلاغیة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  یاة الإمام عبد القاهر الجرجاني ح: المبحث الأول 
  : اسمه ونشأته 

بــد الــرحمن الجرجــاني ،الإمــام النحــوي اللغــوي المــشهور الفقیــه كــر عبــد القــاهر بــن عو بهــو أبــ     
ة مولــده ،  لـم یـذكر المؤرخـون سـن)١(الـشافعي ، المـتكلم الأشـعري ، الفارسـي الأصـل جرجـاني الـدار

   .ولم یتحدثوا عن عمره 
لقــد نــشأ الإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني فــي مدینــة جرجــان ، وهــي مدینــة  تقــع بــین طبرســتان       

 ، ش أنـه عـاش حیاتــه فـي ظـل أسـرة فقیــرة بعیـدة عـن رغـد العــیویبـدو ، )٢(ان فـي بـلاد فــارسوخراسـ
 لــم یخــرج  فإنــهًولمــا كــان فقیــرا، فبــدأ حیاتــه بالتقــشف والزهــد والــورع ، وانــصرف عــن اللهــو والتــرف 

ن ٕ لفقره ، وانما تعلم فـي جرجـان ، وقـرأ كـل مـا وصـلت إلیـه یـده مـن كتـبٍ ؛ فقـرأ للكثیـریلطلب العلم
ـــم عمقـــتفتممـــن اشـــتهروا باللغـــة والنحـــو والبلاغـــة والأدب  وكـــان یتمتـــع ، )٣( عنـــده ملكـــة حـــب العل

 موسـوعي المعرفـة ؛ لبراعتـه فـي  وكـانعلـى أسـرار البیـان العربـي مكنته مـن الوقـوف  فذةبشخصیة
  .مجالات البلاغة والنحو والأدب

  : شیوخه  
  : وهماى ید أستاذین كبیرین من أعلام النحو عللقد اغترف الإمام عبد القاهر علمه الزاخر       
، وأخــذ أبــو )٤( أبــو الحــسین محمــد بــن الحــسین بــن عبــد الــوارث النحــوي الفارســي نزیــل جرجــان-١

 قـرأ هـذا حیـث) الإیـضاح ( سي صاحب كتـاب الحسین علم العربیة عن خاله الشیخ أبي علي الفار
ًاب عنایـة فائقـة فوضـع علیـه شـرحا اهر بهذا الكتلقلذلك فقد عني عبد ا ،لتلمیذه عبد القاهرالكتاب 

        ثـــم اختـــصر هـــذا الـــشرح فـــي كتـــاب صـــغیر ســـماه) المغنـــي ( ًبلـــغ زهـــاء ثلاثـــین مجلـــدا ، وســـماه 

                                                
 وســیر أعــلام ١٨٨وٕاشــارة التعیــین  ١٥-٢/١٣دمیــة القــصر و ١٨٩-١٨٨ /٢ٕ وانبــاه الــرواة ٢٦٤نزهــة الألبــاء  :  انظــر)1(

ومـرآة الجنـان ١٩/٣٤ والـوافي بالوفیـات ٢/٣٦٩ وفـوات الوفیـات للكتبـي٢/٣٣٠ر ب والعبر في خبر من غ٤٣٢ /١٨النبلاء 
 ١٨٦- ١٨٥والبلغـــة  ١/٢٥٢الـــشافعیة لابـــن قاضـــي شـــهبة وطبقـــات  ٥/١٤٩ الـــشافعیة الكبـــرى للـــسبكي وطبقـــات١٠١ /٣

-٦٠٢-٢١٢- ١٢٠ -١/٨٣وكــشف الظنــون  ١/٣٣٠طبقــات المفــسرینو ٢/١٠٦ وبغیــة الوعــاة ٥/١٠٨الزاهــرة والنجــوم 
ومعجــم المـــؤلفین  ١/٦٠٦وهدیــة العـــارفین  ٤/٤٨لزركلـــي والأعــلام ل ٣/٣٤٠وشــذرات الـــذهب  ١١٧٩- ٢/١١٦٩ ، ٦٠٣

٥/٣١٠ 
  ١/٣٢٣ ومراصد الإطلاع ٢/١٣٩ ومعجم البلدان ٢/٣٧٥معجم ما استعجم : انظر)2(
   ٢/١٠٦ وبغیة الوعاء  ٢٦٤نزهة الألباء  : انظر)3(
والــوافي بالوفیــات  ٤٣٢ /١٨  وســیر أعــلام النــبلاء١٨٨ ٕ واشــارة التعیــین١٨٨ /٢وٕانبــاه الــرواة  ٢٤٦نزهــة الألبــاء: انظــر)4(

 ١/٢٥٢الــشافعیة لابــن قاضــي شــهبة وطبقــات  ٥/١٤٩  للــسبكيوطبقــات الــشافعیة الكبــرى ٢/٣٦٩وفــوات الوفیــات ١٩/٣٤
  ٣/٣٤٠وشذرات الذهب   ١/٣٣٠  وطبقات المفسرین ٢/١٠٦ وبغیة الوعاة ١٨٦والبلغة 



 ٦

كتـاب الهجـاء وكتـاب  : متعددة منهـاولأبي الحسین تصانیف .  مجلداتةفي نحو ثلاث) المقتصد ( 
  .)١(رین وأربعمائة الشعر ، وتوفى في مدینة جرجان سنة إحدى وعش

 أبــو الحــسن علــي بــن عبــد العزیــز بــن الحــسن بــن علــي بــن إســماعیل الجرجــاني المتــوفى ســنة -٢
ً أریبـــا كـــاملا اغتـــرف عبـــد القـــاهر مـــن علمـــه ًیبـــاكـــان أد. )٢(اثنتـــین وتـــسعین وثلاثمائـــة مـــن الهجـــرة  ً
 ولأبـي الحـسن تـصانیف . بـه وشـمخ بأنفـه بالانتمـاء إلیـه )٣(وبحره ، وكان إذا ذكـره فـي كتبـه تبخـبخ

   .                                    )٤( )الوساطة بین المتنبي وخصومه  ( منها  كتابه الشهیر 

  :منزلته العلمیة 
یعد من علماء النحو والـصرف والبلاغـة والنقـد والأدب ، حیث  برع الجرجاني في فنون شتى      

 هإطلاعــ الواســعة وتــهه الفنــون ، وذلــك ثمــرة لثقاف هــذ كــلوذاع صــیته ، وكــان ذا مكانــة رفیعــة فــي
المتواصــل ، فانتهــت إلیــه رئاســة النحــو فــي زمانــه ، فتــصدر فــي جرجــان ، وشــدت إلیــه الرحــال ، 

   .)٥(وقصده طلاب العلم یقرؤون علیه ویقرؤون كتبه

  :تلامیذه 
  :تتلمذ على الإمام عبد القاهر الجرجاني مجموعة من العلماء نذكر منهم       

  : أحمد بن إبراهیم بن محمد الشجري أبو نصر-١
وهـو مــن العلمــاء المــشهورین المبـرزین فــي اللغــة بعامــة والنحـو بخاصــة ، لــه مــصنفات كثیــرة       

  .)٦( ةوأربعمائ،وقرأ على عبد القاهر كتاب المقتصد ، وتوفي سنة تسعین 
  : أحمد بن عبد االله المهاباذي الضریر النحوي-٢
التــراجم عـن هــذا العـالم سـوى أنــه نحـوي ولــه كتـاب شـرح اللمــع لابـن جنــي  ولـم تــزد لـم تـذكر       

  .)٧(على ذلك توفى سنة خمسمائة 
  

                                                
 ١٨٦ /١٨ معجم الأدباء )1(
  ١٢٢ء وطبقات الفقها ١٤/١٤ ، السابق )2(
َبخخ"من مادة :  تبخبخ )3( ْبخ " وهو اسم فعل "  َ  وتكرر للمبالغة يءوهى كلمة تقال عند المدح والرضا والإعجاب بالش" َ

ْبخ بخ " فیقال  َْ   . َّوربما شددت كالاسم فقیل بخ  " ٍ بخٍبخ" فإن و صلت خفضت ونونت فقلت " َ
 ٢/٢٨لسان العرب و ٣٠ومختار الصحاح  ٣٣البلاغة وأساس  ١/٤١٨الصحاح و ٤/١٨٥ اللغة فيحیط  والم:انظر

   ١/٤٠  والمعجم الوسیط ٢٧والمنجد  ١/٥١والمصباح المنیر 
  ١٦ /١٤معجم الأدباء  )4(
   ٥/١٠٨  النجوم الزاهرة: انظر)5(
  ٥/١٦٠والنجوم الزاهرة  ٤/٢٧لسبكي اوطبقات  ٢/١٩٠ نباه الرواة إ )6(
 ١/٣٠١ومعجم المؤلفین ١/٣٢٠ة و بغیة الوعا ٣/٢١٩اء  معجم الأدب)7(



 ٧

  : أبو زكریا یحیى بن علي بن محمد بن الخطیب التبریزي-٣
كـان أحــد الأئمـة فــي النحــو واللغـة والأدب ، نــشأ ببغـداد وقــرأ الأدب علــى الـشیخ عبــد القــاهر       

بـــن اوأخـــذ عنـــه الخطیـــب البغـــدادي أحمـــد بـــن ثابـــت و.وأبـــي العـــلاء المعـــري وغیرهمـــا الجرجـــاني ، 
ٕتفــــــسیر القــــــرآن العظــــــیم واعرابــــــه ، وشــــــرح الحماســــــة ،وشــــــرح : ( الجــــــوالیقي ولــــــه مؤلفــــــات منهــــــا 

المفـــضلیات، وشـــرح اللمـــع لابـــن جنـــي ، وشـــرح دیـــوان المتنبـــي ،وشـــرح ســـقط الزنـــد ، والكـــافي فـــي 
  . )١(، وتوفي سنة اثنتین وخمسمائة)صلاح المنطق وغیرها العروض والقوافي ،وتهذیب إ

  : أبو الحسن علي بن أبي زید بن محمد بن علي الفصیحي-٤
 قــرأ النحـو علــى عبـد القــاهر وبـرع فیــه حتــى )٢(سـمي بالفــصیحي لكثـرة تدریــسه فـصیح ثعلــب       

 يبـسن بـن صـافي أأبو نزار النحـوي الحـ : مصار من أعرف أهل زمانه به ، أخذ عنه جماعة منه
ــــوأبـــو الفـــوارس الـــصیفي الـــشاعر الملقـــب ،"ملـــك النحـــاة  " بــــالحـــسین الملقـــب  .     "حـــیص بـــیص  " بــ

   .)٣(ئة ببغداداتوفي سنة ست عشرة وخمسم
  :                                  أبو المظفر محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد الأبیوردي -٥
أخــذ العربیــة عــن عبــد القــاهر الجرجــاني ، . أدیــب ولغــوي وشــاعر ومــؤرخ أحــد قــراء أبیــورد ،       
وكــان فاضــلا فــي العربیــة والعلــوم " ًمــا مقلــت عینــي لغویــا مثلــه : " فــي الجرجــاني   الأبیــورديقــالو

ًالأدبیة  نسابة لیس مثله ، متكبرا عظیما وكان حسن السیرة جمیل الأمر منظرانیا من الرجال  ً ً.  
الجرجــاني ، وعبــد الوهــاب بــن بــن مــسعدة إســماعیل : كثیــر مــن العلمــاء مــنهم  ن الأبیــوردي عــأخــذ

دي وعبـد  محمـد الحـسن بـن أحمـد الـسمرقنو، وأبـ بكـر بـن خلـف الـشیرازي وبـن الـشهید ، وأبـمحمـد 
وقـــد ولـــي الأبیـــوردي خـــزن خزانـــة دار الكتـــب بالنظامیـــة ببغـــداد ، ولـــه القـــاهر الجرجـــاني النحـــوي 

تـوفي فجــأة .وغیرهــا ) تــاریخ أبیـورد ، والمختلــف والمؤتلـف، ونهــرة الحـافظ  : (  منهـاتـصانیف كثیــرة
    .)٤(ًمسموما بأصفهان یوم الخمیس العشرین من شهر ربیع الأول سنة سبع وخمسمائة

  
  
  

                                                
وٕاشـــارة  ٢٠/٢٥  ومعجـــم الأدبـــاء٤/٢٢وٕانبـــاه الـــرواة  ٢٧اءنزهـــة الألبـــو ١/٤٤٦والأنـــساب  ١/١٩٠ دمیـــة القـــصر :انظـــر)1(

  ٨٧ البلغة و ١٩٦-٦/١٩١عیان وفیات الأ ٢/٣٣٨وبغیة الوعاة  ٣٨٢التعیین 
 ٥٠ البلغة )2(
  ٢/١٩٧ وبغیة الوعاة ١٥/٢٢معجم الأدباء و ٢٢٧ارة التعیین وٕاش ٣٠٦ /٢ٕ وانباه الرواة ٢٧٤نزهة الألباء)3(
   ٨/٣١٤ ومعجم المؤلفین ٥٢-٣/٤٩ ٕ وانباه الرواة١٧/٢٣٤ معجم الأدباء )4(



 ٨

  :رأي العلماء فیه
    :ل فیهقی ما  بعضوهذاونعتوه بمختلف النعوت ثنى علیه كثیر من العلماء الذین ترجموا له أ     
  .)١( على إمامته ، وأنه فرد في علمه الغزیر ، وهو العلم الفرد في الأئمة المشاهیر الاتفاق -١
 أنـــه مـــن كبـــار أئمـــة العربیـــة وشـــیوخها ، ومـــن علمـــاء المعـــاني والبیـــان ، وأول مـــن دون علـــم -٢

   .)٢(البیان
   .)٣( أنه مقصد العلماء من جمیع الجهات-٣
 ، وهــو فــي الــصلاة ، فأخــذ مــا وجــد ، وهــو ینظــر ، ولــم  أنــه متــدین ورع قنــوع دخــل علیــه لــص-٤

  .)٤(یقطع صلاته
ًمــا مقلــت عینــي لغویــا ، وأمــا فــي : " ســمعت أبــا محمــد الأبیــوردي یقــول : ً وأیــضا قــول الــسلفي -٥

   . )٥( "النحو فعبد القاهر الجرجاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٢/١٢ دمیة القصر :انظر)1(
  ٥/١٠٨والنجوم الزاهرة  ١٣٤والبلغة  ٢/٣٦٩وفوات الوفیات ٤٣٢ /١٨وسیر أعلام النبلاء ١٨٨إشارة التعیین  :انظر)2(
 ٥/١٤٩وطبقات للسبكي  ٤٣٢ /١٨ سیر أعلام النبلاء للذهبي)3(
 ٥/١٤٩وطبقات للسبكي  ٤٣٢ /١٨ سیر أعلام النبلاء للذهبي)4(
 ١/٣٣١طبقات المفسرین و ٥/١٥٠ طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي )5(



 ٩

  : شعره 
 ونبـدأ بقـصیدته فـي الـنظم  ،عـض أشـعارهوفیمـا یلـي بًذكرت كتب التراجم أشعارا منسوبة إلیـه       

   : )١(وهي مثبتة في بدایة كتاب دلائل الإعجاز

  
                                                

  ١٠-٩: دلائل الإعجاز  لعبد القاهر الجرجاني )1(

ـــــــــــــول ُإنـــــــــــــي أق ـــــــــــــست ِّ ـــــــــــــالا ل ُ مق ً ـــــــــــــهَ ِْ أُخفی ْ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیه                    أُخف

ِولــــــــست أرهــــــــب خــــــــصمـا إن بــــــــدا فیــــــــه   َ ُْ ًَ ْ ُ  
ٍمــــــــا مــــــــن ســــــــبیل إلــــــــى   ْ   ٍ معجــــــــزة ِ إثبــــــــات ِ

  
ِفـــــي النظــــــم إلا   ْ ُ بمـــــا أصـــــبحت َّ   ِ أبدیـــــه ْ

َا لــــــــــــــنظم كـــــــــــــــلام أنــــــــــــــت نمَــــــــــــــفَ   َ ٍَ   ُـهمَــــــــــــــِاظِْ
  

ـــــــــى   ًمعن ْ ِ حكــــــــمســــــــوى َ ْ   هِیْــــــــجِزُْ تٍابرَعْــــــــِ إُ
ـــــــــرى وهـــــــــو أصـــــــــل للكـــــــــلام فمـــــــــا   ِاســـــــــم ی ٌ ْ َ ْ ٌ ِ  

  
ُّیــــــــــــتم   ِ ِ مــــــــــــن دونـــــــــــــه قــــــــــــصد لمنـــــــــــــشیهَ ِ ِ ُِ ٌ ُ   

ـــــــــــــي    ـــــــــــــادة ف ـــــــــــــك الزی َوآخـــــــــــــر هـــــــــــــو یعطی َّ ُ َ ٌ  
  

ِمــــــــــــا أنــــــــــــت تثبتــــــــــــه أو أنــــــــــــت تنفیــــــــــــه   َ َُ ُِ   
ــــــــــــــــسیر ذلــــــــــــــــك أن الأَصــــــــــــــــل مبتــــــــــــــــدأ   ُتف َُ ْ َّ   

  
ــــــــــرا مــــــــــن بعــــــــــد تثنیــــــــــه   ــــــــــه خب ــــــــــى ل ِتلق ِْ َ َُ ََ ً ْ   

ُوفاعـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــسند فعـــــــــــــــــــــل تقدمـــــــــــــــــــــه    َ َُّ ٌ ٌِ ٌ  
  

ــــــــــــــــه   ِإلیــــــــــــــــه یكــــــــــــــــسبه وصــــــــــــــــفا ویعطی ِ ِ ُِ ُ ًُ ْ َ ْ   
ــــــــــــــــك فائــــــــــــــــدة    ٌهــــــــــــــــذان أصــــــــــــــــلان لا تأتی َ ِ ِْ  

  
ِمــــــــن منطــــــــق لــــــــم یكونــــــــا مــــــــن مبانیــــــــه    َِ ََ ٍ  

َومــــــــــا یزیــــــــــدك مــــــــــن بعــــــــــد التمــــــــــام فمــــــــــا    ََّ ِ ِْ َ َُ  
  

ِســـــــــــلطت فعـــــــــــلا علیـــــــــــه فـــــــــــي تعدیـــــــــــه   ِ ََّّ َ ً َ َ   
ـــــــــــــى مـــــــــــــن تتبعهـــــــــــــا    ـــــــــــــوانین یلف َهـــــــــــــذي ق َََّ َ َ ُ ُ  

  
ــــــه مــــــا یــــــش   ِبه البحــــــر فیــــــضا مــــــن نواحی ِ ً َ َ ُ  

ُفلـــــــــــــست تــــــــــــــأتي إلــــــــــــــى بــــــــــــــاب لتعلمــــــــــــــه    َ ٍ َ  
  

یه   ــــــــــصَّ ــــــــــصرفت بعجــــــــــز عــــــــــن تق ِإلا ان َ ٍ ْ َ َ َ ْ ْ   
َهـــــــــــذا كــــــــــــذاك وان كـــــــــــان الــــــــــــذین تــــــــــــرى   َ ّ ْ ٕ َ   

  
ِیــــــــــــــــــرون أن المــــــــــــــــــدى دان لباغیـــــــــــــــــــه   ٍ َ َّ َ َْ   

َثــــــــم الــــــــذي هــــــــو قــــــــصدي أن یقــــــــال   َْ ّ ْ لهــــــــمُ ُ َ   
  

ِبمـــــــــا یجیـــــــــب الفتـــــــــى خـــــــــصما یماریـــــــــه   ُ ُ ًُ ْ َ َ   
ِمــــــــن أیـــــــــن أن لا نظــــــــم یـــــــــشبهه : ُقــــــــول ی   ْ ُ ََ ْ َ ْ ِ  

  
ِولـــــــیس مـــــــن منطـــــــق فـــــــي ذاك یحكیـــــــه   ِ َِ ٍ ْ َ َ   

ِوقــــــــد علمنـــــــــا بـــــــــأن الــــــــنظم لـــــــــیس ســـــــــوى    َِ َ ْ َّ َّ ْ َ  
  

ـــــه   ِحكـــــم مـــــن النحـــــو نمـــــضي فـــــي توخی َّ ََ َ ْ َّ َ ٍُ   
َلـــــــــو نقـــــــــب الأرض بـــــــــاغ غیـــــــــر ذاك لـــــــــه    َ ٍ َ َ َّ  

  
ًمعنـــــــــــى وصـــــــــــ   ِعَّد یعلـــــــــــو فـــــــــــي ترقیـــــــــــهَ َّ َ َ   

ِمـــــــــــــا عـــــــــــــاد إلا بخـــــــــــــسر فـــــــــــــي تطلبـــــــــــــه   َُّ َ ٍ ْ ُ َ   
  

ــــــــــــــر غــــــــــــــي فــــــــــــــي تبغیــــــــــــــه   ِولا رأى غی َّ Ď َ َ   
ـــــــي   ـــــــا الفكـــــــر ننظـــــــر ف ُونحـــــــن مـــــــا إن بثثن َُ ِ ْ َ َ ُْ ْ َ َ   

  
ِأَحكامــــــــــــــــه ونــــــــــــــــروي فــــــــــــــــي معانیــــــــــــــــه    َِ ِّ ُ  

ــــــــــم مــــــــــشتركا    ــــــــــائق یلفــــــــــى العل ــــــــــت حق ًكان ْ ُ ُ ُ ََ ْ َ  
  ج

ِبهــــــــــــــــا وكــــــــــــــــلا تــــــــــــــــراه نافــــــــــــــــذا فیــــــــــــــــه    ً ُ َ Ď ُ ِ  
ــــــــــــــــة فلــــــــــــــــ   ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن دون معرف ٍیس معرف ِ َِ ٌ َ  

  
ــــــسمیه    ِفــــــي كــــــل مــــــا أنــــــت مــــــن بــــــاب ت َّ َ ُ ٍ َ َّ  

  



 ١٠

  : ًوله أیضا 

  :ًوله أیضا

  :ًوله أیضا

  :وله مدح في نظام الملك

  
  
  

                                                
  ١١ دلائل الإعجاز )1(
 ١٩٠ /٢وٕانباه الرواة  ٢/١٨دمیة القصر)2(
  ٣٥-١٩/٣٤ والوافي بالوفیات١٩-٢/١٨دمیة القصر : انظر )3(
 ١٨٩ /٢إنباه الرواة )4(

ًتــــــــــــرى تــــــــــــصرفهم فــــــــــــي الكــــــــــــل مطــــــــــــردا َّ ُ ْ َُّ ُ َ ُّ َ َ   
  

ْیجرونــــــــــــــه باق   ُ ِتـــــــــــــــدار فــــــــــــــي مجاریـــــــــــــــهَُ َ ٍ   
ُفمـــــــا الــــــــذي زاد فــــــــي هـــــــذا الــــــــذي عرفــــــــوا    َ َ َّ َ  

  
ِحتـــــى غـــــدا العجـــــز یهمـــــي ســـــیل وادیـــــه   ُ َ ُ ََ ّ   

ـــــــــــــــوا والا فأَصـــــــــــــــ  ج ْقول ٕ ْغوا للبیـــــــــــــــان تـــــــــــــــروا ُ َ َ ِ َ  
  

بح منبلجـــــــا فـــــــي عـــــــین رائیـــــــه   ِكالـــــــصُّ ِ ْ َْ ً ْ ُ ِ)١(   
  

  أي وقــــــــــــــت هــــــــــــــذا الــــــــــــــذي نحــــــــــــــن فیــــــــــــــه
  

ــــــــــــشــبیـــــــه   ـــــــــــــاس والـتــ ـــــــــــــا بالقــی ـــــــــــــد دجــ   قــ
  

ــــــــــقول لكــــــــــي تــقــــــــــــ ــــــــــما ســــــــــــــــــــــــــــارت العـ   كـــــ
  

ــــــــــــه   ــــــــــــي تی ــــــــــــت ف   )٢(ًطــــــــــــع تیهــــــــــــا توغل
  

ِهـــــــــــــــــــــــــــذا زمـــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــــیس فیـــــــــــــــــــــــــــه ٌ  
  

  سِـــــــــــــــــــــــــــوى النذالـــــــــــــــــــــــــــة والجهالــــــــــــــــــــــــــــة  
  

ٌلــــــــــــــــــــــــــــم یــــــــــــــــــــــــــــرق فیــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــاعد َ َ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ُإلا وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمه النذال ُ  
  

َلا یوحــــــــــــــــــشنك أنهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــا ارتــــــــــــــــــاحوا  ِ ُ  
  

ــــــــــــــــــیهم المــــــــــــــــــداح   ُممــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــلاه عل ُ  
  

ٍفهــــــــــــــــــــــم كقــــــــــــــــــــــوم علقــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــإزائهم ُ  
  

ُبــــــــــــیض المرائــــــــــــي والوجــــــــــــوه قبــــــــــــاح   ُِ ُ)٣(  
  

ــــــــــــــــــــــــــث غــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــــــــاود الغی   ًل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالجود منـــــــــــــــــــــــــــــــــه أجـــــــــــــــــــــــــــــــــ     دراب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــه     أو قــــــــــــــــــــــــــــــــــیس عــــــــــــــــــــــــــــــــــرف عرف

  
  بالمــــــــــــــــــــــــــــــسك كــــــــــــــــــــــــــــــان أعطــــــــــــــــــــــــــــــرا  

  ذو شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

  فـــــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــا تغیـــــــــــــــــــــــــرا  
  وهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  
  للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا  

ًلـــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــس عـــــــــــــــــــــــــــودا یابـــــــــــــــــــــــــــسا   ً  
  

  )٤(أورق ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  
  



 ١١

   :میله للمدرسة البصریة
ولكــن ،   الكتــب التــي ترجمــت لعبــد القــاهر الجرجــاني ، لــم تــصرح بمذهبــه النحــويمعظــمإن       

   :على میله للمنهج البصري كما یليهناك من الدلائل ما یدلنا 
  )١( . في عدة مواضع )أصحابنا : (  إشارته إلى البصریین بقوله -
یــسترشد بآرائـه بــل وًإن المتطلــع لكتـب عبــد القـاهر النحویـة یجــد أنـه یــذكر سـیبویه كثیـرا وكـذلك فـ -

قـــال : ًلهـــا ویـــدعم بهـــا قـــضایاه فمـــثلا یقـــولًیجعلهـــا فـــي كثیـــر مـــن المواضـــع أصـــلا ینطلـــق مـــن خلا
اســم وفعــل وحــرف جــاء لمعنــى لــیس :هــذا بــاب علــم مــا الكلــم مــن العربیــة، فــالكلم:" صــاحب الكتــاب
ً، وكــان أیـضا یستــشهد بكثیــر )٣(، وغیـر ذلــك كثیـر)٢(" رجــل وفـرس ونحوهمــا فالاسـمباسـم ولا فعــل، 

لـل بعللهـم ویــنهج نهجهـم أمثـال یـونس بــن مـن آراء نحـاة البـصرة فیتبنـى آرائهــم ویـسوق حججهـم ویع
  . وغیرهم )٦(وابن السراج ،)٥(، وأبي الحسن الأخفش)٤(حبیب
 تجــاه المدرســة البــصریة فــي عبــد القــاهر الجرجــانيوقــد أشــار الــدكتور فــؤاد مخیمــر إلــى میــل       

مـذهب النحو ، وهو ما استشعره من خلال كتاب دلائل الإعجاز حیث یجـنح فیـه الجرجـاني تجـاه ال
  . )٧(البصري
 عبــد القــاهر علــى الــرغم مــن كونــه تتلمــذ علــى یــد نحــاة بغــداد  الإمــامأن: لــذلك یمكــن القــول       

ومؤلفــــاتهم إلا أنــــه قــرــأ كتــــب النحــــو البــــصري ، وتفحــــصها ، وأخــــذ زبــــدتها وكانــــت جــــذورا لفلــــسفته 
  .النحویة في تراثه النحوي 

  
  
  
  
  
  

                                                
 -٩٨ -٨٥ -٦٧/ ٢ ، ٣٨٧ -٣٦٠ -٣٢٨ -٢٦١ -٢١٦ -١٧٤ -١/١٦١المقتصد في شرح الإیضاح :انظر)1(

٣٣١ -٣٢٩ -٣٠٣ -٢٦٣ -١٨٩  
 ١/٤٤یضاح والمقتصد في شرح الإ ١٢٩شرح الجمل في النحو)2(
  ٦٠٦ -٦٠٤ -٣٥٢ -٣٥١ -١٤٦ -١٤٥ - ١٣١ - ١٠٧ دلائل الإعجاز)3(
   ٤١٦-٢/٤٠٨ شرح الجمل في النحو:انظر)4(
  ٣١٧دلائل الإعجاز )5(
  ١٣٢ وشرح الجمل في النحو٢٢٠دلائل الإعجاز: انظر)6(
   ١٤الفلسفة النحویة في دلائل الإعجاز ، لفؤاد مخیمر  :انظر)7(



 ١٢

  :وفاته  
 فـــي مدینـــة جرجـــان ســـنة إحـــدى وســـبعین وأربعمائـــة  الجرجـــانيقـــاهرلقــد تـــوفى الإمـــام عبـــد ال      

،والراجح في كتـب التـراجم أنـه تـوفى )١(للهجرة ، وقیل أنه توفى سنة أربع وسبعین وأربعمائة للهجرة 
  )٢( .سنة إحدى وسبعین وأربعمائة للهجرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ١/٦٠٦وهدیة العارفین ١/٣٣٠ وطبقات المفسرین٢/١٠٦وبغیة الوعاة ٥/١٥٠برى للسبكيطبقات الشافعیة الك)1(
  الجنان  ومرآة ١٩/٣٤والوافي بالوفیات  ٢/٣٦٩ وفوات الوفیات ١٨٩یین وٕاشارة التع ١٨٩ /٢إنباه الرواة :  انظر)2(

 ٥/٣١٠ومعجم المؤلفین  ٤/٤٨والأعلام   ٣/٣٤٠ وشذرات الذهب ٥/١٠٨والنجوم الزاهرة  ١٨٦والبلغة  ١٠١ /٣
  



 ١٣

  ویة النحمؤلفات الإمام عبد القاهر الجرجاني : المبحث الثاني 
ًیعتبر الإمام الجرجاني عالما جلـیلا       ؤلفاتـه النحویـة التـي ن ممـالعدیـد  أتحـف المكتبـة العربیـة بً

 والـــصرف والبلاغـــة وعلـــم البیــان وعلـــم المعـــاني وغیرهـــا ،علـــم النحــو كــان لهـــا أثـــر بــارز فـــي إثـــراء
  :  تشمل كلا مما یلي وهي مؤلفاته النحویة سنقتصر هنا على أشهر و
            :مغني ال -١
، لأنـه شــرح مبـسوط لكتــاب القـاهر النحویــةعبــد  الإمـام  مــن أهـم مؤلفــات یعـد كتــاب  المغنـي      

  .ً لأبي على الفارسي ، شرحه في زهاء ثلاثین مجلدا وهو من كتبه المفقودة الإیضاح 
  :المقتصد  -٢
) المغنــى (  ملخــصا لكتابــه ًعبــد القــاهر النحویــة ، وقــد جعلــه شــرحا الإمــامهــو أحــد مؤلفــات       

 ، بخلاف ما ذهـب إلیـه صـاحب كتـاب )١(في ثلاثة مجلدات ، هذا كما ورد في معظم كتب التراجم
 ، وقد قرأه علیه ، أبو نصر أحمد بـن إبـراهیم الـشجري )٢(من أنه في مجلد واحد) كشف الظنون ( 

    .)٣(أحد تلامیذه 
 كــاملا فــي الموضــوع  بــنص الإیــضاحیــأتي، أنــه  هــذا الــشرح عبــد القــاهر فــي الإمــامومــنهج       

قــال صــاحب (  مــسبوقا بعبــارة  ألفــاظ الإیــضاح  واضــعا نــص الإیــضاح حالــذي یعالجــه ، ثــم یــشر
    تــأتي عبــارة) الإیــضاح ( الــشیخ أبــا علــى الفارســي ، وبعــد تمــام نــص كتــاب : یعنــي بــه ) الكتــاب 

  .سابقة شرح عبد القاهر ) قال المفسر ( 
   :التكملة  -٣
 ولعلــه الإیــضاحعبــد القــاهر أن یــضیف مــسائل لــم یــذكرها صــاحب  الإمــامهــو كتــاب أراد بــه       

لــم یقـصر بنـسبته إلــى :" ًلأنـه لــم یـذكر هـذا الكتـاب إلا القفطــي فیقـول معقبـا علیـه ،أوردهـا مختـصرة
   .)٤(" ما عهد فیه فلو شاء لأطال 

  
  
  
  

                                                
والــــــوافي بالوفیــــــات   ٢/٣٧٠وفــــــوات الوفیـــــات  ٢/٣٣٠  والعبـــــر٤٣٣ /١٨ وســـــیر أعــــــلام النــــــبلاء ٢٦٥ نزهـــــة الألبــــــاء )1(

وطبقــات الــشافعیة لابــن قاضــي شــهبة  ٥/١٥٠وطبقــات الــشافعیة الكبــرى للــسبكي  ١٠١ /٣  ومــرآة الجنــان١٩/٣٤للــصفدي
  ٤/٤٩والأعلام  ١/٣٣١ فسرین وطبقات الم٢/١٠٦ وبغیة الوعاة  ١/٢٥٢
  ١/٢١٢كشف الظنون)2(
 ١٩٠/ ٢نباه الرواة إ )3(
 ١٨٨/ ٢السابق ، )4(



 ١٤

  :الإیجاز  -٤
لأبـي علـي الفارسـي وقـد أورده صـاحب كـشف  ح فـي النحـوالإیـضالكتـاب هو شرح مختـصر       

 قـــد اهـــتم بـــشرح هـــذا و..."  الـــذي تظـــاهرت علینـــا آلاؤه الحمـــد الله:" الظنـــون وذكـــر أن أولـــه هـــو 
الكتـاب عــالم مـن أئمــة النحـو، هــو الـشیخ جمــال الـدین أبــو عمـرو عثمــان بـن عمــر المعـروف بــابن 

حیث شرح هـذا المختـصر فـي كتـاب لـه سـماه  ة،الحاجب المتوفى سنة ست وأربعین وستمائة للهجر
  .)١()المكتفى للمبتدى ( 
   :)٢(الجمل في النحو -٥
هــو كتــاب مختــصر یقــال لــه الجرجانیــة وكــان القــصد مــن هــذا الكتــاب تعلــیم المبتــدئین النحــو       

ل هـذه جمـل رتبتهـا ترتیبـا قریـب المتنـاو: " وهو ما صرح به الجرجاني في مقدمة الكتـاب حـین قـال 
، وضـــمنتها جمیـــع العوامـــل ، تهـــذب المبتـــدئ وفهمـــه وتعرفـــه ســـمت الإعـــراب ورســـمه ، وتفیـــد فـــي 

: ویقــع هـذا الكتــاب فــي خمـسة  فــصول هــي". حفـظ المتوســط الأصـول المتفرقــة والأبــواب المختلفـة 
الأول فـــي المقـــدمات ، والثـــاني فـــي عوامـــل الأفعـــال ،والثالـــث فـــي عوامـــل الحـــروف ، والرابـــع فـــي 

  )٣( .سماء ، والخامس في أشیاء منفردة عوامل الأ
     :)٤( وقد ظفر هذا الكتاب بتقدیر كثیر من أعیان النحاة، وقامت علیه شروح كثیرة منها      

وهـذا الكتـاب هـو المرتجـل فـي شـرح   ،هـــ٥٦٨المتوفى سـنة دي النحوي  شرح ابن الخشاب البغدا-
  .م١٩٧٢- الطبعة الأولى) عة دار الحكمة مطب( ، وقد طبع بتحقیق الدكتور علي حیدر الجمل 

، وهــو بعنــوان الفــاخر فــي شــرح جمــل  هــــ ٧٠٩المتــوفى ســنة  البعلــيبــي الفــتح  أ شــرح محمــد بــن-
 -)المجلس الوطني للثقافـة والفنـون والآداب (  وقد طبع بتحقیق ممدوح محمد خسارة  ،عبد القاهر

  .م ٢٠٠٢ –ه ١٤٢٣الكویت 
ه ، وقـد طبـع بتحقیـق الـدكتور البـدراوي ٩٠٥الجرجاوي المتوفى سـنة  شرح الشیخ خالد الأزهري -

  . القاهرة –الطبعة الثانیة  –) دار المعارف ( زهران 
 هذا الكتاب فى المـشرق وفـى الأنـدلس  بهاحظي یدل على مدى العنایة التي  مماوغیر ذلك كثیر 

  .على السواء 
  

                                                
 ١/٢١٢كشف الظنون)1(
والـوافي بالوفیـات  ٢/٣٧٠وفـوات الوفیـات ٤٣٣ /١٨ وسـیر أعـلام النـبلاء ١٨٩ /٢وٕانباه الـرواة ٢٦٥ نزهة الألباء :انظر)2(

 ٢/١٠٦  وبغیــة الوعــاة١/٢٥٢وطبقــات الــشافعیة لابــن قاضــي شــهبة  ٥/١٥٠ وطبقــات الــشافعیة الكبــرى للــسبكي ١٩/٣٤
  ٤/٤٩ والأعلام ٣/٣٤٠وشذرات الذهب  ١/٣٣١ نوطبقات المفسری

 ١/٦٠٢كشف الظنون و٣٦- ٣٥الجمل في النحو  )3(
  ٦٠٣ -١/٦٠٢ كشف الظنون)4(



 ١٥

  : أو كتاب التلخیصشرح الجمل في النحو  -٦
  ولـه شـرح كتـاب العوامـل :"وهو شرح لكتاب الجمل السابق ذكره وقـد أشـار إلیـه القفطـي بقولـه      

   .)١(" ثم صنف شرحه فجرى على عادته في الإیجاز) الجمل ( سماه 
    :)٢(العوامل المائة  في النحو -٧
ًمـرارا نظـم وشـرح حیـث  مـن العنایـة ،ً كبیـراً وقـد لقـى حظـایر متـداول ومـشهور،غهو كتاب ص      
شـروح ولـه  لقـي عنایـة مـن أبنـاء الفارسـیة ،كـذلك وترجم إلى التركیة ونظم بها وشـرح بهـا كـذلك ،و،

   :)٣(كثیرة منها
  )اب الإعراب في ضبط عوامل الإعر(  سماه ه٦٧٥ ت  شرح للشیخ إبراهیم بن أحمد الجزري-
  .هــ ٨١٦لى بن محمد الجرجاني ت  شرح للسید الشریف ع-
 ، وهـذا الكتـاب هـو وسـائل هـــ٨٥٥  تن محمـود بـن أحمـد العینـي الحنفـيبدر الـدی شرح للعلامة -

الفئة في شرح العوامل المائـة ، وقـد حقـق هـذا الـشرح بتحقیـق الأسـتاذ الـدكتور محمـود محمـد أحمـد 
   .م١٩٩٧ –) فلسطین (  غزة –العامودي 

   .هـــ  سماه لمح المسائل النحویة ٩٠٠  ت ي شرح یحیى بن مخش-
) مئــة كاملــة فــي شــرح مئــة عاملــة ( ، وهــو كتــاب مخطــوط بعنــوان ح حــاجي بابــا الطوســي  شــر-

  )٤( .٤٤١ في دار الكتب المصریة برقم  منه نسخةموجود
   .هــ ٩٦٢الدین حسین التوقاني ت  شرح حسام -
، وتوجـد منـه نـسخة مخطوطـة  هـ ٩٦٨ كبرى زاده ت شروف بطا شرح أحمد بن مصطفى المع-

  )٥(  .٣٦٢ الكتب المصریة برقم ة في دارموجود
   .هـــ٩٤٥عاشق قاسم الأزنبقي ت  للمولى  إعراب العوامل المائة للجرجاني-
 هـذا الـشرح بتحقیـق حامـد حـسین محمـود عاشـور حقـق، وقد  إسرائیل شرح لیحیى بن نصوح بن -

  .م٢٠٠٣ –) فلسطین (  غزة –تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود محمد أحمد العامودي 
فهـذه العنایـة التــي أحاطـت بهـذا الكتــاب المتواضـع فـي مبنــاه الغزیـر فـي معنــاه إن دلـت علـى شــيء 
فإنمــا تـــدل علــى مـــدى أهمیتـــه فــي خدمـــة القواعـــد النحویــة بتیـــسیرها والمـــساهمة الفعالــة فـــي وضـــع 

  .الضوابط  الموجزة لعلم النحو
                                                

  ٣/٣٤٠وشذرات الذهب ١٨٩ /٢  إنباه الرواة)1(
  وطبقـــات الـــشافعیة الكبـــرى للـــسبكي ١٩/٣٤والـــوافي بالوفیـــات  ٢/٣٧٠ ات الوفیـــاتوفـــو ٤٣٣ /١٨ ســـیر أعـــلام النـــبلاء)2(

   ٢/١٠٦وبغیة الوعاة  ١/٣٣١وطبقات المفسرین  ٥/١٥٠
  ١١٨٠ -٢/١١٧٩ كشف الظنون)3(
  ٢٧٥القسم الثاني / ١فهرس النحو لعصام الشنطي : انظر  )4(
  ١٨٦-١٨٥القسم الثاني / ١السابق ، : انظر  )5(



 ١٦

تنقــسم قــسمین، لفظیــة ومعنویــة ، أن العوامــل المائــة :"  عبــد القــاهر فــي كتابــه هــذاوقــد ذكــر      
ً وتـسعون عـاملا ، والقیاسـیة ىحـدإسماعیة وقیاسیة؛ فالسماعیة منهـا : فاللفظیة منها على ضربین 

  .)١(" ن ؛ فالجملة مائة عامل ملاا سبعة عوامل ، والمعنویة منها عمنها
یــدعو القــارئ  عــرض بــاقي العوامــل بأســلوب ســهل - رحمــه االله-ثــم تــابع الإمــام عبــد القــاهر      

  . هذه الصناعة لٕ وذلك یدل على براعة المؤلف واتقانه  ،والاستیعابإلى الفهم 
  :التذكرة  -٨

ًهــو كتــاب یحــوي مــسائل منثــورة غیــر معروفــة لــم تــذكر كتــب التــراجم شــیئا عــن مادتهــا ولكــن       
لتــذكرة لــه ، ولــم  كاسائل منثــورة أثبتهــا فــي مجلــد هــوولعبــد القــاهر مــ: " القفطــي یعلــق علیهــا بقولــه 

ِیــستوف القــول حــق الاســتیفاء فــي المــسائل التــي ســطرها، ومــع هــذا كلــه فــإن كلامــه وغوصــه علــى 
  .)٢(" جواهر هذا النوع یدل على تبحره وكثرة إطلاعه 

  :التتمة  -٩
   .)٣(وعده ضمن مؤلفاته النحویة ) الأعلام (  في كتابه يكلالزرقد ذكره        

    :)٤(دلائل الإعجاز -١٠
هـــو كتـــاب مـــشهور ومطبـــوع ومتـــداول ممـــزوج بـــه النحـــو بعلـــم البلاغـــة لكونـــه اشـــتمل علـــى و      

مجموعــة مــن المــسائل النحویــة التــي عالجهــا عبــد القــاهر الجرجــاني بإســهاب فــي دأبــه الحثیــث إلــى 
إثبات نظریة النظم التي طالمـا نـادى بهـا ، ودافـع عنهـا بكـل مـا أوتـي مـن اسـتدلال عقلـي ومنطقـي 

  .   على القیاس والاستنتاجقائم
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٠ - ٩  لعبد القاهر الجرجانيلعوامل النحویةا:  انظر)1(
 ١٨٩ /٢إنباه الرواة  )2(
 ٤٩ /٤ الأعلام )3(
   ٧٥٩ / ١  وكشف الظنون٤٩ /٤الأعلام  و١٨٨إشارة التعیین  و١٨٦ البلغة :انظر)4(



 ١٧

جهود الإمام عبد القاهر الجرجاني في الدراسات لمحة عن : المبحث الثالث 
  البلاغیة

ِالقـاهر الجرجـاني تـشیر  عبـد الإمـام مؤلفـات       َمـا صـنفه الـسابقون علیــه  َّألـم بأغلـبَّأنــه قـد إلـى ُ َّ
 علــم البلاغــة الــذي یعــد مــن أجــل العلــوم لككــذو فــي علــوم الــدین والفلــسفة والكــلام والأدب واللغــة،

  . ظل الدراسات القرآنیة وسائر علوم العربیة  في نشأت التي الشریفة العلوم من  وأشرفها وهو
 أثــر كبیـر ، ومكانــة عظیمــة فــي تــاریخ البلاغـة العربیــة ، فهــي لــم تكــن عبــد القــاهرلوقـد كــان       

ومعلومــات متداخلــة ، بــل ربمــا كــان یتخللهــا شــيء مــن ًقبلــه إلا أفكــارا متنــاثرة ، وعبــارات مفرقــة ، 
 أزاح عــن البلاغــة مــا قــد ) البلاغــة  أســرار( و) دلائــل الإعجــاز (الخطــأ ، ولكنــه بوضــعه كتــابي 

ًكان یكتنفها مـن لـبس وغمـوض ، وبـذل فـي ذلـك جهـودا جبـارة حتـى اسـتطاع فـي النهایـة أن یـضع 
ـــه الـــسید یحیـــى بـــن حمـــزة العلـــوي ویؤكـــد .)١(لنـــا أســـس علـــم المعـــاني ، وعلـــم البیـــان   ذلـــك مـــا قال

أن أول مــن أســس مــن هــذا الفــن : "فــي صــدر كتابــه ) الطــراز فــي علــوم حقــائق الإعجــاز( صــاحب
ِقواعــده ، وأوضــح براهینــه ، وأظهــر فوائــده ، ورتــب أفانینــه الــشیخ العــالم النحریــر  علــم المحققــین )٢(ِ

ییـد ، وهـد مـن سـور المـشكلات بالتـسویر المـشید عبد القاهر الجرجـاني ، فلقـد فـك قیـد الغرائـب بالتق
، ولـه مـن المـصنفات فیــه ... ، وفـتح أزاهـره مـن أكمامهــا ، وفتـق أزراره بعـد اسـتغلاقها واســتبهامها 

  )٣ (".كتابان أحدهما لقبه بدلائل الإعجاز والآخر لقبه بأسرار البلاغة 
 عبــد - تعـالى الإمـام مجـد الإسـلام وفـق االله:" وكـذلك مـا قالـه الفخـر الـرازي فـي مقدمـة كتابـه      

ـــم وقوانینـــه، ورتـــب حججـــه –القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن الجرجـــاني   حتـــى اســـتخرج أصـــول هـــذا العل
 ) أسـرار البلاغـة ( والثـاني ) دلائـل الإعجـاز (وصنف في ذلك كتابین لقـب أحـدهما ... وبراهینه، 

ــــة ــــة ، وجمــــع فیهمــــا مــــن القواعــــد الغریب ــــدقائق العجیب ــــشواهد النقلیــــة، ، وال ، وال ــــة ، وال وجــــوه العقلی
، مــا لا یوجــد فــي كــلام مــن قبلــه مــن المتقــدمین ولــم یــصل  ، والمباحــث الغریبــة واللطــائف الأدبیــة

  )٤( ..."إلیها غیره من العلماء الراسخین 
عبد القاهر خطوات عظیمة للنهوض بعلم البلاغة إلى الأمـام حتـى وصـل  الإمامخطى قد لو      

 فــي شــكله المرمــوق ، لــذلك نجــده فــي كتابیــه الــدلائل والأســرار یقــیم والاكتمــالضج إلــى مرحلــة النــ
أســس البلاغــة واضــحة متمیــزة المعــالم ، محــددة الــصفات ، وقــد عالجهــا معالجــة أدبیــة صــرفة لــم 

                                                
 ٤٤٤أثر النحاة في البحث البلاغي لعبد القادر حسین  ) 1(
ِالنحریر، من مادة )2( َنحـر " ِ َ : انظـر ".َالنحـاریر  "وجمعـه لمـتقن البـصیر الحـاذق فـي كـل شـيء  الطـبن الفطـن اوهـو الرجـل" َ

  ١٤/٢٠٩ولسان العرب ١٥٢وغوامض الصحاح  ٢/٨٢٤ والصحاح ٨٢ي اللغة والمحیط ف ١/١١تهذیب اللغة 
  ١/٤الطراز ) 3(
 ٦ نهایة الإیجاز )4(



 ١٨

تخل من خصائص النقد وفضائل الذوق، وأقـام نظریتـه العظیمـة فـي الـنظم علـى أسـس مـن تركیـب 
ً حیث ألبسها ثوبا جدیدا لم یكن معروفا من قبلالكلام  وتألیف النحو، ً ً.  

لقــد قــرأ عبــد القــاهر معــارف ســابقیه وأكــب علــى :"  بقولــهویوضــح ذلــك الــدكتور إبــراهیم التلــب      
قــراءة التــراث اللغــوي والنحــوي والبلاغــي فاســتوعب محتــواه ، وهــضم أفكــاره ، ثــم أخرجهــا للدارســین 

عنـده بالخـصوبة والعمـق ودقـة النظـر وسـعة الأفـق ، حیـث في ثوب جدید ، فاتسم البحث البلاغـي 
   )١ ("كان یحتكم إلى الذوق ویعمل عقله في استشفاف مرامي النص واستكناه أسراره وسبر أغواره 

ً بلاغیا لأنـه نهـج مـنهج البلاغیـین فـي التمـاس الحـد الجـامع المـانع ًعلمافعبد القاهر الجرجاني یعد 
  )٢ (.ایته باستخراج الأقسام وشمولها لعلم المعاني والبیانلكل فن من فنون البلاغة، وعن

وقـــد ، ن وعلـــى كتـــب البیـــان فیمـــا وضـــعه الـــسابقامتـــازت  )لإعجـــاز  دلائـــل ا( هومكانـــة كتابـــ      
ًثـم إنـك لا تـرى علمـا هـو أرسـخ أصـلا، وأبـسق : " ً فـي هـذا الكتـاب قـائلا  القـاهرتحدث الإمام عبـد ً

ًردا ، وأكرم نتاجا، وأنور سراجا، من علمًفرعا ، وأحلى جنى ، وأعذب و ً    )٣(" البیان ً
والبلاغــة ، والمجــاز ، والاسـتعارة ، والكنایــة ، والتــشبیه ولكنــه  ًوأیـضا تحــدث عــن الفـصاحة ،      

قد جاء بها في ثنایا تفسیره لنظریة النظم التي أدار علیها الكتاب، ولم یفـرق عبـد القـاهر بـین ألفـاظ 
 والبیان والبراعة وكل ما شاكل ذلك مما یعبر به عن فضل بعـض القـائلین علـى البلاغة والفصاحة

بعض من حیث نطقوا وتكلموا وأخبـروا الـسامعین عـن أغراضـهم ومقاصـدهم ورامـوا أن یعلمـوهم مـا 
 ثـــم أشـــار إلـــى نظریـــة الـــنظم والتـــي بهـــا أحـــس )٤(. فـــي نفوســـهم ویكـــشفوا لهـــم عـــن ضـــمائر قلـــوبهم

ًغتـــه فبـــین أن النـــاظم إذا أراد أن یـــنظم كلامـــا فـــي أي غـــرض فإنـــه یبـــدأ بجمـــال الـــنظم العربـــي وبلا
ًبترتیب المعاني في نفسه أولا ، ثم یحذو على ترتیبها الألفاظ، وعلى ذلك فالـذي یطلـق علیـه الـنظم 
هو ترتیب المعـاني فـي الـنفس، لا ترتیـب الألفـاظ فـي النطـق، لأن الـنظم الـذي یریـده ویجعلـه مكـان 

 ولقــد كــان هــدف عبــد القــاهر فــى كتــاب دلائــل الإعجــاز البرهنــة ى إلا بــالفكر والرویــةالمزیــة لا یتــأت
ٕعلى أن القرآن  معجز بالنظم وأن بلاغة الكلام لا ترجـع إلـى ألفاظـه وانمـا إلـى مـا بینهـا مـن صـلة 

  )٥( .وارتباط ولذلك أطال الحدیث عن نظریته واستعان بالصور البیانیة فى إثباتها 
ًلإمـام الجرجــاني كتابـا آخـر فــى البلاغـة هـو كتــاب أسـرار البلاغـة وبــه أتـم مـا بــدأه       وقـد ألـف ا

  فى دلائل الإعجاز إلا أنه یهتم به بصفة خاصة فى بیان قیمته البلاغیة وسرها من الوجهة
  

                                                
  ١٦٣ - ١٦٢البدیع بین المتقدمین والمتأخرین لإبراهیم عبد الحمید التلب ) 1(
 ٣٠٨فلسفة عبد القاهر الجرجاني النحویة لفؤاد مخیمر  : انظر)2(
 ٥  دلائل الإعجاز)3(
  ٤٣ ،السابق ) 4(
  ٢٥٠ ودراسات بلاغیة ونقدیة لأحمد مطلوب ٥٤ ،السابق :  انظر )5(



 ١٩

النفــسیة مــن حیــث مراعــاة وقــع الكــلام فــى الــنفس ومــن حیــث مراعــاة أحــسن الطــرق لإفهــام الــنفس 
  )١(الإنسانیة

وهــدف عبـــد القـــاهر فـــي هـــذا الكتــاب یختلـــف عـــن هدفـــه فـــي دلائــل الإعجـــاز فهـــو لـــم یؤلفـــه       
ٕلغـرض دینــي أو مــسألة تتعلــق بالإعجــاز وانمــا ألفــه لغایــة بلاغیــة ووضــع الأصــول والقــوانین وبیــان 

  )٢( .الأقسام وذكر الفروق بین العبارات والفنون البیانیة 
ً فإنـه أیـضا ) الإعجـازدلائـل(بـه علم المعـاني فـي كتاوعلى نحو ما وضع عبد القاهر أصول       

 علم البیـان رغـم أن الاسـتعارة والتـشبیه والكنایـة كانـت معروفـة عنـد ) أسرار البلاغة (وضع بكتابه 
العلماء السابقین ، إلا أن عبد القاهر الجرجاني درس الأسـرار والـدقائق التـي تـشتمل علیهـا الـصور 

 وفروعهـا ، وأفـاض فـي ذكـر أمثلتهـا وتـشبیه ومجـاز ، وحـدد أقـسامها ، البیانیة مـن اسـتعارة وتمثیـل 
ًوتحلیلهــا تحلــیلا نفــسیا رائعــا ً ً درســا مفــصلا  كمــا أنــه درس الكنایــة ً وهــذه الأبــواب التــي طرقهــا مــن . ً

حقیقة ومجاز وتـشبیه وتمثیـل واسـتعارة وكنایـة هـي التـي جمعـت عنـد المتـأخرین باسـم علـم البیـان ، 
  )٣ (.اهر فضل تقسیمها وتحدیدها ، وبیان سر الجمال فیهاوكان لعبد الق

 علـى بعـض ألـوان علـم البـدیع كـالتجنیس والتطبیـق، والـسجع  البلاغـةسـرارأاشتمل كتابه قد و      
، والتجریــد فاقتــصر فــي هــذا العلــم بوضــعه فــي إطــار الــنظم  ،والمزاوجـة ،والتقــسیم ، وحــسن التعلیــل

  )٤(. فقد تحدث عنها منفصلة عن النظمة، وأما بقیة الألوان المذكوركما فعل في المزاوجة والتقسیم 
ً الجرجــاني فــي هــذا الكتــاب اهتمامــا خاصــا ببیــانالإمــام وقــد اهــتم        أمــر المعــاني فــي اتفاقهــا ً

 علـى عـدة محـاور مهمـة ألا وهـي ، كمـا ركـزواختلافها وتجمعها وتفرقها وأفضل أجناسها وأنواعهـا 
ٌالاستعارة ، وذلك لأن جل محاسن الكلام كما یـرى الجرجـاني متفـرع عنهـا وراجـع التشبیه والتمثیل و ٌ

ً، وبذلك یكون عبد القاهر الجرجاني واضعا لعلم البیان ، كما كان واضعا لعلم المعاني ا إلیه ً .  
ًوكــان یــرى أن علــوم البلاغــة علــم واحــد تتــشعب مباحثــه وتتــرابط مــع بعــضها بعــضا وتتــآلف       

واحــد ألا وهــو علــم البلاغــة وخصائــصه الجمالیــة، وبــذلك یكــون عبــد القــاهر قــد أثــرى تحــت مــسمى 
ًالبلاغــة العربیةــ والبیــان العربــي إثــراء جلــیلا بمــا كتــب فــي نقــد الأســالیب وتحلیلهــا واســتنباط الفــروق  ً

بلاغیــة مفــصلیة كــان لهــا ولا یــزال الفــضل فــي والخــصائص فیمــا بینهــا وبمــا عــرض لــه مــن أحكــام 
   .الم هذین العلمین إرساء مع

  

                                                
  ٨٦فكرة إعجاز القرآن لنعیم الحمصي :  انظر )1(
   ٣٨:  لأحمد مطلوب  بلاغته ونقدهعبد القاهر الجرجاني:  انظر )2(
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  ثانيالل ــالفص
  

  :التالیة مباحث الالمسائل النحویة عند عبد القاهر الجرجاني ویشتمل على 
  

  تعلیق الكلم : المبحث الأول
  

  التقدیم والتأخیر  : المبحث الثاني
  

  الحذف والذكر  :المبحث الثالث
  

  الفروق فى الخبر  : المبحث الرابع
  

   فى الحال الفروق : المبحث الخامس
  

  الفصل والوصل  : المبحث السادس
  

  ها اقعإن ومو : المبحث السابع
  

  
 



 ٢١

  .تعلیق الكلم : المبحث الأول 
  )١(."اسم ، وفعل ، وحرف جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل: "  الكلم بأنه لقد عرف سیبویه      

  )٢("وحرف جاء لمعنىاسم وفعل : العربیة على ثلاثة : " ًواتبعه في ذلك خلف الأحمر، قائلا 
ـــو الكـــلام عربیـــا أو :" والمبـــرد یعـــرف الكـــلام كلـــه بأنـــه  ًاســـم ، وفعـــل ، وحـــرف جـــاء لمعنـــى لا یخل

  )٣ (" .ًأعجمیا من هذه الثلاثة 
الكـلام :" وقد فـصل ابـن الـسراج فـي تعریـف أجـزاء الكلـم وائتلافهـا مـع بعـضها الـبعض بقولـه       

والـــذي یـــأتلف منـــه الكـــلام : " ً ثـــم قـــال أیـــضا)٤(" وحـــرف اســـم ، وفعـــل ،: یـــأتلف مـــن ثلاثـــة أشـــیاء
      ،)  االله إلهنـــــا (: ســـــم قـــــد یـــــأتلف مـــــع الاســـــم نحـــــو قولنـــــاالثلاثـــــة، الاســـــم والفعـــــل والحـــــرف ، فالا

 ، ولا یــأتلف الفعــل مــع الفعــل ، والحــرف لا یــأتلف مــع  ) قــام عمــرو (:ویــأتلف الاســم والفعــل نحــو 
    )٥(."الحرف 
اعلـــم أن العربیـــة : " ً أبـــو جعفـــر النحـــاس الكلـــم متبعـــا قـــو ل الـــسابقین ،فیقـــول وكــذلك یعـــرف      

ًاســم وفعــل وحــرف جــاء لمعنــى ، فالاســم مــا جــاز أن یكــون فــاعلا أو مفعــولا أو : علــى ثلاثــة أقــسام ً ٌ ٌ ٌ
رجــل وفـرس وزیــد وعمـرو ومــا أشــبه ذلـك ، والفعــل مــا : صـلح فیــه حـرف مــن حــروف الخفـض مثــل

قـــام یقـــوم ، وقعـــد یقعـــد ومـــا أشـــبه ذلـــك ، : یـــه الجـــزم والتـــصرف مثـــلدل علـــى المـــصدر وحـــسن ف
ٕهــل وبــل ومــن والــى : والحــرف مــا دل علــى معنــى فــي غیــره وخــلا مــن دلیــل الاســم والفعــل ، مثــل

  .       )٦(" ومتى وقد وما أشبه ذلك
توســعاته ً عبــد القــاهر الجرجــاني مبینــا المعــاني النحویــة التــي یــشتملها الكلــم بالإمــام یــأتيثــم       

  :ًالجمیلة التي تحمل بین طیاتها الدلالات المتناسقة ضمن الكلام مشیرا إلیها بقوله 
ُمعلوم أن لیس النظم سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض،وجعل بعضها مـن بعـض" ٌ

ًوقـد ذكـر أیـضا )٧(
ثـم الكلــم ینقــسم  ، وتجمــع الكلمـة علــى الكلمـات والكلــم ،  لفظـة تــدل علـى معنــى فهـي كلمــةبـأن كــل

وذلـك  ،  قسم رابع وهذا هو القسمة فـي سـائر اللغـاتثمةولیس  ، )٨(اسم وفعل وحرف: ثلاثة أقسام
   .)٩ (لأنه من الحقائق، والحقائق لا تختلف باختلاف اللغات

                                                
   ١/١٢  الكتاب)1(
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 ٢٢

حیــث ســردها الإمــام الجرجــاني  معلومــة اًللتعلیــق فیمــا بــین الكلــم  بعــضها بــبعض طرقــثــم إن       
  )١ (:واستقصاها كما یلي 

  . تعلق اسم باسم:ًأولا
  . تعلق اسم بفعل:ًثانیا
  .  بهماٍتعلق حرف:ًثالثا

  -:تعلق اسم باسم: القسم الأول
 الجرجـــاني فـــي هـــذا القـــسم طرائـــق تعلیـــق الاســـم بغیـــره مـــن الأســـماء وذكـــر الإمـــام لقـــد ذكـــر      

    :الاحتمالات الواردة في ذلك بقوله 
ً، أو تابعــا لــه صــفة أو تأكیــدا ً، أو حــالا منــه ًفالاســم یتعلــق بالاســم بــأن یكــون خبــرا عنــه"    ، أو  ً

ٍ، أو عطفـا بحـرف ًأو بدلا ، عطف بیان أو بـأن یكـون  ، ً، أو بـأن یكـون الأول مـضافا إلـى الثـاني ً
وذلــك فــي  ، ویكــون الثــاني فــي حكــم الفاعــل لــه أو المفعــول ، الأول یعمــل فــي الثــاني عمــل الفعــل

ًبــوه عمــراٌرب أٌزیــد ضــا:( اســم الفاعــل كقولنــا َ َأَخرجنــا :وكقولــه تعــالى ،  )ُ ْ ِ ِ مــن هذه ْ ِ َٰــِ ِالقریــةْ َ ْ َ ِِالظــالم ْ َّ 
َأَهلهــا ُْ

ًوهــم یلعبــون لاهیــة  :وقولــه تعــالى ، )٢( َ َ ُ َِ َ َ ْ ْ ُ ُْقلــوبهمَ ُ ُُ)ٌزیــد مــضروب ( :واســم المفعــول كقولنــا ، )٣ ٌ
ُغلمانـه َذلـك   :وكقولـه تعـالى ،) ِ ٌیــومَِٰ ْ ٌمجمـوع َ ُ ُ لـه َْ ُالنـاسَ َّ) ٌزیـد حــسن (شبهة كقولنـامـوالــصفة ال ، )٤ َ َ ٌ
ُوجهــه ُوكــریم أصــله ، َ ُوشــدید ســاعده ، ٌ ُ ٌ ِ ًعجبــت مــن ضــرب زیــد عمــرا (:والمــصدر كقولنــا ،) َ َ ٍَ ِِ ُ ( ، 

ٌإطعــامْ أَو : وكقولـه تعــالى َ ْ ٍیـومِ فــي ِ ْ ٍ ذي مــسغبةَ ََِ ْ ً یتیمــاَ َِ )ًأو بــأن یكـون تمییــزا قــد جــلاه منــصبا  ، )٥ ًَ َ
وذلــك بــأن یكــون فیــه  ،  أن یكــون فیــه مــا یمنــع مــن الإضــافة)تمــام الاســم( ســم ومعنــىِعــن تمــام الا

ًقفیــزان بــرا( ، كقولنــا ُنــون تثنیــة ٍ، أو نــون جمــع كقولنــا ) ِ        ٌأو تنــوین كقولنــا ،  )ًعــشرون درهمــا (ُ
ًراقود خلا(  َ ٌ ُ ًما في الـسماء قـدر راحـة سـحابا( و ،) َ ٍ َ ُ ً عـشر رجـلاَخمـسة(كقولنـا أو تقـدیر تنـوین )َ َ ُ ََ َ َ(  ، 

ًلــي ملــؤه عــسلا( كقولنــا ، ى أخــرمــرةفــلا یمكــن إضــافته  ، فَ إلــى شــيءِأو یكــون قــد أَضــی َ ُ َُ ِ( )٦( ، 
ُملء :وكقوله تعالى ْ ِالأَرض ِ ْ ًَذهبا ْ َ")٧(  
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  -:تعلق اسم بفعل: القسم الثاني
فیكــون  ، ًأو مفعـولا ،  لـهً فـاعلافقـد ذكـر الجرجـاني بأنـه یكـون إمـاوأمـا تعلـق الاسـم بالفعـل  "      

  : ً ویقال له المفعول المطلق أو مفعولا به كقولك) ًضربت ضربا (ًمصدرا قد انتصب به كقولك
ًضربت زیدا(  ً،أو ظرفا مفعولا فیه زمانا أو مكانـا كقولـك) ُ ً ً ُخرجـت یـوم الجمعـة (:ً َ ُ َووقفـت أمامـك ، َ َ َ(  

ُجـــاء البـــرد والطیا(  :"ًأو مفعـــولا معـــه كقولنـــا َلـــسةَ ِلـــو تركـــت الناقـــة وفـــصیلها لرضـــعها ( و) ِ َِ َ ُ ََ َ أو  ، ) ُِ
ِوفعلــت ذلـك إرادة الخیــر بــك ، ًجئتـك إكرامــا لــك (:ًمفعـولا لــه كقولنــا َ ْومــن یفعــل  :ىوكقولـه تعــال ، )ُ َ ْ َ ْ َ َ

ِذلك ابتغاء مرضات الله َّ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ َٰ )ًأو بأن یكون منزلا من الفعل منزلـة المفعـول )١ َ  )ن كـا (،ذلـك فـي خبـر  ُ
ًطــاب زیــد نفــسا ( :المنتــصب عــن تمــام الكــلام مثــل ، والحــال والتمییــز وأخواتهــا ٌ َ ً، وحــسن وجهــا َ َ َُ  ،

ًوكـرم أصــلا َ ُ ُ، ومثلــه الاســم المنتــصب علــى الاســتثناء )َ ُ ًجــاءني القــوم إلا زیــدا ( :، كقولــك ِ ُ ، لأنــه  ) َ
َمن قبیل ما ینتصب عن تمام الكلام ِ".) ٢(  

  -: حرف بهماتعلق: القسم الثالث
  )٣( -:على ثلاثة أضرب هيعنده وأما تعلق الحرف بهما فهو       

بـین الفعــل والاسـم فیكـون ذلــك فـي حـروف الجــر التـي مــن الحـرف أن یتوســط وهـو : الـضرب الأول
فــلا ) مــررت(  :قولــك شــأنها أن تعــدي الأفعــال إلــى مــا لا تتعــدى إلیــه بأنفــسها مــن الأســماء مثــل 

       وجدتـــه قـــد وصـــل)ٍ ٍمـــررت بزیـــد ، أو علـــى زیـــد(  :فـــإذا قلـــت ، )وعمـــرو،  زیـــد( یـــصل إلـــى نحـــو
َلــو تركــت الناقــة وفــصیلها ( : فــي قولنــا )مــع( وكــذلك ســبیل الــواو الكائنــة بمعنــى)  بالبــاء أو علــى( ُ َِ َ َ ُِ

ِلرضعها ٕبمنزلة حرف الجـر فـي التوسـط بـین الفعـل والاسـم وایـصاله إلیـه، إلا أن الفـرق أنهـا لا  ،  )َ
 فـي الاسـتثناء، فإنهـا ) إلا (ن الفعـل علـى عملـه النـصب وكـذلك حكـم عـیًل بنفـسها شـیئا لكنهـا تعمت

،  المـــستثنى للفعـــل فـــي التوســـط وعمـــل النـــصب )مـــع(  الكائنـــة بمعنـــى )الـــواو(عنـــدهم بمنزلـــة هـــذه 
  . ٍولكن بوساطتها وعون منها

أن یـدخل الثـاني فـي  وذلك وهو ما یتعلق به الحرف بما یتعلق به في باب العطف :الضرب الثاني
ً رأیــت زیــدا وعمــرا ( و)جــاءني زیــد وعمــرو (  :عمــل العامــل فــي الأول، كقولنــا ً ٍمــررت بزیــد ( و ، )ُ ُ

  .) وعمرو
ُتعلــق بمجمــوع الجملــة كتعلــق حــرف النفــي والاســتفهام والــشرط والجــزاء بمــا یــدخل : الــضرب الثالــث

  .تناوله بالتقیید، وبعد أن یسند إلى شيءعلیه ، وذلك أن من شأن هذه المعاني أن تتناول ما ت

                                                
 ١١٤:سورة النساء)1(
  ٦ -٥دلائل الاعجاز)2(
  ٦٥ -١/٦٤المقتصد في شرح الإیضاح :  وانظر ٦  ،السابق)3(
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 ، لـم یكـن النفـي الواقـع بهـا )ٌ مـا زیـد بخـارج ( و ) ما خرج زیـد  (:أنك إذا قلت: معنى ذلك"       
  ...ًومسندا إلیه" زید"ً ، بل الخروج واقعا من الإطلاقًمتناولا الخروج على 

ً مطلقـا، ولكـن عنـه واقعـا مـن روج لم تكن قد استفهمت عن الخ)ٌهل خرج زید ؟ (:وٕاذا قلت ، )زیـد( ً
م ، وكـذا لـ) زیـد( ًلت الإتیان شرطا بل الإتیـان مـن  ، لم تكن جع)ٌ إن یأتني زید أكرمه  (:وٕاذا قلت

  . ً للإتیان بل الإكرام واقعا منك تجعل الإكرام على الإطلاق جزاء
ٍومختــصر كــل الأمــر أنــه لا یكــون كــلام مــن جــزء واحــد ، وأنــه لابــ       ٍ ٍد مــن مــسند ومــسند إلیــه، ٌ ٍ

أخواتهـــا ، ألا تـــرى أنـــك إذا  و)  َّإن (كـــــ  ٍي كـــل حـــرف رأیتـــه یــدخل علـــى جملـــة ،وكــذلك الـــسبیل فـــ
ًتضي مشبها ومشبها به،كقولك  یق )كأن( :قلت ًُ     ) لو (: وكذلك إذا قلت،)ً كأن زیدا الأسد  (:ُ

  .ولىً وجدتهما یقتضیان جملتین تكون الثانیة جوابا للأ) لولا (و
ًوجملة الأمر أنه لا یكون كلام من حرف وفعل أصلا، ولا ٍ  یـا (: من حرف واسم إلا في النـداء نحـوٌ

  ) أریــد( و)أعنــي(اً بتقــدیر الفعــل المـضمر الــذي هــو  ، وذلــك إذا حقــق الأمــر كـان كلامــ)عبـد االله 
  .)١ ("ٌ دلیل علیه ، وعلى قیام معناه في النفس) یا ( ، و )أدعو( و

 هـــي الطــــرق والوجـــوه فـــي تعلــــق الكلـــم بعـــضها بــــبعض وهـــي كمـــا تراهــــا معـــاني النحــــو فهـــذه     
ٌوكــذلك الــسبیل فــي كــل شــيء كــان لــه مــدخل فــي صــحة تعلــق الكلــم بعــضها بــبعض، لا . وأحكامــه

ًترى شیئا من ذلك یعدو أن یكون حكما من أحكام النحو ومعنى من معانیـه، ثـم إنـا نـرى هـذه كلهـا  ً ً
ً، ونرى العلم بها مشتركا بینهم موجودة في كلام العرب ُ".) ٢(  

 والبــدائل العقلیـة الممكنـة لتعلــق الاحتمـالاتكمـا هـو واضــح فقـد استقـصى الإمــام الجرجـاني و      
المختلفـة وجـوه الولا شـك أنـه قـد حـصر بـذلك . كل مـن اسـم باسـم واسـم بفعـل أو تعلـق حـرف بهمـا 

بقریـة فـذة ونظـرة شـمولیة استقـصائیة تعتمـد علـى عـن عُ، وهـي تـنم ا بین الكلم لإمكانات التعلق فیه
  .التحلیل العمیق لبنیة اللغة 

وقد أشاد عدد من المحدثین بجهود الجرجاني في مجال التعلیق وأثـر ذلـك فـي نظـم الكـلام ،       
المعــاني التــي تنــشأ مــن تعلــق الاســم بالاســم ، أو تعلــق "  بــأن : الــدكتور بــدوي طبانــةحیــث ذكــر 

، وتعلــق الحــرف بهمــا ، هــي معــاني النحــو وأحكامــه ، فــالتعلق والإســناد یفهمــان مــن الاســم بالفعــل 
ً ولا تـرى شـیئا ،النحو ، وعنهما تكون المعاني التي یرید المتكلم إبرازهـا ، ویـستطیع الـسامع إدراكهـا 

  )٣ (".ًمن ذلك یعدو أن یكون حكما من أحكام النحو ومعنى من معانیه
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فمعــاني النحــو هــي التــي یتعلــق :"  الــدكتور محمــد عبــد المطلــب ، بقولــه ً أیــضاأكــدهوهــذا مــا       
وهــذه العلاقــات النحویــة هــي قــات بــین معــاني الكلمــات فــي الــنفس ، بهــا الفكــر ، وهــي تمثــل العلا

التــي رتبــت معــاني الكلــم علــى أساســها فــي الــنفس ، ورتبــت الكلــم علــى نــسق معانیهــا ، ولا یتــصور 
   )١(". أخرى من غیر أن یعتبر حال معنى هذه مع معنى تلك أن یكون للفظة تعلق بلفظة

أن عبـد القـاهر نقـل النحـو إلـى جـو یزخـر بالحیویـة بـ"  : الدكتور عبد الفتاح لاشـینقد صرحو      
 وجعـل موضــوعاته میــدانا یجــول فیهـا بذهنــه الــصافي ویطلــع النــاس علـى ألــوان مــن التعبیــرات التــي

هــذا العلــم مــن الاهتمــام بــأواخر ب قفــزعتهــا ولــم یتــذوقوها فهــو قــد تمــر بهــم ولكــنهم لــم یقفــوا علــى رو
  )٢ (.الكلمات فقط والبحث عن العلة وعلة العلة إلى علم رحب فسیح ینبض حیاة وحركة 

لقـــد كـــان عبـــد القـــاهر :"  إلیـــه الـــدكتور محمـــد حماســـة عبـــد اللطیـــف ، بقولـــه أشـــاروهـــذا مـــا       
 بـصر ، وبالأسـالیب فقـه وبتفـسیرها ولـوع وقـد هـداه بـصره ًصا ، لـه بالنـصوصلـًالجرجاني نحویـا خا

بالنصوص وفقهه بالأسالیب وولوعه بالتفـسیر إلـى نظریتـه المعروفـة بنظریـة الـنظم وهـي تقـوم علـى 
  )٣(". معاني النحو

  : فكرة النظم عند الجرجاني 
زاء العبـــارة  تـــوخي المعـــاني النحویـــة فـــي أجـــ " الجرجـــاني علـــىالإمـــام تقـــوم فكـــرة الـــنظم عنـــد      

وٕاخضاعها للمعاییر النحویة ، وقد خطى بهـذه الفكـرة خطـوات حثیثـة حتـى تبلـورت عنـده فـي كتابـه 
م فـــالنظم أو معـــاني النحـــو عنـــد عبـــد القـــاهر هـــو خـــضوع الكـــلادلائـــل الإعجـــاز وأســـرار البلاغـــة 
 فتكـون البنیـة  تحاكي الروابط المنطقیة التـي یقیمهـا بـین المعـاني ،لنوامیس الفكر وبروزه على هیئة

  )٤(. "اللغویة صدى لبنیة عقلیة منطقیة سابقة
ـــنظم یقومـــ الإمـــامو        فهـــو لا یفـــرق بـــین  علـــى دعامـــة واحـــدةانعبـــد القـــاهر یـــرى أن النحـــو وال

هــذا " :  كتابــهقدمـةفــي م یقـول  فهــوذلكلـمعـاني النحــو والـنظم بــل یجعـل منهمــا كلمتـین متــرادفتین و
    .)٥("ً دفعةالنظمى أصول النحو جملة، وكل ما به یكون ٌكلام وجیز یطلع به الناظر عل

اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامـك الوضـع الـذي یقتـضیه علـم النحـو وتعمـل : " وكذلك یقول 
على قوانینه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنهـا ، وتحفـظ الرسـوم التـي رسـمت لـك 

 یبتغیـه النـاظم بنظمـه غیـر أن ینظـر فـي وجـوه كـل ًعلم شیئان لا  أننا وذلك، منها يءبش، فلا تخل 
  : باب وفروقه ، فینظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك 
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 ،)  قالمنطلــزیـد (  ، و )منطلـق زیـد (  ، و )ینطلـق زیـد (  ، و )زیـد ینطلـق(  ، و )ٌزیـد منطلـق( 
وفـــي الـــشرط والجـــزاء إلـــى   )منطلـــقزیـــد هـــو (  ، و )زیـــد هـــو المنطلـــق(  ، و )المنطلـــق زیـــد ( و

ُ إن خرجــت خرجــت( ، و) إن تخــرج أخــرج (: ا فــي قولــك الوجــوه التــي تراهــ  إن تخــرج فأنــا ( ، و )َ
لــى الوجــوه التــي  وفــي الحــال إ) أنــا إن خرجــت خــارج (و  ، ) أنــا خــارج إن خرجــت (و   ،)خــارج 

،  )ني وهـو مـسرع أو وهـو یـسرعجاء( و ، )جاءني یسرع(  و)ً جاءني زید مسرعا (:تراها في قولك
   .  )جاءني وقد أسرع(  ، و )جاءني قد أسرع( و

فیعــرف لكــل مــن ذلــك موضــعه ویجــئ بــه حیــث ینبغــي لــه ، وینظــر فــي الحــروف التــي تــشترك فــي 
ًمعنى ثم ینفرد كل واحد منها بخصوصیة في ذلك المعنى ، فیضع كـلا مـن ذلـك فـي خـاص معنـاه 

  فیمـا یتـرجح)إن  ( إذا أراد نفـي الاسـتقبال ، وبـــ ) لا (ي الحـال ، بــــ  في نف) ما (ـــ نحو أن یجئ ب
  . فیما علم أنه كائن ) إذا (بین أن یكون وأن لا یكون وبـــ 

صـل ثـم یعـرف فیمـا حقـه وینظر في الجمل التـي تـسرد فیعـرف موضـع الفـصل فیهـا مـن موضـع الو
    وموضـــع  ،) ثـــم (اء مـــن موضـــع  ، وموضـــع الفـــ) الفـــاء (مـــن موضـــع  ) الـــواو (الوصـــل موضـــع 

   .) بل ( من موضع ) لكن (ع  ، وموض) أم ( من موضع )أو ( 
ویتـصرف فـي التعریــف والتنكیـر والتقـدیم والتــأخیر فـي الكــلام كلـه وفـي الحــذف والتكـرار والإضــمار 

  )١(. "والإظهار فیصیب بكل من ذلك مكانه ویستعمله على الصحة وعلى ما ینبغي له 
عبــد القــاهر الجرجــاني عــن مفهــوم النحــو  الإمــامیقــرأ هــذه النــصوص التــي كــشف فیهــا ومــن       

 كـان قـد غلـب علـى أفهـام النـاس قبـل عبـد حیـثعنده یجد نفسه أمـام اتجـاه جدیـد فـي فهـم النحـو ، 
القــاهر أن مهمــة النحــو مقــصورة علــى صــحة التراكیــب وســلامتها مــن الخطــأ ، فكــان النحــو أقــرب 

اللغـــة بمعناهـــا الرحیـــب، وكـــذلك مـــن المفـــاهیم التـــي كانـــت تـــرد علـــى أفـــواه إلـــى المنطـــق منـــه إلـــى 
ـــة مـــن القواعـــد الجامـــدة الجافـــة وهـــذا  ًالنحـــویین ولا یعرفونهـــا إلا أبوابـــا وعنـــاوین تنطـــوي علـــى جمل
بخلاف عبد القـاهر إذ كـان النحـو لدیـه ملـيء بالمـشاعر وألـوان الـنفس ووسـائل الحركـة التـي تزخـر 

ـــم المعـــاني إذ لا غنـــى لأحـــدهما عـــن الآخـــر بالحیویـــة والنـــشاط ، ـــم النحـــو وعل  فهـــو یمـــزج بـــین عل
ًكــالملح فــي الطعــام لا غنــى عنــه أبــدا ، وهــذا ممــا یــدعو إلــى إحیــاء البحــث النحــوي بــالمعنى الــذي 

ولقـد آن لمـذهب عبـد :"  إبـراهیم مـصطفى فـي قولـه أكـده وهـذا مـا .أراده عبد القاهر بمعنـاه الـدقیق 
وأن یكون هو سبیل البحث النحوي ، فإن من العقول مـا أفـاق لحظـه مـن التفكیـر القاهر أن یحیا ، 

والتحـــرر ، وأن الحـــس اللغـــوي أخـــذ ینـــتعش ویتـــذوق الأســـالیب ویزنهـــا بقـــدرتها علـــى رســـم المعـــاني 
      )٢(".والتأثیر بها ، من بعد ما عاف الصناعات اللفظیة وسئم زخارفها
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 فهـو  فـي مجـال الـنظمرجـاني لـم یـسبق إلـى مـصطلح التعلیـقالج الإمام أن  فیهشكلا ا ومم       
 ارتبــاط الكــلام وتآلفــه ونظمــه فــي العبــارة مــن الوجهــة الدقیقــة التــي تنطــوي ه، ویقــصد بــ مــن إنتاجــه

فـــالكلام لا یتـــأتى فیـــه الإفـــادة والتعبیـــر إلا إذا علـــق بعـــضه بـــبعض، وجعـــل بعـــضه .علیهـــا الـــنفس 
ٕهــو تــوخي المعــاني النحویــة واعمالهــا فــي أجــزاء فق، لــذلك  بــبعض، وهــذا هــو مفهــوم التعلیــاًمرتبطــ
  .العبارة 

ًفالمـسند أو الخبـر یكـون اسـما أو فعـلا مـضارعا ویكـون معرفـا أو منكـرا ویتقـدم المـسند إلیـه ویتـأخر  ً ً ً ً
عنــه وقـدـ یفــصل بینهمــا بــضمیر فــصل ولكــل ذلــك وجــه فــي التعبیــر والــشرط والجــزاء یأتیــان علــى 

ًلالتهــا الخاصــة والحــال تكــون اســما أو فعــلا مــضارعا أو جملــة اســمیة صــور كثیــرة ولكــل صــورة د ً ً
ًخبرهـا اسـم أو فعـل وقــد تكـون ماضـیا مـسبوقا بقــد وحـدها أو بقـد والـواو ولكــل ذلـك موضـعه الــدقیق  ً

    )١ (.في الكلام
 حتــى تقــع الألفــة بــین  عبــد القــاهر الجرجــاني أن الائــتلاف مــشروط فــي الكــلام الإمــامویــرى       

لـم و ) الكـلام یـأتلف مـن ثلاثـة أشـیاء ( " :فیعلق على قول أبي علي الفارسي لذلك ، اء الكلام أجز
  علــى مــا جــرت علیــه عــادة كثیــر مــن المتقــدمین لأجــل ذلــك لا یخلــو)لام ثلاثــة أشــیاء  الكــ( یقــل

  :  من غرضین الكلام
  . الثلاثة  الأشیاء فیه هذهاجتمعتأن الكلام ما : أحدهما 
 العلـم هــو نحــو ولغــة (: ًكــون كلامــا ، كمـا أنــك إذا قلــت  كـل جــزء مــن هـذه الأجــزاء ی أن:ثانیهمــا 

ٍ احتمـــل أن تریـــد أن كـــل واحـــد مـــن هـــذه الأنحـــاء هـــو النـــوع النفـــیس ، وأن تریـــد أن العلـــم لا )وفقــه 
           :ین الغرضـــــین فاســـــد لأجـــــل أن قولـــــك یكـــــون حتـــــى تجتمـــــع هـــــذه الثلاثـــــة ، وكـــــل واحـــــد مـــــن هـــــذ

ُ كلام مفید ولیس یشتمل على الأجزاء الثلاثة )خرج عمرو  (  ، و)لق ُ زید منط( ُ.   
 ، مــن غیــر اســم غیــر مفیــد ، وكــذا كــل جــزء انفــرد كــان عاریــا عــن ) خــرج ( ، و ) زیــد (: وقولــك 

 اسـتعماله  الفارسـيإلى هـذا الفـساد تـرك أبـو علـي" الكلام ثلاثة أشیاء : " الإفادة ، فلما أدى قولهم 
ـــه إلـــى مـــا یـــصح         :لأن هـــا هنـــا بمنزلتـــه فـــي قولـــك " الكـــلام یـــأتلف مـــن ثلاثـــة أشـــیاء : " وهـــو قول

م أو أجــزاء ألفــاظ الكــلا( : تلاف لوجــب أن یقــال ، و لــو قــصد حــذف الائــ) خرجــت مــن البــصرة ( 
بـاب " ، فتقـدیره ) هذا باب علم مـا الكلـم مـن العربیـة : (  وقال صاحب الكتاب)الكلام ثلاثة أشیاء 

  )٢( ." من الكلم من العربیة شيءي علم أ
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 ٢٨

ًعبــد القــاهر كلامــه هــذا وضــوحا ودقــة فــي بیــان أن الجــزء الواحــد فــي  الإمــامویزیــد        الكــلام لا ً
ٕه قــد اشــترط فــي ائــتلاف الكــلام الإفــادة ، وان لــم یــرد بــه الإفــادة فإنــه یخــل یفیــد ؛ إذ كمــا علمنــا أنــ

ًأنــه عبــارة عــن صــوت یــصوته مــرارا وتكــرارا بــدون أي بــنظم الكــلام ، ویظهــر للــسامع أو المــتكلم وك ً
  : جدوى أو فائدة تتراءى علیه أو معنى یستشعر به ، فنراه یقول 

ًولــم تــضم إلیــه فعــلا أو اســما آخــر ؛ لــم یكــن لــه فائـــدة ) ٌزیــد : ( یفیــد فلــو قلــت   لازء الواحــدالجــ" ً
ً اســما ولــم تقــدر فیــه ضــمیر ، ولــم تــضم إلیــه) ضــرب : ( ًوكــذلك الحكــم إذا ذكــرت فعــلا ، فقلــت 

ّالشيء ؛ لم تقدر ، وكا ن بمنزلة صوت تـصوته  وأنـت تـرى أكثـر النـاس إذا سـمعوا هـذا أنكـروه ، . ٍ
  )١("وظنوا أنه یؤدي إلى إبطال معاني الكلم التي أرادها واضع اللغة 

علـم أن معنـى وا : " عبـد القـاهر الجرجـاني أنـواع الائـتلاف المـذكورة بقولـه  الإمـاموقد فصل       
          مبتـدأ ،) زیـد ( ، و ) زیـد أخـوك (كون إلا بین الاسم والاسـم كقولـك الائتلاف الإفادة ؛ وذلك لا ی

          ،) خــــرج زیـــــد (: أو بــــین الفعــــل والاســــم كقولــــك   وكــــل واحــــد منهمــــا اســـــم خبــــرهن) أخــــوك  (و
 ، فـالكلام لا یخلـو مـن  مخبـر عنـه ، فهذه أفعال وما بعـدها ) انطلق عبد االله( ، و ) سر بكر  (و

  : جملتین 
  . ، وتسمى جملة من المبتدأ والخبر ) زید أخوك (: اسمیة ، كقولك  :  أحدهما-
   . ، وتسمى جملة من فعل وفاعل ) خرج زید (: فعلیة ، كقولك  :  ثانیهما-

 :فـإذا قلـت.ًول فعـلا أن یكـون الأًوالمقصود بالاسمیة أن یكون الجزء الأول اسما ، وبالفعلیـة       
  )٢(." الاسمٍ جار مجرى) ضربته (لأن الجزء الأول اسم ، واسمیة ؛ كانت الجملة ) زید ضربته (

        : واعلم أن الحـروف إذا دخلـت علـى هـاتین الجملتـین كـان لهـا معـان تنفـرد بهـا ، فـإذا قلـت "       
 ، كــان مجیئــه ) لعــل زیــدا فــي الــدار ( :ٕ للنفــي ، واذا قلــت ) مــا ( ، كــان مجــيء ) اًمــا كنــت زیــد( 

  . للترجي ، وعلى هذا یجري الباب 
 للحــروف تــأثیر فــي أصــل ائــتلاف الكــلام ألا تــرى أن ســقوطها وثبوتهــا ســواء مــن هــذه ولــیس      

 ، ) مـا زیـد منطلــق (: ا أنـك إذا قلـت  ، كـان كلامـا تامـا ، كمـ) زیـد منطلـق (: الجهـة ، فـإذا قلـت 
ولـو كـان الحـرف ممـا یـؤثر فـي الائـتلاف . یدنا معنـاه الـذي وضـع لـه مـن النفـي ٕكان كذلك وانما یف

         :لوجب أن تزول الإفادة بـسقوطه ، كمـا أنـك إذا أسـقطت مـن الجملـة أحـد أجزائهـا فقلـت فـي قولـك 
  .)٣(" آخر تضمه إلیه كانت الفائدة مفقودةيء ، من غیر ش) زید ( أو ) خرج ( : )خرج زید (
  

                                                
 ٤١٢ ودلائل الإعجاز ١٠٧الجمل في النحو :  وانظر٣١٨شرح الجمل في النحو )1(
 ١/٧٠ المقتصد في شرح الإیضاح)2(
 ٧٢- ٧١/ ١السابق ، )3(



 ٢٩

 لـــم یجـــز ، وكـــذا لا ) ضـــحك خـــرجن (: ف مـــع الفعـــل ، لـــو قلـــت تلاعلـــم أن الفعـــل لا یـــأو"       
 ، مــن غیــر أن تــأتي باســم ) مــا خــرج ( ، أو ) هــل خــرج (: تلف الحــرف مــع الفعــل ، لــو قلــت یــأ

لا بـین الاسـم والحـرف لـو و الحـرفومظهر أو مضمر لم یجز ، وكذا لا یقع الائـتلاف بـین الحـرف 
 ، مـن غیـر جـزء آخـر ) مـا زیـد (:  ، أو ) ً أن زیـدا(:  ، أو ) هل من (:  أو ،)  إن إلى ( :قلت 

     .لم یجز 
فـإذا ‘  قـد قـام مقـام الفعـل ) یـا ( حصل الائتلاف في ذلك ؛ لأجـل أن  فإنما) یا زید (: وأما قولك 

 ) یـا (جعلـوا  تركـوا هـذا الفعـل ، وأدعـو عبـد االله إلا أنهـم لمـا:  ، فكأنك قلت ) یا عبد االله (: قلت 
   )١(."كالعوض منه كان الغرض فیه أن لا یلتبس النداء بالخبر 

 الجرجـاني فهـو ینطـوي علـى المعنـى العمیـق  عبـد القـاهرهذا هو مفهوم الائتلاف عند الإمام      
الــذي یقــوم فــي الــنفس ولا یمكــن تجــسده إلا مــن خــلال توظیــف الكلمــات حــسب الوظــائف النحویــة 

ً كانـت أو أفعـالا أو حتـى حروفـا ، فهـي التـي تـنظم عقـد الجملـة فـي الـنص وبهـا ًالمناطة بها أسماء ً
  .یوقف على المعنى المراد من التركیب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١/٧٢المقتصد في شرح الإیضاح )1(



 ٣٠

  رالتقدیم والتأخی : ثانيلمبحث الا
حویـون فـي دراسـاتهم فأشـاروا إلیـه یعد التقـدیم والتـأخیر مـن أهـم الموضـوعات التـي تناولهـا الن      

   : رة ، ومن ذلك ما نسب إلى الخلیل في قولهأكثر من م
ً ، وذاك إذا لـــم تجعـــل قائمـــا مقـــدما  ) قـــائم زیـــد (:وزعـــم الخلیـــل رحمـــه االله أنـــه یـــستقبح أن یقـــول "  ً

  )١(" ًمبنیا على المبتدأ 
أي أن الخلیل بن أحمـد الفراهیـدي یـستقبح أن یكـون التقـدیم علـى نیـة جعلـه مبتـدأ بـل یكـون التقـدیم 

  .لتأخیر على نیة ا
كــأنهم : " یقــول هــو العنایــة والاهتمــام فب وربطــهوأمــا ســیبویه فقــد أشــار إلــى التقــدیم والتــأخیر       

ًنى ، وان كانا جمیعا یهمانهم ویعنیانهم الذي بیانه أهم لهم وهم ببیانه أعإنما یقدمون  ٕ")٢(  
اً مــا جــاز صل كامــل مبینــبفـ عنــد ابــن جنـي الــذي أفــرد التقــدیم والتــأخیر ًوازداد الأمـر وضــوحا      

فــصل : " یقــول هــو المفعــول بــه والفاعــل ف بــذكرًتقدیمـه ومــا لا یجــوز تقدیمــه نحویــا وقــد اكتفــى فیـه 
قیـــــاس ، والآخــــر مــــا یـــــسهله أحـــــدهما مــــا یقبلــــه ال: " فــــي التقــــدیم والتــــأخیر وذلـــــك علــــى ضــــربین 

ًضـرب زیـدا ( ـ خـرى ؛ كـاصـبة أ، وعلـى الفعـل ن الأول كتقدیم المفعول على الفاعل تـارة.الاضطرار
عنــدك قــام ( ، و)  قــام عنـدك زیــد  (: ، وكـذلك الظــرف ؛ نحــو  )ًزیــدا ضــرب عمــرو( ، و  )عمـرو

            :  ، وكـــذلك الحـــال نحـــو  )یـــوم الجمعـــة ســـار جعفـــر(  ، و )ســـار یـــوم الجمعـــة جعفـــر(  ، و )زیـــد
  )٣(" )ًضاحكا جاء زید ( و  ، )ًجاء ضاحكا زید( 

 المقـصد أو الهـدف مـن  علـىاركـزوم من تناول النحاة لهذا الموضـوع إلا أنهـم لـم یوعلى الرغ      
 . ٍفي سیاق عرضهم للقواعد النحویة بشكل عامٕوراء التقدیم والتأخیر وان كانوا قد تناولوه 

ٌهـو بـاب كثیـر : " ً أهمیـة التقـدیم والتـأخیر قـائلا فقـد نبـه إلـىعبـد القـاهر الجرجـاني الإمـام أما      
وائـد، جـم المحاسـن، واســع التـصرف بعیـد الغایـة، لا یــزال یفتـر لـك عـن بدیعــه، ویفـضي بـك إلــى الف

ظــر فتجــد ســبب أن راقــك، ًولا تــزال تــرى شــعرا یروقــك مــسمعه، ویلطــف لــدیك موقعــه، ثــم تن لطیفــه،
  )٤("، أن قدم فیه شيء وحول اللفظ من مكانه إلى مكانولطف عندك 

  
  
  
  

                                                
 ١٢٧/ ٢الكتاب )1(
 ٣٤/ ١  ،السابق)2(
  ٢/٣٨٢ الخصائص )3(
  ١٠٦دلائل الإعجاز )4(



 ٣١

  -:ین هماوالتقدیم عنده على وجه      
 وذلــك أن یظـــل المقــدم علـــى حكمـــه النحــوي كأنـــه آخـــر ،  تقـــدیم علــى نیـــة التـــأخیر،:الوجــه الأول

  : ومثال ذلك أمران 
  )١(.ٕ وان قدمً مرفوعاًخبرا) منطلق ( فیظل  ) ٌ زیدٌمنطلق ( كتقدیم الخبر على المبتدأ كقول: ًأولا 

ٕ، ولــیس بالأصــل ، وانمــا یكــون )  بــد االلهًضــرب زیــدا ع( نحــو تقــدیم المفعــول علــى الفاعــل : ًثانیــا 
ٌأعطـــى الأمیـــر زیـــد ( :وذلـــك أنـــك تقـــول . علـــى قـــدر العنایـــة والاهتمـــام التقـــدیم والتـــأخیر        فتقـــدم ،)َ

ً، وان كـــان مفعـــولا وكـــان ) الأمیـــر(  ـــو قلـــتًفـــاعلا) زیـــد ( ٕ        ؛ لأجـــل أن العنایـــة بـــالأمیر آكـــد ، ول
َأعطى زید الأمیر(  ُأعطى زیـدا الأمیـر ( :ًجمیلا ، فإن قلت ًكان حسنا  ) ٌ فقـدمت المفعـول الـذي ) ً

  :الذي استحق التقدیم من وجهین هما) الأمیر ( أصله التأخیر مع أنه غیر معتني بشأنه وأخرت 
  . العنایة -١
  )٢( . ؛ لأجل أنك تقدم المفعول من غیر اهتمام یوجب ذلك أنه فاعل لم یحسن-٢

 ویختلـف إعرابـه ه نیـة التـأخیر، وفیـه ینتقـل حكـم المقـدم إلـى غیـر حكمـتقـدیم لا علـى:الوجه الثاني
  :  على هذا الوجه ، المثالین التالیین ًونضرب مثلا

     منهمـــا أن یكـــون المبتــدأ ، ذلـــك أن تقـــولأي التعریـــف ، فیحتمــل فـــيتــساوى المبتـــدأ والخبــر  : ًأولا
         علـــــى أن یكـــــون ) ٌ زیـــــدُالمنطلـــــق( ل المبتـــــدأ ، وتقـــــو ) ٌزیـــــد( علـــــى أن یكـــــون  ) ُ المنطلـــــقٌزیـــــد( 
ل ا المثــفــي ه حــین أن تــأخیرفــيل الأول جعلــه مبتــدأ ا المثــفــي  )ٌزیــد( مبتــدأ ، وتقــدیم  ) ُالمنطلــق( 

  . غیر إعرابه إلى خبر الثاني
       ، هــــذا التقــــدیم لـــــ ) ه ُ ضــــربتٌزیــــد( ،  ) ً زیــــداُضــــربت ( : التقــــدیم فــــي بــــاب الاشــــتغال مثــــل :ًثانیــــا 

 الجملـة الثانیـة حیـث یـشتغل فـي الجملة الأولـى ، إلـى مبتـدأ فيینقل إعرابه من مفعول به  ) ًزیدا( 
  )٣( . موضع خبر المبتدأ فيالفعل بضمیر زید وتكون الجملة الفعلیة 

العنایــة والاهتمــام غیــر  التقــدیم فــي لــم یــذكرا مــن أنــه  انطلاقــســیبویهالجرجــاني  الإمــاموینتقــد       
 إنمـا :قـال صـاحب الكتـاب ، وهـو یـذكر الفاعـل والمفعـول  "  :ذلـك بقولـهو،   باللائمـة یه علنحووی

ًنى ، وان كانـا جمیعـا بیانه أهم لهم ، وهم بشأنه أعالذيیقدمون  هم ، مـن غیـر أن اننیـ یهمـانهم ویعٕ
  )٤ (." ًیضرب على ذلك مثالا

                                                
  ١٠٦دلائل الإعجاز : انظر)1(
  ١٠٦دلائل الإعجاز :  وانظر٢٨٥/ ١المقتصد في شرح الإیضاح )2(
   ١٠٧ -١٠٦دلائل الإعجاز: انظر)3(
   ١٠٧دلائل الإعجاز)4(



 ٣٢

ر دون أن یتوســع فــي معــاني فعبـد القــاهر یــرى ســیبویه ممـن تعــرض لموضــوع التقــدیم والتـأخی      
هــذا الأســلوب ، حیــث لـــم یفــصل ســیبویه مواضــع العنایـــة والاهتمــام الكامنــة وراء التقــدیم والتـــأخیر 

  .وٕانما اكتفى بمجرد ذكرها وسردها 
عبـــد القـــاهر موضـــوع التقـــدیم والتـــأخیر بمظهـــر رائـــع مـــن حـــسن التعلیـــل الإمـــام ولقـــد أظهـــر       

ًوالتحلیــل فجعلــه بابــا عظیمــا لــ لنحویــة التــي اســتقلت ًه مــن جــلال العلــم وهیبتــه مبــرزا فیــه الأحكــام اً
وبلاغیــة ، وهــذا الأمــر الــذي توجــه إلیــه فــي التقــدیم والتــأخیر لــم یتبعــه النحویــون فــي بقواعــد نحویــة 

إن معنــى ذلــك أنــه قــد :وقــال النحویــون:"  یقــول عبــد القــاهرالإمــام ولأجــل ذلــك وجــدنا دراســاتهم ، 
ٍس فــي فعــل مــا أن یقــع بعینــه ، ولا یبــالون مــن أوقعــه ، كمثــل مــا یعلــم مــن یكــون مــن أغــراض النــا

یخرج فیعیث ویفسد ویكثر بـه الأذى ، إنهـم یریـدون قتلـه ، ولا یبـالون مـن حالهم في حال الخارجي 
ار بـذلك فإنـه یقـدم ذكـر الخـارجي ٌفـإذا قتـل وأراد مریـد الإخبـ،  كان القتل منه، ولا یعنیهم منـه شـيء

 أن فــي، لأنــه یعلــم أن لــیس للنــاس  ) َّ الخــارجيٌ زیــدَقتــل( ولا یقــول  ) ٌ زیــدَّ الخــارجيَتــلق:( فیقــول 
 فیعنـیهم ذكـره ویهمهـم ویتـصل بمـسرتهم ویعلـم مـن حـالهم أن یعلموا أن القاتـل لـه زیـد جـدوى وفائـدة

ا شـره الذي هم متوقعون له ومتطلعون إلیه متى یكون ، وقوع القتل بالخـارجي المفـسد وأنهـم قـد كفـو
  )١( ."وتخلصوا منه

ــــد القــــاهر الإمــــام يولا ینفــــ        أن العنایــــة والاهتمــــام مــــن العناصــــر المقــــررة لمــــسألة التقــــدیم عب
ٕ ، والا صـغر أمـر التقـدیم والتـأخیر ًوالتأخیر ، غیر أن التفصیل وشرح العنایة وسببها واجبان أیضا

نـه قـدم للعنایـة ، ولأن  إ:(یكفـي أن یقـال ظنون الناس أنه وقد وقع في: " فهو یقول  )٢(. النفوسفي
، مـن غیــر أن یـذكر ، مــن أیـن كانــت تلـك العنایــة ؟ وبمـا كــان أهـم ولتخــیلهم ذلـك ، قــد )ذكـره أهــم 
نــوا الخطــب فیــه ، حتــى إنــك لتــرى أكثــرهم یــرى وّفــي نفوســهم ، وه) التقــدیم والتــأخیر (  صــغر أمــر

َلنظر فیه ضربا من التكلف ولم ترتتبعهم وا   )٣(" أزرى على صاحبه من هذا وشبهه  ً ظناً
لقــد حــاول عبــد القــاهر أن یــرد علــى بعــض مــا دار حــول التقــدیم والتــأخیر مــن شــبهات فــي و      

 ً وتـأخیره قـسمین ، فیجعـل مفیـدايء تقدیم الـشفيأنه من الخطأ أن یقسم الأمر "  :تقسیمه ، فیقول 
  )٤(." بعض في بعض الكلام وغیر مفید في
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إذ  ،  التقــدیم مــرة بالعنایــة وأخــرى بالــضرورة الــشعریةللا یجــوز تعلیــً ذلــك أیــضا بأنــه ویؤكــد      
نــه قــد اخــتص أ علــى الفعــل فــي كثیــر مــن الكــلام، ًمتــى ثبــت فــي تقــدیم المفعــول مــثلا "  :یقــول إنــه

 وكـل حـال ، يء كـل شـفـيبفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخیر ، فقد وجب أن تكون تلـك قـضیة 
 عمـوم الأحـوال، فأمـا أن فـيل من یجعل التقدیم وترك التقـدیم سـواء، أن یـدعي أنـه كـذلك ومن سبی

 بعـض فمـا فـي اللفـظ مـن غیـر معنـى فـي بعضها وللتصرف فيیجعله شریجین ، فیزعم أنه للفائدة 
   .)١("  أن یرغب عن القول بهینبغي

ـــه فائـــدة فـــي فـــً مفیـــدايءفإمـــا یكـــون تقـــدیم الـــش  أن يأي موقـــع وقـــع ، أ ي كـــل حـــال أو لا تكـــون ل
 وسـائر سـیبویه لمـا یـذكره ً تقریر فائدة التقدیم والتأخیر غیر جائزة عند الجرجاني خلافاي فئیةالانتقا

  .النحویین 
مـسائل النحویـة وبین وجوهـه والعبد القاهر عن معنى التقدیم والتأخیر الإمام بعد أن تحدث و      

ٍالــنظم ومــا یحتویــه مــن معــان تزیــد طریقــة ي ذلــك إلــى  فــًالتــي یتخللهــا فــي تركیــب الكــلام مــستهدیا
ًالكــلام جمــالا وبهــاء ، فیقــول  وهــذه مــسائل لا یــستطیع أحــد أن یمتنــع مــن التفرقــة بــین تقــدیم مــا : " ً

  )٢(" قدم فیها وترك تقدیمه 
   :كالتالي عدة ضروب منها في الفروق بین التقدیم والتأخیر  هذهبین عبد القاهر الجرجانيوی     

  :  بالهمزة لاستفهاما
مـــع الفعـــل   مـــن منطلـــق أن معنـــى هـــذا الاســـتفهامالجرجـــاني الاســـتفهام بـــالهمزة الإمـــامیعـــالج       

الماضــي إنمــا هــو للتقریــر أي أنــك تــسأل عــن الفعــل لتقریــر حــصول الفعــل أو نفیــه ، وتــسأل عــن 
   . أو غیر ذلك ًالاسم لتقریر كونه فعلا

 بـــاب الاســـتفهام إلا مـــع الفعـــل فـــيلهمـــزة فـــلا یتناولـــه الجرجـــاني أمـــا تقـــدیم المفعـــول بـــه مـــع ا      
 أنــه لا ": وهــو ه عــن كــل مــا ســواًمفیــدا فــي هــذا المجــال)  ً دســتورا(المــضارع ، ویطلــق الجرجــاني

 الخبـر فـي الاستفهام معنى لا یكون له ذلـك المعنـى فيیجوز أن یكون لنظم الكلام وترتیب أجزائه 
والاسـتخبار هـو طلـب مــن المخاطـب أن یخبـرك فـإذا كـان كـذلك كــان وذلـك أن الاسـتفهام اسـتخبار 

 )ٌأزیـد قـام؟ ( :،فیكون المعنـى إذا قلـت الاسـتفهامفـيمحالا أن یفرق الحال بین تقدیم الاسم وتأخیره 
     )ٌزیـــد قـــام : ( ، ویكـــون قولـــك الخبـــرفـــيثـــم لا یكـــون هـــذا الافتـــراق ، ) ٌأقـــام زیـــد؟ :(  قلـــتغیـــره إذا

 لا سـبیل فیـه إلـى جـواب ، وأن تـستثبته ًك لأنـه یـؤدي إلـى أن تـستعمله أمـراا ذًسـواء ؛ )ٌقام زید ( و
  )٣( . "ارة یثبته لك بها على ذلك الوجهالمعنى على وجه لیس عنده عب
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 إدخالـــك حــرف الاســـتفهام علــى الجملـــة مــن الكـــلام هــو أنـــك فــيوجملــة الأمــر أن المعنـــى "       
) ٌأزیــد منطلـــق؟ :( ،فــإذا قلـــت ومؤداهــا علـــى إثبــات أو نفي معنــى تلــك الجملـــةفـــيتطلــب أن یقفــك 

ٕ، واذا كـان ذلـك ) لا ، مـا هـو منطلـق : ( أو یقـول) نعم ،هو منطلق : ( فأنت تطلب أن یقول لك 
ًكـذلك كــان محــالا أن تكــون الجملــة إذا دخلتهــا همـزة الاســتفهام اســتخبارا عــن المعنــى علــى وجــه لا  ً

 الجرجــاني بــذلك الإمــام ، وكــأن )١( ".)ًخبــارا بــه علــى ذلــك الوجـهتكـون هــي إذا نزعــت منهــا الهمـزة إ
  . لأن الاستفهام عنده طلب للخبر  ؛ الخبر وفى الاستفهامفيیوحد معاني التقدیم وأهمیتها 

 كــل وجــه فــي ًوجــل الفــرق بینــه وبــین ســائر النحــویین أنــه یقلــب وجــوه التقــدیم والتــأخیر باحثــا      
 حــین ففــي  ، مــن رأیــه القائــل إن النحــو هــو العلــم بــالمعنىًذلــك انطلاقــاالمــراد ، ومنهــا عــن المعنــى 

 فنــرى المعنـى ومقتــضیاته ، فــينـرى النحــاة یعنـون بالجانــب اللفظــي والإعرابـي للتركیــب قبـل النظــر 
ًیـــربط ربطـــا عـــضویا بـــین التركیـــب ومعنـــاه فیـــرى عبـــد القـــاهر   التركیـــب مـــا یعكـــس بالـــضرورة  فـــيً
الترتیــب لأنــك لــو غیــرت فیــه تركیــب مخــصوص بعبــر عــن معنــى مــا إلا اد بحیــث لا یالمعنــى المــر

  .المعنى المراد وفسدت العلاقة بین طرفي التركیب والمعنى  ختللا
 إذ  ،ً أو مـــضارعاًإذا كـــان الفعـــل ماضـــیافیمـــا  معنـــى الجملـــة الاســـتفهامیة یختلـــف ویـــرى أن       

وهـا هـي أنـواع الاسـتفهام مــع  مـستخدم بحــسب الفعـل الیختلـفلكـل جملـة اسـتفهامیة  دلالـة ومعنـى 
   :الأفعال كما قسمها الجرجاني 

  :الفعل الماضي  : ًأولا
  :تقدیم الفعل الماضي -١  
یم الفعــل  إذ یكــون تقــد)٢("لا تكــون البدایــة بالفعـل كالبدایــة بالاســم : "  الجرجــاني الإمــام یقـول      

 الفعـل نفـسه فـيفهام بـالهمزة إن كـان الـشك  الاستفيتقدم الفعل الماضي یفبغیر معنى تقدیم الاسم 
فعـل أو وأنـت لا تـدري إن وقـع ال) أفعلـت ؟ ( وكان المراد معرفة وقوع الفعل أو عدمه ، كأن تقول 

أقلــت الــشعر الــذي ( ، أو) بنیــت الــدار التــي كنــت علــى أن تبنیهــا ؟ أ: ( لــم یقــع ومــن ذلــك قولــك 
فتقـدم الفعـل لأنـك تـشك ) ؟  اب الـذي كنـت تكتبـهأفرغت من الكت( أو )  نفسك أن تقوله ؟ فيكان 
  )٣( .اء حدوثهفجهل وقوع الفعل أو انت فعل البناء والقول والفراغ ، وتفي
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   : تقدیم الاسم-٢  
 الفاعـل مـن هـو فـي ، إن كـان الـشك الماضـي الاسـتفهام بـالهمزة علـى الفعـل فـيیتقدم الاسـم       

 : ك مـن ذلـك قولـ ،وع الفعل من غیـر أن تعـرف مـن أوقعـهوأنت تعلم بوق) أأنت فعلت ؟  ( :فتقول
أأنــت قلــت هــذا ( وأنــت تعــرف أن الــدار مبنیــة عــن البــاني ، أو قــول ) أأنــت بنیــت هــذه الــدار ؟ ( 

  )١( .ً ، والكتاب مكتوباًرف الشعر مقولا، وأنت تع) أنت كتبت هذا الكتاب ؟ أ( أو ) الشعر ؟ 
ن هویــة البــاني محـــددة إإذ )  كنــت علــى أن تبنیهــا ؟ التـــي أأنــت بنیــت الــدار( ولا یجــوز أن تقــول 

  .لذلك لا یصلح الاستفهام عنها بل عن الفعل إن تم أم لم یتم  " أنت " أصلا وهى 
ــــشعر ( ومــــن المنطلــــق ذاتــــه لا تقــــول                  ) نفــــسك أن تقولــــه ؟ فــــي كــــان الــــذيأأنــــت قلــــت ال

 فـلا تبتـدئ بالاسـم وأنـت تعرفـه بـل الفعـل إذ الـشك )أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه ؟ ( و
  )٢( .واقع فیه
ـــشفـــي أن تقـــول یفـــسد أیـــضا عنـــد الجرجـــانيكمـــا و        نـــصب عینیـــك المـــشاهد الـــذي هـــو يء ال

ـــدار ، أو ) أبنیـــت هـــذه الـــدار ؟ (  أنـــه لا یجـــوز أن تـــسأل أي "أموجـــود أم لا ؟ وأنـــت تـــشیر إلـــى ال
 واقــع تتبــع الهمـزة بالمـستفهم عنــه ، وهـو هنـا الفاعــل إذ الـشكوأنـت ) أقلـت هــذا الـشعر ؟ (  : تقـول
  )٣(.فیه

       ك ، ولكـــن لا یـــصلح قولـــ)ًیـــت الیـــوم إنـــسانا أ أر(  أو  )أقلـــت شـــعرا قـــط ؟ ( ":ویـــصح عنـــده مثـــل
 ، ذلـك أنـه لا معنـى للـسؤال عـن الفاعـل مـن )ً أأنـت رأیـت إنـسانا ؟ ( أو )ط ؟ أأنت قلت شعرا قـ( 

:  لأن ذلــك إنمــا یتــصور إذا كانــت الإشــارة إلــى فعــل مخــصوص نحــو أن تقــول  مثــل هــذا ،فــيهـو 
 فعلـت ؟ ومـا الـذي فيهذا الشعر ؟ ومن بنى هذه الدار ؟ ومن أتاك الیوم ؟ ومن أذن لك  من قال

أشــبه ذلــك ممــا یمكــن أن یــنص فیــه علــى معــین ، فأمــا قیــل شــعر علــى الجملــة ورؤیــة إنــسان علــى 
نه لیس مما یخـتص بهـذا دون ذلـك حتـى یـسأل عـن عـین فاعلـه ولـو الإطلاق فمحال ذلك فیه ؟ لأ

 الفاعــل مــن هــو؟ وكــان یــصح أن كــان تقــدیم الاســم لا یوجــب مــا ذكرنــا مــن أن یكــون الــسؤال عــن
  )٤( . " یكن ؟ لكان ینبغي أن یستقیم ذلك لمن أماكأ الفعل ًیكون سؤالا عن

  . مطلق إلا إذا خصصت ومختصر ذلك أنه لا فائدة من السؤال عن فاعل فعل علم 
عبــد القــاهر علــى هــذا الــضرب بالأدلــة والــشواهد القرآنیــة الكثیــرة لیزیــد وضــوح  الإمــامولقــد استــشهد 

 قولـه تعـالى جعلـه التقریـر فـيالتقدیم فـي الاسـم والفعـل الماضـي فـي الاسـتفهام بـالهمزة ، فمـن ذلـك 

                                                
  ١١١دلائل الإعجاز : انظر)1(
 ١١٢السابق :  انظر)2(
 ١١٢ السابق:  انظر)3(
  ١١٢ دلائل الإعجاز )4(



 ٣٦

َأأنѧت ﴿ : دقـول نمـروعـن حكایة  ْ َ َفعلѧت َ ْ َ َھѧذا َ َ ѧَبآلھتن ِ َِ ُإبѧراھیم َیѧا اِ ِ َ ْ فیعلـق عبـد القـاهر علـى هـذه  )١(﴾ ِ
الآیـــة بـــأنهم أرادوا أن یقـــرروه بأنـــه هـــو الفاعـــل لا بـــأن الفعـــل قـــد حـــصل ، لأن الفعـــل وهـــو الكـــسر 

ـــو كـــان الغـــرض التقریـــر بالفعـــل لكـــان الجـــواب  ،إلیـــه فـــلا معنـــى للتقریـــر بـــهظـــاهر مـــشار                  ولأنـــه ل
ً، نفیــا لمــا طلبــوه مــن نــسبة ) كبیــرهم ( ، ولكنــه أجــاب بنــسبة الفعــل إلــى ) و لــم أفعــل فعلــت ، أ( 

  )٢( .بالفاعل لا الفعل  الفعل إلیه دون غیره ، فدل ذلك على أن المطلوب التقریر
 وقوعــه ، وبــین تقــدیم فــي الجرجــاني الفــرق بــین تقــدیم الفعــل إن كنــا نــشك الإمــام هكــذا یظهــر      

  . الفاعل  هویة في حال شككنا فيالاسم 
هذا كله في حالة كون الهمـزة للتقریـر ، أمـا إذا كانـت الهمـزة للإنكـار فـإن تقـدیم الاسـم سـیؤدي إلـى 
وقوع الإنكار في الفاعل في حین یكـون تقـدیم الفعـل دلالـة علـى وقـوع الإنكـار فیـه ، لا فـي الفاعـل 

َأَفأَصـفاكم ربكـم بـالبنین و  :ومثـال ذلـك قولـه تعـالى  َ َِ ْ ِ ْ َ ُْ ُُّ َ ْ ًاتخـذ مـن الملائكـة إناثـا َ ََِ َِّ ِ َِ َ ْ َ َ ًْ إنكـم لتقولـون قـولا ۚ◌َ َ َ ُ ََُ ْ ُ َِّ
ًعظیما ِ َ  )وقوله عز وجل )٣ :    ََأَصطفى ِالبناتْ َ على البنین ما لكم كیف تحكمونََْ َ َ َُ ْ َُ َ ُْ َْ َ َ َِ ْ)٤(  
ي یوضـح  الـشواهد القرآنیـة بتحلیـل وتعلیـل مفـصل لكـردف عبد القـاهر إنـه یـالإمام من عادةو      

ٌفهــذا رد علــى المــشركین وتكــذیب لهــم فــي :" ًائهــا ، فیقــول معلقــا علــى ذلــك الغایــة الأساســیة مــن ور
ٕقــولهم مــا یــؤدى إلــى هــذا الجهــل العظــیم واذا قــدم الاســم فــي هــذا صــار الإنكــار فــي الفعــل ومثالــه 

أنكــرت  )الــشعر ؟ كــذبت لــست ممــن یحــسن مثلــه  أأنــت قلــت هـذا (: ًقولـك للرجــل قــد انتحــل شــعرا 
   .)٥( "أن یكون القائل ولم تنكر الشعر

وقــد یكــون أن یــراد إنكــار الفعــل مــن أصــله ثــم : " ًعبــد القــاهر تأكیــدا لكلامــه الــسابق الإمــام ویقــول 
ْقـل : یخرج اللفظ مخرجه إذا كان الإنكار في الفاعل مثال ذلك قولـه تعـالى  ُآللـه ُ َأَذن َّ ْ لكـمِ ُ َ 

)٦(،       
ْقـل  : ى قوله  راجع إل)الإذن (  ْأَرأَیـتمُ َُ َأَنـزلَ مـا ْ َ ُاللـه ْ ْ لكـم مـن َّ ِ ْ ُ ٍرزقَ ْ ُْفجعلـتم ِ َْ َ ُ منـه َ ْ ًحرامـاِ َ ًوحـلالا َ َ َ َ )٧( 

ومعلوم أن المعنى على إنكار أن یكون قد كان من االله تعـالى إذن فیمـا قـالوه ، مـن غیـر أن یكـون 
 اللفظ أخرج مخرجه إذا كان الأمـر كـذلك هذا الإذن قد كان من غیر االله ، فأضافوه إلى االله إلا أن

ًلأن یجعلــوا فــي صــورة مــن غلــط فأضــاف إلــى االله تعــالى إذنــا كــان مــن غیــر االله ، فــإذا حقــق علیــه 
  .)٨("ارتدع 

                                                
  ٦٢:  سورة الأنبیاء )1(
  ١١٤ - ١١٣ دلائل الإعجاز: انظر)2(
   ٤٠: سورة الإسراء)3(
   ١٥٤ ، ١٥٣: سورة الصافات )4(
  ١١٤ دلائل الإعجاز )5(
  ٥٩: سورة یونس )6(
  ٥٩: سورة یونس )7(
 ١١٥ دلائل الإعجاز )8(



 ٣٧

ًعبد القـاهر یـستعرض البـدائل الممكنـة معنویـا فـي مواضـع الاسـتفهام الإمام واضح أن ومن ال      
ً الماضــــي مقــــدما ومــــؤخرا فــــي ٕوه وامكانــــات مجــــيءتــــى علــــى جمیــــع وجــــث أللفعــــل الماضــــي ، حیــــ ً

 فـي وجـوه التقـدیم والتــأخیر لآخـراً الفـروق المعنویـة الدقیقـة التـي تختلــف مـن أسـلوب ینـالاسـتفهام مب
   .المختلفة 

  الفعل المضارع  : ًثانیا
   :تقدیم الفعل المضارع أو الفاعل -١  

   .)الحال أو الاستقبال  : ( معنیینوفق  الجرجانيالإمام عندیكون تقدیم الفعل المضارع       
) أنــت تفعــل ( أو  ) لأتفعــ( ًیكــون إذا كــان معنــى الفعــل المــضارع واقعــا الآن فتقــول فالحــال  أمــا 

، ) أتفعـل (  سـؤال فـيً ویكـون الاسـتفهام تقریریـا للفعـل  ،الماضـي لما كان مـع الفعـل مشابهبمعنى 
جرجــاني أن هــذا النــوع ویقــرر ال، )١(فاعــل أو إنكــاره لإقــرار ال) أأنــت تفعــل ؟ (  جملــة فــيوللفاعــل 

ًیتطلب أن یكون الفعل موجودا فعلیا لأن تقدیم  الاسم یقتضي شبها بمـا اقتـضاه فـي الماضـي حیـث ً
  .)٢( الإقرار بأنه فاعل مسند للفعل أو لیس بفاعل غیر مسند للفعل

) لــضعیف وتغــصب مالـــه ؟ أأنــت تجــئ إلــى ا: ( ومثــال تقریــر الفاعــل قولــك للرجــل یبغــى ویظلــم 
ْأَهم ﴿ :  الفاعل قولك إنكارومثال  َیقسمونُ َُ ِ َرحمت ْ َ َربك َْ ِّ َ ﴾ )٣(.  
 علــــى ًإنكاریــــا ، فیكــــون الاســــتفهام  هــــو الاســــتقبالأمــــا إن كــــان المــــراد مــــن الفعــــل المــــضارع      

 علـى أنـك كان المعنـى إذا بـدأت بالفعـل: " یقول الجرجاني فیه حیث ا إنكار للفعل مأوله: ضربین 
   .)٤(" أن یكونینبغي إلى الفعل نفسه وتزعم أنه لا یكون ، أو أنه لا بالإنكارتعمد 

  : ومثال ما تنكر الفعل وتزعم أنه لا یكون ، قول امرئ القیس 

  أیرضى ( دده بالقتل ، وینكر علیه القدرة على قتله ، ومثل آخر هو ًإذ یكذب الشاعر إنسانا ته
َأنلزمكموھا ﴿، والآیة ) عنك فلان ، وأنت مقیم على ما یكره ؟  ُ ُُ ِ ْ ُ َ وأَنتم لها كارهون َ ُ ِ َ َ َْ ُ ْ َ﴾ )٦(   

       

                                                
 ١١٦دلائل الإعجاز :  انظر )1(
  ١٢٢  ،السابق: انظر)2(
 ٣٢ : الزخرفسورة )3(
  ١١٦ دلائل الإعجاز)4(
 والمعاني الكبیر لابن ١/٨٣ات فحول الشعراء  وطبق١٢٤بحر الطویل ، وهو لامرئ القیس في دیوانه  من هذا البیت)5(

وشرح أبیات مغني  ٧/٥٥الأرب ونهایة  ٤/٤٠١وتفسیر القرآن لأبي المظفر السمعاني  ٧٨ وثمار القلوب ٢/١٠٤٩قتیبة 
   ٢/٣٩٦اللبیب للبغدادي 

  ٢٨: سورة هود )6(

  عيِاجضَُ مـــــــــــــــــــــــُّفيرَشَْالمـــــــــــــــــــــــَي ونِـــــــــــــــــــــــلُتُقَْأی
  

ـــــــــــــابْأنَ كقٌرُْ زٌونةنُسْمَـــــــــــــوَ     )٥(لِاْوََ أغـــــــــــــِی
  



 ٣٨

  إنكــار الفعــل المــضارع والفعــل مقــدم قولــك للرجــل یركــبفــي أن یكــون ینبغــي أمــا مثــال مــا لا      
  .)١( غیر الطریق ؟ أتغرر بنفسك ؟ في هذا الوقت ؟ أتذهب فيأتخرج : الخطر 

  : ل عمارة بن عقیل وقو

، ) للئــیم  إنــيٕلــن أتــرك إن قلــت دراهــم خالــد زیارتــه والا : ( تنكــر ذلــك عــن نفــسك ، كأنــك تقــول " 
  .)٣( "لى الفعل واقع عفالإنكار

  ) أأنت تفعل؟:(  مثل قولك  مضارع مراد به المستقبل فهو تقدیم الفاعل والفعلالثانيأما الضرب 
أبیـت أن تكـون بموضـع أن یجـئ منـه والإنكـار إلـى نفـس المـذكور  كنت وجهت  ،)أهو یفعل؟ ( أو

   .)٤() ؟ أأنت تأخذ على یدي؟نعنيتمأأنت : ( ، ومثل ذلك قول الفعل وممن یجئ منه 
 هذا المثل إلى المخاطب نفسه ولیس إلى الفعل كأنـك تقـول إن غیـرك الـذي فيتوجه الإنكار فأنت 

  . ولست بذاك یدي والأخذ على منعيیستطیع 
   :ومثله قول ابن أبى عیینة 

    )٦(."جعله كأنه قد ظن أن طنین أجنحة الذباب بمثابة ما یضیر، حتى ظن أن وعیده یضیر" 
أن تقــدیم الاســم یقتــضى أنــك عمــدت : وجملــة الأمــر : "  بقولــه ةرفكــالعبــد القــاهر  الإمــام ویلخــص
لـیس هـو : ذا قلـت  أفعـل وأردت مـا تریـده إإنـي: إنه یفعل أو قـال هـو :  إلى ذات من قیل بالإنكار

  . هذا الإنكار معنى الإحالة والمنع ي فیكون ف)٧(" یفعل ، ولیس مثله یفعل بالذي
  
  
  
  

                                                
 ١١٧دلائل الإعجاز : انظر)1(
 ١/٤٠٧الكامل للمبرد : وهو لعمارة بن عقیل ، لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في  هذا البیت من البحر الطویل ، )2(

   ٧/٥٥ ونهایة الأرب ١/٧٠والعمدة 
 ١١٧دلائل الإعجاز  )3(
  ١١٨ - ١١٧السابق : انظر )4(
الكامل :  بن محمد بن أبي عیینة ، لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في وهو لعبد االلهبحر الطویل ،  هذا البیت من )5(

   ٣٩٦ والتلخیص للقزویني ٢/٥٤٩
  ١٢١ دلائل الإعجاز )6(
  ١١٨ السابق ، )7(

   دٍِالــــــــــــــــــــَ خمُِاهــــــــــــــــــــرََ دتَّْلــــــــــــــــــــَ قنْأَ كُرُتْــــــــــــــــــــأَأَ
  

ُیمئِــــــــــــــــــــــــلََ لً إذايِّإنــــــــــــــــــــــــ ؟ هُتَـــــــــــــــــــــــَاریَزِ  
)٢(  

  

ـــــــــ ـــــــــدعَِ الوعِدَفَ ـــــــــدعَِ ، فمـــــــــا وَی   ريِائَك ضـــــــــُی
  

ُیرضَِ یــــــــــبِابَُّ الــــــــــذةِحَــــــــــنِجْ أَُیننِــــــــــطَأَ  
)٥(  

  



 ٣٩

  : تقدیم المفعول 
 الفاعـل ولكنـه لا یكـون إلا بمعنـى  تقـدیممضارع ، فهو كحـالالالفعل على أما تقدیم المفعول       

 الإحالــة طریــق فــي الإنكــار أن یكــون  إن تقــدیم الاســم المفعــول یقتــضى"أي ، نكــاريالإالاســتفهام 
   .)١(" بمثابة أن یوقع به مثل ذلك الفعلولیسوالمنع ، 

وأنـت تقـدم المفعـول بـه )  تـضرب ؟ ًأزیدا ( ً یكون یفعل بعد الهمزة لفعل لم یكن ، فإن قلت مثلاولا
ذلـك ع أن یتجـرأ علیـه ویـستجاز على الفعل كنت تنكر أن یكون زیـد بمثابـة أن یـضرب ، أو بموضـ

  )٢( .فیه
َقــل أَغیــر  ﴿ خــر المفعــول ؛ فــإن الآیــةأ معنویــة لا تحــصل لــو فائــدةدیم هنــا وللتقــ       ْ َ ْ ِاللــهُ ُأَتخــذ َّ ِ َّ 

Ďِولیــا ، إذ یتــضمن تقــدیم المفعــول  ) ًأأتخــذ غیــر االله ولیــا(  المعنــى عــن قــول فــيمــثلا تختلــف  )٣( ﴾َ
  )٤(غیر االله بمثابة أن یتخذ ولیا ؟أیكون : معنى 

   : قدیم والتأخیر في النفيالت
 الاســتفهام بــالهمزة  يیم فــ بعــض أحوالــه بالتقــدي شــبیه فــي النفــيبــدو أن التقــدیم والتــأخیر فــی      

  :  من التفصیل ٍيءسوف نعرض فیما یلي لهذا الأمر بشو
   : ي النفيتقدیم الفعل أو الفاعل ف : ًأولا

عــل علــى الفاعــل فــي النفــي یعمــل علــى وقــوع عبــد القــاهر إلــى أن تقــدیم الفالإمــام لقــد ذهــب       
ًالنفي على الفعل دون الفاعل، في حین یكون تقـدم الفاعـل علـى الفعـل دالا علـى وقـوع النفـي علـى 

ً، كنــت نفیــت عنــك فعــلا لــم ) ُمــا فعلــت : ( إذا قلــت :" ًیرا إلــى ذلــك بقولــهالفاعــل دون الفعــل، مــش
ُ نفیـــت عنـــك فعـــلا یثبـــت أنـــه مفعـــول، كنـــت) ُمـــا أنـــا فعلـــت ( : ٕیثبـــت أنـــه مفعـــول، واذا قلـــت  ً")٥(              

عبــد القــاهر بالإشــارة إلــى ذلــك الــضرب مــن التقــدیم فــي النفــي ، بــل أضــفى علیــه الإمــام  تــفولــم یك
دلالة التعمیم والتخصیص ، إذ نـسب إلـى حالـة تقـدم الفعـل علـى الفاعـل فـي النفـي دلالـة التعمـیم ، 

ًفعل في النفي دالا على تخـصیص النفـي بالفاعـل لا بالفعـل علـى في حین كان تقدم الفاعل على ال
 كنـت نفیـت أن تكـون قـد قلـت ) ما قلت هـذا (: أنك إذا قلت : تفسیر ذلك : " العموم ، فنراه یقول 

 كنــت نفیــت )مــا أنــا قلــت هــذا ( : ٕذاك ، وكنــت نــوظرت فــي شــيء لــم یثبــت أنــه مقــول ؟ واذا قلــت 
   .مناظرة في شيء ثبت أن مقول أن تكون القائل له ، وكانت ال
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 ٤٠

، بــل نـك ضــربه، ولـم یجــب أن یكـون قــد ضـربَكنـت نفیــت ع،)ً مــا ضـربت زیــدا (:وكـذلك إذا قلـت 
 لـم )ًمـا أنـا ضـربت زیـدا(: ٕ واذا قلـت ،ًن لا یكون قد ضرب أصلایجوز أن یكون ضربه غیرك ، وأ
  ) ١("لقصد أن تنفى أن تكون أنت الضاربتقله إلا وزید مضروب ، وكان ا

          ،)  قــط ً مــا قلــت شــعرا(: ًومــن أجــل ذلــك صــلح فــي الوجــه الأول أن یكــون المنفــى عامــا كقولــك "
: یـصلح فـي الوجـه الثـاني أن تقـول  ، ولـم )ًما رأیت أحدا من النـاس ( و ) ً ما أكلت الیوم شیئا (و
 وذلــك )ًأحـدا مــن النــاس مـا أنــا رأیــت ( و ) ًمــا أنـا أكلــت الیــوم شــیئا (  و )ً مـا أنــا قلــت شـعرا قــط (

أنــه یقتــضى المحــال ، وهــو أن یكــون ههنــا إنــسان قــد قــال كــل شــعر فــي الــدنیا ، وأكــل كــل شــيء 
    .)٢("یؤكل ، ورأى كل أحد من الناس فنفیت أن تكونه 

   : قول الشاعرم والفعل ، وهو  آخر على تقدیم الاسًمثالاعبد القاهر  الإمام ویعطى      

  :ًعبد القاهر على هذا البیت قائلا الإمام ویعلق 
المعنــى كمــا لا یخفــى علــى أن الــسقم ثابــت موجــود ولــیس القــصد بــالنفي إلیــه ولكــن إلــى أن یكــون "

   .)٤("هو الجالب له ویكون قد جره إلى نفسه 
ًعبــد القـاهر لیؤكــد علـى وجــود فـروق بـین تقــدیم الفعـل وتقــدیم الاسـم،مثبتا ذلــك لإمـام اویرجـع       

مـا قلـت هـذا ( أن تقدم الفعل المنفى عنك ثم تنفیه عن غیـرك كـأن تقـول هو  : أحدهما:بأمرین هما
ولكــن لا یجــوز أن تقــدم )  ســواى ٌ ، ولا ضــربه أحــدًمــا ضــربت زیــدا( و ) ولا قالــه أحــد مــن النــاس 

مــا أنــا ضــربت ( وتنفــى قیــام الاســم بالفعــل ، ثــم تعــود فتنفــى قیــام الغیــر بالفعــل ؛ كــأن تقــول الاســم 
 الجـزء الأول مــن الجملــة كونـك ضــربت زیــدا ولكنــك فــيإذ أنــت نفیــت )  ولا ضــربه أحــد سـواى ًزیـدا

  )٥( .أثبت أنه مضروب ، فلا یجوز أن تعود فتنفى الضرب عنه 
   ) .ًما ضربت إلا زیدا( مع تقدیم الفعل ، كأن تقول ) إلا ( هو الحصر بـــــو :وثانیهما 

 بـإلا النفـي، ذلـك أن نقـض  ) ًما أنـا ضـربت إلا زیـدا ( :ك الفاعل وتقدیمه مثل قولإبرازومن اللغو 
 یقتـضى نفـى أن تكـون ضـربته النفـيیقتضى أن تكون ضربت زیدا وتقدیمك ضمیرك وایلاؤه حرف 

  )٦( .فهما یتدافعان 
                                                

  ١٢٤دلائل الإعجاز  )1(
  ١٢٤  ،السابق)2(
 والكناش ٤٥ وسرقات المتنبي لابن بسام النحوي ٢/٩٥المتقارب للمتنبي في دیوانه  بشرح العكبري بحر  هذا البیت من )3(

  ٢/٥٣والإیضاح للقزویني  ١/١٦٧في النحو والصرف لأبي الفداء 
  ١٢٥ دلائل الإعجاز )4(
  ١٢٥  ،السابق: انظر )5(
  ١٢٦  ،السابق: انظر )6(

ــــــــــــــــا أَمَــــــــــــــــوَ   هِِ بــــــــــــــــيمِسْجِــــــــــــــــ تُمْقَسْــــــــــــــــا أَنَ
  

ـــــــ أَلاَْوَ   ـــــــ تُمْرَضْـــــــا أَنَ ـــــــَ القيْفِ اَارَ نـــــــبِلْ
)٣(  

  



 ٤١

   : ي النفي الفعل ف المفعول وتأخیره علىمتقدی : ًثانیا
 عبـد القـاهر فـي تناولـه لهـذا الـضرب علـى نفـس منـوال الـضرب الـسابق إذ أنـه الإمـام بینقد ل      

أبــان إلــى أن تقــدم الفعــل علــى المفعــول فــي النفــي یــدل علــى وقــوع النفــي علــى الفعــل دون المفعــول 
  :ل تقدم المفعول على الفعل ، فیقول في حین یقع النفي على المفعول دون الفعل في حا

، فقــدمت الفعــل كــان المعنــى أنــك قــد نفیــت أن یكــون قــد وقــع ) ًمــا ضــربت زیــدا (  :فــإذا قلــت  " 
ٕتـه مبهمـا محـتملا ، واذا قلـتضرب منك على زید ولم تعـرض فـي أمـر غیـره لنفـي ولا إثبـات وترك ً ً: 

ًربا وقــع منــك علــى إنــسان وظــن أن فقــدمت المفعــول كــان المعنــى علــى أن ضــ ) ًمــا زیــدا ضــربت( 
ً مــا ضــربت زیـــدا ولا (:  زیــد فنفیــت أن یكــون إیــاه ، فلـــك أن تقــول فــي الوجــه الأول نذلــك الإنــسا

ً مــا زیــدا ضــربت ولا أحــدا مــن (:  فــي الوجــه الثــاني فلــو قلــت  ، ولــیس لــك ذلــك) ًأحــدا مــن النــاس ً
  )١( ."ًكان فاسدا على ما مضى في الفاعل   ،)الناس 
 فتعقــب )ً مــا ضــربت زیــدا ، ولكنــي أكرمتــه (:  یــصح لــك أن تقــول  " أنــهعبــد القــاهرالإمــام ویــرى 

ً مـــا زیـــدا ضـــربت ، ولكنـــي (: لا یـــصح أن تقـــول  لكـــن  و ،الفعـــل المنفـــى بإثبـــات فعـــل هـــو ضـــده
لـــم یكـــن الفعـــل هـــذا ولكـــن ذاك ولكنـــك أردت أنـــه لـــم یكـــن :  وذاك أنـــك لـــم تـــرد أن تقـــول )أكرمتـــه 

ً ما زیدا ضربت ولكن عمرا  (: ولكن ذاك فالواجب إذن أن تقول المفعول هذا ، ً(" )٢(.    
عبد القاهر یحدد هنا أوجه الخطأ وأوجـه الـصواب فـي مـسألة التقـدیم الإمام ومن الواضح أن       

والتأخیر فیستعرض لنا التراكیب السلیمة التي حصل فیها تقدیم المفعول به علـى الفعـل ، فـي حـین 
  .ً أخرى تتعارض معنویا مع الغرض من تقدیم المفعول به على الفعلیرفض تراكیب

 اللغـوي الـسلیم ومــا سـلامة التركیـبجهـة نظـر لغویـة فـي مـسألة وولا شـك أن هـذا یـصب مـن       
یجعـل ًینبغي أن یكون الكلام علیه عنـد نیـة التقـدیم والتـأخیر ، ومـن الواضـح أیـضا أن عبـد القـاهر 

  .ًي قبول هذا التركیب أو رفضه لغویاعنصر المعنى هو الفیصل ف
  : تقدیم الجار والمجرور في النفي  : ًثالثا

 الــسابقة فــي بیــان التقــدیم والتــأخیر فــي طریقــةعبــد القــاهر علــى نفــس الالإمــام قــد ســار فیــه و      
الجـار مـع المجـرور عنـد تطبیـق التقـدیم والتـأخیر،  تحكم النفي ، إذ أشار إلى الأحكام النحویة التي

 )مـا أمرتـك بهـذا ( :ع ما ذكرنا حكم المنصوب فإذا قلـتوحكم الجار مع المجرور في جمی : "بقوله
ٕ واذا ،كـان المعنــى علــى نفــي أن تكــون قــد أمرتــه بــذلك ، ولــم یجــب أن تكــون قــد أمرتــه بــشيء آخــر

  .)٣(" ،كنت قد أمرته بشيء غیره )ما بهذا أمرتك : ( قلت 
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 ٤٢

 ، علـى الجـار والمجـرور هـو نفـى للفعـل الواقـع النفـي فـيالفعـل یظهر لنا مما سبق أن تقـدیم       
ـــة دون وجـــوب نفـــى هـــذه الأســـماءفـــي  ينفـــ ، أمـــا تقـــدیم الجـــار والمجـــرور ، فهـــو  المجـــرورة الجمل

  .ًالمجرورة ولیس بالضرورة نفیا للفعل  للأسماء
 :التقدیم والتأخیر في الخبر المثبت 

أكـد أنهـا تخـضع لـنفس ولجملة المثبتة في التقـدیم والتـأخیر أحوال ا عبد القاهر الإمام لقد بین      
  :القاعدة السابقة في الاستفهام والنفي فهو یقول 

 الخبــر فــيیم قــائم مثلــه  التقــدفــي مــن المعنــى والنفــي الاســتفهام فــي بــأن لــك الــذيواعلــم أن هــذا  " 
ـــــــــه وبن ؛ )١("المثبـــــــــت  ـــــــــى الفاعـــــــــل قدمت ـــــــــصد إل ـــــــــإذا كـــــــــان الق ـــــــــه ، فتف ـــــــــت الفعـــــــــل علی ـــــــــولی   :                  ق

  : هما على معنیین  یقوم تقدیمالوهذا ) عل ، وأنا فعلت فزید قد ( 
 معنـــى فـــيأنـــا كتبـــت  ( :هـــو قـــصر الفعـــل علـــى الفاعـــل دون آخـــر ، أو دون غیـــره فتقـــول: الأول 
نفـــراد بـــذلك ، تریـــد أن تـــدعى الا )ه تُشْـــرََا حنَـــ أٍَّبضَِ بـــينِـــمُِّلعَتُأَ ( :كـــذلك قـــولهم فـــي المثـــلو) فــلان 

  )٢( .والاستبداد به ، وتزیل الاشتباه فیه 
 الفعل بالفاعل بل للتحقیق على الـسامع بـأن الفاعـل قـد فعـل ، لـذلك تـذكر لإفرادفهو لیس  : الثاني

    : الشعرفي ومثاله ،)٣(الفاعل أولا للتنبیه علیه ، دون أن تزعم أن لا آخر یقوم بالفعل

ًعبد القاهر معقبا على هذا البیت مبرزا فیه جمال المعنى الإمام ویقول  ً:  
 أن یدعى لهـم هـذه الـصفة دعـوى مـن یفـردهم بهـا ، ویـنص علـیهم فیهـا حتـى كأنـه یعـرض لم یرد" 

ٕل وانمــا أراد أن یــصفهم بــأنهم فرســان یمتهــدون هــذا محــا.حابهابقــوم آخــرین ، فینفــي أن یكونــوا أصــ
 مـــن غیـــر أن یعـــرض لنفیـــه عـــن  ،صـــهوات الخیـــل ، وأنهـــم یقتعـــدون الجیـــاد منهـــا وأن ذلـــك دأبهـــم

ًیا قصده إلـیهم بمـا فـي نفـسه مـن الـصفة لیمنعـه ِّدَغیرهم إلا أنه بدأ بذكرهم لینبه السامع لهم ویعلم ب
هم أو أن یكـون قـد أراد غیـرهم هم بصفة لیست هي لبذلك من الشك ، ومن توهم أن یكون قد وصف

   )٥(. "م إلیهفغلط
  
  
  

                                                
   ١٢٨دلائل الإعجاز  )1(
   ١٢٨ دلائل الإعجاز:  انظر)2(
    ١٢٩ - ١٢٨السابق ، :  انظر)3(
  ٧/٥٧ ونهایة الأرب ٢/٥٨ والإیضاح للقزویني ٢/٧٥٤الزهرة للأصبهاني : الطویل ، انظر  هذا البیت من البحر )4(
   ١٣٠-١٢٩دلائل الإعجاز  )5(

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــرِفُْ یمُهُ   ةٍَّرمِـــــــــــــــِ طَّلُ كـــــــــــــــدَبْـــــــــــــــِّ اللَونشُ
  

ـــــــــــــــَ یٍاحَّبَ ســـــــــــــــدََوأجـــــــــــــــر   ـــــــــــــــِالغَُ المُّذبُ   )٤(ابَ
  



 ٤٣

  :ًوكذلك أیضا قول الشاعر 

راد الـذي ذكـرت لـك لم یرد أن یدعى لهم الانفراد ویجعل هذا الـضرب لا یكـون إلا مـنهم ، ولكـن أ" 
  .من تنبیه السامع لقصدهم بالحدیث من قبل ذكر الحدیث لیحقق الأمر ویؤكده 

  : قول عروة بن أذینة ًثم یورد الجرجاني مثالا أوضح وهو

لهــا خاصــة ، ویجعلهــا مــن جماعــة لــم وذلــك أنــه ظــاهر معلــوم أنــه لــم یــرد أن یجعــل هــذا الإزمــاع 
یزمــع البــین مــنهم أحــد ســواها ، هــذا محــال ولكنــه أراد أن یحقــق الأمــر ویؤكــده ، فــأوقع ذكرهــا فــي 
ًسمع الذي كلـم ابتـداء ومـن أول الأمـر ؛ لـیعلم قبـل هـذا الحـدیث أنـه أرادهـا بالحـدیث ، فیكـون ذلـك 

   )٣( .أبعد له من الشك 
مــــن الأمثلــــة والــــشعر علــــى دلالات التقــــدیم عدیــــد عبــــد القــــاهر ال الإمــــامبعــــد أن اســــتعرض و      

   :أشار إلى أن سیبویه قد تنبه إلى هذه الدقائق فیقولوالتأخیر في الإثبات ، 
وهذا الذي قد ذكرت من أن تقدیم ذكر المحدث عنه یفید التنبیه له ، قد ذكـره صـاحب الكتـاب فـي "

ل الناصــب كــان لــه علیــه وعــدى إلــى ضــمیره فــشغل بــه المفعــول إذا قــدم فرفــع بالابتــداء وبنــى الفعــ
ــــد االله(كقولنــــا فــــي  ــــد االله (:  قلــــت ) إنمــــا (و :  فقــــال ) عبــــد االله ضــــربته ( :  ) ضــــربت عب  ) عب

  )٤(".فنبهته له ثم بنیت علیه الفعل ورفعته بالابتداء 
یــة مــن آراء  أفكــاره النحواعلیهــاســتمد الأســس التــي تقــوم  ه علــى أنــصــریحوقولــه هــذا دلیــل       

ًالنحاة الـسابقین أمثـال سـیبویه لتكـون منطلقـا أساسـیا للتوسـع فـي بلـورة   فـي تراكیـب الفـروق المعنویـةً
   . والعباراتالجمل 
الـــسر الـــذي أوجـــب تقـــدیم  ً الجرجـــاني الغـــوص فـــي أعمـــاق المعـــاني مبینـــاالإمـــام یواصـــلثـــم       

جـب أن یكـون تقـدیم ذكـر المحـدث عنـه فمـن أیـن و: فـإن قلـت "  :بقولـه المحدث عنه في الفعـل ، 
ه  فـي جعلهمـا یلبـسان أبلـغ)همـا یلبـسان المجـد ( : بالفعل آكد لإثبات ذلك الفعل له وأن یكون قوله 

فـإن ذلــك مــن أجـل أنــه لا یـؤتى بالاســم معـرى مــن العوامــل إلا    )؟یلبـسان المجــد( : مـن أن یقــال 
 فقـد أشـعرت قلبـه بـذلك أنـك قـد ) عبـد االله (: لـت ٕ واذا كان كذلك فإذا ق.ٍلحدیث قد نوى إسناده إلیه

                                                
المفضلیات :لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في  وهو للأخنس بن شهاب التغلبي ،بحر الطویل ،  هذا البیت من )1(

   ٢/٥٨ والإیضاح للقزویني ٤٩٩ وتصحیح الفصیح لابن درستویه ١٩٤
  .یوانه الهزج وهو لعروة بن أذینة ، ولكن لم أعثر على د هذا البیت من البحر )2(
 ١٣١ -١٣٠دلائل الإعجاز  )3(
  ١٣١ السابق ،)4(

  هُضُیْـــــــــــَ بقُرُبْــــــــــَ یشَبَْ الكــــــــــنَوْبُرِضَْ یــــــــــمُهُــــــــــ
  

ـــــــعَ      )١(بُِائبََ ســـــــِاءمَِّ الـــــــدنَِ مـــــــهِهِـــــــجَْى ولَ
  

  انَــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَْ بتْعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَْى أزمَیْلَسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــأَین   َف ْ ـــــــــــــــــــــــــــــلُوْقَُ تَ   )٢(ا ؟نَـــــــــــــــــــــــــــــْا أیهَ
  



 ٤٤

 ) قـدم (: أو قلـت) خـرج (:  أو قلـت ) قـام (: أردت الحدیث عنه ، فإذا جئت بالحدیث فقلت مثلا 
علــى القلــب دخــول المــأنوس بــه ، فقــد علــم مــا جئــت بــه وقــد وطــأت لــه وقــدمت الإعــلام فیــه فــدخل 

حالــة أشــد لثبوتــه وأنفــى للــشبهة وأمنــع للــشك وأدخــل ه قبــول المهیــأ لــه المطمــئن إلیــه وذلــك لا موقبلــ
  .  )١("في التحقیق

   :ثم تبلورت القاعدة عند الجرجاني فلخصها بقوله      
وجملة الأمر أنـه لـیس إعلامـك الـشيء بغتـة غفـلا مثـل إعلامـك لـه بعـد التنبیـه علیـه والتقدمـة لـه " 

إن الـشيء إذا أضـمر : ومـن ههنـا قـالوا لأن ذلك یجرى مجرى تكریر الإعلام في التأكید والإحكـام 
   . أن یذكر من غیر تقدمة أو إضمارثم فسر كان ذلك أفخم له من

َفإنها لا  : ویدل على صحة ما قالوه أنا نعلم ضرورة في قوله تعالى  َ َتعمـىََِّ ْ ُالأبَـصار َ َ ْ ْ  2  فخامـة
 فـي كـل ً وكـذلك الـسبیل أبـدا) فـإن الأبـصار لا تعمـى (: وشرفا وروعة لا نجد منها شیئا في قولنـا 
َإنــه لا یفلــح الكــافرون ﴿: كــلام كــان فیــه ضــمیر قــصة فقولــه تعــالى  ُ ُ ُُ ِ َِ ْ ْ َ َِّ  )یفیــد مــن القــوة فــي نفــي )٣ 

   .)٤(" ذلك لم یفد) إن الكافرین لا یفلحون (: الفلاح عن الكافرین ما لو قیل 
   :عـد إنكـار ولـذلك وجـب تحقیقـه فیقـول  بیـأتي أن تقدیم المحدث عنـه إنمـا عبد القاهر تبرویع      

تقــدیم المحـــدث عنـــه یقتــضى تأكیـــد الخبـــر وتحقیقـــه لــه ، بأنـــا إذا تأملنـــا وجــدنا هـــذا الـــضرب مـــن " 
  )٥(" من منكر إنكار فیما سبق فیه يءالكلام یج

  :التي ذكرها عبد القاهر في تقدیم المحدث عنه التحقیق ه وجوه وهذ
أنــت تعلـــم أن ( قــول لـــه تأن لــیس لـــه علــم بـــالأمر ، فن یقـــول أن تكـــذب مــ:  التكــذیب يفــ -١

 ) .الأمر على ما أقول 
تعلــم مــا صــنع كأنــك لا : (  الــذي یجــيء فیــه شــك ، نحــو أن یقــول الرجــل الاعتــراضفــي  -٢

 )6( ) .ُأنا أعلم ، ولكني أُداریه : ( قول ، فت)فلان ولم یبلغك 
َواذا  ﴿: في تكذیب مـدع ، كقولـه عـز وجـل  -٣     ُجـاءوَِٕ ْكمَ ُقـالوا ُ َّآمنـا َ ْ وقـد َ َ ُدخلـواَ َ ِبـالكفر َ ْ ُ ْ ْ وهـم قـد ِ َ ْ ُ َ

ُخرجـــوا َ  دعـــوى مـــنهم أنهـــم لـــم یخرجـــوا بـــالكفر كمـــا ) آمنـــا (:  ، وذلـــك أن قـــولهم )٧(﴾ ِ بـــهَ
 . موضع تكذیب  هنادخلوا به ، فالموضع

                                                
  ١٣٢دلائل الإعجاز  )1(
 ٤٦:  سورة الحج )2(
  ١١٧:  سورة المؤمنون )3(
  ١٣٣-١٣٢دلائل الإعجاز  )4(
  ١٣٣السابق ،  )5(
   ١٣٣السابق ، :  انظر )6(
 ٦١: سورة المائدة  )7(



 ٤٥

ِواتخـــذوا مـــ ﴿: ثلـــه أن لا یكـــون ، كقولـــه تعـــالى فـــي القیـــاس فـــي مكـــذلك و -٤        ُ َ َّ ِن دونـــه َ ِ ُ ًآلهـــةْ َ   َ لا ِ
َیخلقون َُُ ًْشیئا ْ ْ وهم َ ُ َیخلقونَ ُُ َ  .    ، وذلك أن عبادتهم لها تقتضي أن لا تكون مخلوقة )١(﴾ ْ

     )أنــا أعطیــك ( إذ هــذان ممــا یحتاجــان إلــى التأكیــد ؛ كــأن تقــول : وفــى الوعــد والــضمان  - ٥
 ) .أنا أقوم بهذا الأمر (  و

  )٢( :وفى المدح كقول زهیر  - ٦

صور تقـدیم الخبـر المثبـت ووجـوه تحقیقـه لـ عبـد القـاهر الإمـام  الواضح بعـد اسـتعراضوالأمر      
یم أنــه یتمثـــل وجـــوه الاســـتعمال المختلفـــة فـــي اللغـــة فیثبـــت منهـــا الفـــصیح المعبـــر عـــن المعنـــى الـــسل

ثم إنه یتمتع بثروة لغویة غنیـة سـرعان مـا یـستدعیها مـن . ًمنها الأوجه غیر المفیدة دلالیا یستبعد و
ًالشعر الرصین المحتج بـه ، فهـي تـصلح كـشواهد لمـسائل التقـدیم والتـأخیر ، وهـي أیـضا غنیـة مـن 

 معرفتـه عمـق حیث الدلالة على تحقیق الغرض المنشود ، وهي بعد ذلك تشیر إلـى سـعة اطلاعـه و
  .   بأسالیب الأدب العربي المختلفة المضمنة في الشعر

  :الجملة الحالیة 
إذا دخلــت واو الحـال علــى جملــة عبـد القــاهر فـي الجملــة الحالیــة بدایـة إلــى أنـه  الإمــامیـشیر       

 علـى اسـم حـسن أن تبنـى الفعـل علـى اسـم ، ًوهى جملة لم یـأت فیهـا الفعـل مبنیـا) قد ركب (  نحو
 معـرض الـشك إذ إنـك فـي الجملـة أصـبح الأمـر ه هـذففـي) ته وهو قـد ركـب ئج (  :ًول مثلاكأن تق

 فــيلكــن الــشك ) جئتــه وقــد ركــب ( ظننــت أنــك تأتیــه قبــل أن یركــب ، ولــیس مــن الخطــأ أن تقــول 
  )٤(  .الثاني الوجه في أقوى منه الوجه الأول

        إذ قـد تكـون جملــة   فـي تحقیـق الفائـدةه إلیـالمرجــعهـو  ً دائمـاعبـد القـاهر الإمـام عنـد عنـىوالم      
 بــاب ، وقــد تكــون فــي) أتانــا وقــد طلعــت الــشمس ( أبلــغ مــن جملــة ) أتانــا والــشمس قــد طلعــت ( 

 بـاب آخـر  فـي) أتـى والـشمس لـم تطلـع بعـد ( أقوى من جملـة ) أتى ولم تطلع الشمس بعد ( جملة 

                                                
  ٣: سورة الفرقان )1(
  ١٣٤دلائل الإعجاز )2(
 ٢/٤٥٥ ومعاني القرآن للأخفش ٤/١٨٥ والكتاب ٣١لكامل وهو لزهیر بن أبي سلمى في دیوانه بحر ابیت من هذا ال)3(

 وشرح ١/٦١٩" خلق "  وجمهرة اللغة ٥٠٧ وتأویل مشكل القرآن ١/٥٣٩ والمعاني الكبیر ٣/٣٨٣من غیر نسبة والحیوان 
 وسر صناعة ٢٦٦-٢/٢٥٩ والإغفال ١٠٠كریات  والمسائل العس٥٥ والمداخل في اللغة ١٨٨أبیات سیبویه للنحاس 

  ٦/٢٠٤وهمع الهوامع  ٧٧٠ وحجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة ٣٨٦ والصناعتین ٢/٤٧١الإعراب 
  ١٣٦-١٣٥دلائل الإعجاز : انظر )4(

ْولأنــــــــــــــــت تفــــــــــــــــري مــــــــــــــــا خلقــــــــــــــــت وبعـــــــــــــــــ َ َ َ َْ َْ َ َْ َ ِ َ َ  
  

ـــــــــض القـــــــــوم یخلـــــــــق ثـــــــــم لا یفـــــــــري   ِـ ْ َ َ ُْ َ َُّ ُ ْ ِ ْ َ)٣(   
  



 ٤٦

) أتانــا والــشمس قــد طلعــت ( الحالیــة ، فتقــول طاء الفاعــل تقــدم فعــل الجملـة تبفـإذا أردت القــول باســ
  )١( ) .أتى ولم تطلع الشمس ( وتؤخره إذا أردت وصف الفاعل بالعجلة فتقول 

ة ، أمـــا الكــلام البلیــغ عنـــد بیــعبــد القـــاهر بــأن الــصور الـــسابقة لا تكــاد تــأتي إلا نا الإمــامویعتــرف 
   )٢(: قول الشاعر الفعل علیه ك أن تبدأ بالاسم وتبنىهوفعبد القاهر  الإمام

،لـم یكـن )تمززتهـا ویـدعو الـدیك صـباحه :( فلیس یصلح شيء من ذلك إلا علـى مـا تـراه ، لـو قلـت
َّإن  ﴿: قوله تعالى ومن ذلك .ًشیئا  َولیيِ ِِّ ُالله َ َنزلَِّ الذي َّ َالكتاب ََّ َ ِ َوهو ۖ◌ ْ َّیتولى َُ ََ الحینَ َ الصَّ ِ ِ﴾)٤(.  

ُوقــالوا  ﴿ :وكـذلك قولــه تعــالى  َ ُأَســاطیرَ ِ َالأَولــین َ ِ َّ َاكتتبهـا ْ َََ َ فهــي ْ ِ ٰتملــىَ َ ْ ِ علیــه ُ َْ ًبكــرةَ َ ْ ً وأَصــیلاُ ِ  وكــذلك )٥(﴾ َ
ِوحشر لـسلیمان جنـوده مـن الجـن والإنـس ﴿: قوله تعالى  ْ ُِْ ََ َِّ ِ ْ َ ُ َ ُِ ِ ُِ ُُ َ َ والطیـر فهـم یوزعـونَْ ُ َُ ْ ُ َ ِ َّْ  فإنـه لا یخفـى )٦(﴾ َ

  )٧( "على من له ذوق أنه لو جيء في ذلك بالفعل غیر مبنى على الاسم
      ، ) اكتتبهـــــا فتملـــــى علیـــــه ( و ) لـــــذي نـــــزل الكتـــــاب ویتـــــولى الـــــصالحین إن ولیـــــى االله ا: ( قیـــــل  ف
 لوجـد اللفـظ قـد نبـا عـن المعنـى ،  ،)یوزعـون فه مـن الجـن والإنـس والطیـر  جنـودلسلیمان حشر (و

  .)٨("والمعنى قد زال عن صورته والحال التي ینبغي أن یكون علیها 
ي  كأحوالـــه فـــ عبـــد القــاهرالإمـــام  عنــد الجملـــة الحالیـــةفــينفـــى أحــوال الفعـــل المكــذلك فـــإن و      
 تحــسن لا (  : عنــه مــن قولــكالإحــسانأشــد لنفــى ) أنــت لا تحــسن هــدا  (  : المثبتــة فقولــكالجملــة

ْوالـــذین هـــم   : قولـــه تعـــالى ، ومثلـــه) ا ذهـــ ُ َ ِ َّ ْبـــربهمَ َِ َ لا یـــشركونِِّ ُُ ِْ َ) 9( ي نفـــي التأكیـــد فـــمـــنیـــد یففهـــو 
َّلقـــد حـــق   :، وكـــذلك قولــه تعـــالى ) لـــذین لا یــشركون بـــربهم او ( :ا لــو قیـــل مـــ)١٠( عـــنهمالإشــراك َ ْ ََ

َالقول على أَكثرهم فهم لا یؤمنون ُ َُ ِ ِْ َ َ ْْ ُ َْ ُِ ٰ َ ْ َ ْ  )11(  

                                                
 ١٣٦دلائل الإعجاز )1(
  ١٣٦السابق ،  )2(
 ومجاز القرآن ٢/٤٧الكتاب : نه ولكنه موجود في للنابغة الجعدي ، ولم أعثر على دیوابحر الطویل  هذا البیت من )3(

 وخزانة الأدب ١/٣٧٥ والمحكم ٢/٢٨٢ والعمدة ١١٤ وشرح أبیات سیبویه للنحاس ٢/٤٦٠ ومعاني القرآن للأخفش ٢/٨٣
٨/٨٢   
   ١٩٦: ة الأعراف  سور)4(
  ٥:  سورة الفرقان )5(
  ١٧:  سورة النمل )6(
  ١٣٧ دلائل الإعجاز )7(
  ١٣٧ السابق ،  )8(
 ٥٩:  سورة المؤمنون )9(
 ١٣٨دلائل الإعجاز : انظر )10(
 ٧:  سورة یس )11(

  هَُاحبََو صــــــــــــــــعُدَْ یــــــــــــــــكُیِّْالــــــــــــــــدَا وهَـــــــــــــــتُزَّْمزتَ
  

ـــــــَا مـــــــا بَإذ   ـــــــَو ننُ ـــــــَ دشٍعْ ـــــــَا فوْنَ   )٣(وابَُّوصَتَ
  



 ٤٧

ُفعمیت علیهم  :وقوله تعالى ِ َْ َ َْ ِ َ ُالأنَباءَ َ ْ ٍِیومئذ ْ َ ْ َ فهم لا یتساءلونَ ََُ َ َ َ ْ ُ َ )و)١  َإن شر الـدواب عنـد اللـه الـذین ِ ِ َِّ َّ َ ْ ِّ ََّ َّ َّ َ ِ
َكفروا فهم لا یؤمنون ُْ ِ ُ َ ْ ُ َُ َ َ) ٢(  

 الـذكر الحكـیم ، فهـو  مـن ولكنها فـي هـذه المـرة ، عبد القاهر بأمثلة غنیةالإمام وهنا یسترشد      
 یجعل مسك الختام من آیات الـرحمن فهـي التـي تقـوم علیهـا ي الأمثلة فتارة من الشعر ولكنهینوع ف
  .  الإعجاز وبها یستدل على صحة المعنى في بناء جملة الحالأدلة 

   :  في التقدیم والتأخیر) غیر (و  ) مثل (
 ، فــي ) مثــل ( نحــو  وذلــكالــلازموأنــه كــالأمر   وجــوب تقــدیم الاســمعبــد القــاهرالإمــام یــرى و      

  :قول الشاعر

) مثلـك رعـى الحـق والحرمـة ( :، وفـى مثـل قـول النـاس) عـن صـوبه زن حـیثنى مثلك ال( فلا تقول 
   )٤(  :ي قول المتنبً أیضاومن ذلك

   لا أفعله يبمعنى أن) ك افعل ذیغیري (  هذا المسلك فتقول في ) مثل ( كحكم ) غیر (وحكم " 
  : فیخبر عنه بأنه یفعل كما قال المتنبي إنسان  بغیر إلىیومئلا أن 

  
  

ٌوذاك أنــه معلــوم أنــه لــم یــرد أن یعــرض بواحــد كــان هنــاك فیستنقــصه ویــصفه بأنــه مــضعوف یغــر  
  )٧( .")إني لست ممن ینخدع ویغتر  ( :ویخدع ، بل لم یرد إلا أن یقول

حیــث صـــرح بـــأن ) مثــل وغیـــر(  البعـــد النفــسي فـــي تقـــدیم عبـــد القـــاهر علــىالإمــام كـــد وقــد أ      
ٍشيء مركوز في الطباع وهو جـار فـي عـادة كـل قـوم فأنـت الآن إذا " لى هذا السبیل استعمالهما ع ٌ

ًتــصفحت الكــلام وجــدت هــذین الاســمین یقــدمان أبــدا علــى الفعــل إذا نحــى بهمــا هــذا النحــو الــذي 
                                                

  ٦٦:  سورة القصص )1(
  ٥٥: سورة الأنفال )2(
 ٧/٥٨ ونهایة الأرب ١٩٠ ونهایة الإیجاز ١/٢١٦السریع للمتنبي في دیوانه بشرح العكبري بحر  هذا البیت من )3(

   ٢/٧٢والإیضاح للقزویني 
   ١٣٨عجاز دلائل الإ:  انظر )4(
   ٢/٧١ والإیضاح للقزویني ٧/٥٨ ونهایة الأرب ١/٢١٧السریع للمتنبي في دیوانه بشرح العكبري بحر  هذا البیت من )5(
  .البسیط للمتنبي في دیوانه ، ولم أعثر علیه بحر  هذا البیت من )6(

ُإن قاتلوا جبنوا ، أَو حدثوا شجعوا : وعجزه ُ َ ُُ َ َْ َّ ْ َُ َ.  
  ١٣٩دلائل الإعجاز )7(

ِمثلـــــــــــــك یثنـــــــــــــى الحـــــــــــــزن عـــــــــــــن صـــــــــــــوبه  ِ ِِ ْ َ ْ َ َ ُ ُْ ْ ُْ  
◌  

ـــــــــــــــه   ـــــــــــــــدمع عـــــــــــــــن غرب ِویـــــــــــــــسترد ال ِ ْ َْ ْ َ ََ َّ ُّ َِ ْ َ
)٣(  

  

  هِِ أعنـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــ ،كلُـــــــــــــــــثِْ ملْقُـــــــــــــــــ أَمْلَـــــــــــــــــوَ
  

ُدا بـــــــــــــلا مـــــــــــــرَْ یـــــــــــــا فـــــــــــــَواكسِـــــــــــــ     )٥(هِبِشًْ
  

  )٦(عُدِخَــــــــــنَْ یِاسَّا النـــــــــَ هـــــــــذرِثَكْأَِي بـــــــــرِیْـــــــــغَ
  



 ٤٨

 یثنـى الحــزن عــن (: إذا لــم یقــدما أفـلا تــرى لـو قلــتذكـرت لــك ، وتـرى هــذا المعنـى لا یــستقیم فیهمـا
 ، رأیـــت )ینخـــدع غیـــري بـــأكثر هـــذا النـــاس ( و )  رعـــى الحـــق والحرمـــة مثلـــك ( و) صـــوبه مثلـــك 

ًكلاما مقلوبا عـن جهتـه  ً ومغیـرا عـن صـورته ورأیـت اللفـظ قـد نبـا عـن معنـاه ورأیـت الطبـع یـأبى أن ً
  .)١("یرضاه

  :في التقدیم والتأخیر لنكرة ا
  : في الاستفهام  على الفعلالنكرةتقدیم : ًأولا 

  فـي الاسـتفهام بـالهمزة عنـهتقدیم النكرة على الفعـل أو تأخیرهـا أنبعبد القاهر الإمام  لقد أكد      
  -:فیقول  ،  عنهعن تقدیم المعرفة أو تأخیرها لا یختلف

ال إلیــه ، حــد مــن الرجــ تریــد أن تــسأله هــل كــان مجــيء مــن أ فأنــت) أجــاءك رجــل ؟ (: إذا قلــت " 
أنت تسأله عن جـنس مـن جـاءه أرجـل هـو أم امـرأة ؟  ، ف) أرجل جاءك؟ (:فإن قدمت الاسم فقلت 

ویكــون هــذا منــك إذا كنــت علمــت أنــه قــد أتــاه آت ، ولكنــك لــم تعلــم جــنس ذلــك الآتــي فــسبیلك فــي 
 ولا یجــوز  تقــدیم ) أزیــد جــاءك أم عمــرو ؟ (: ذلــك ســبیلك إذا أردت أن تعــرف عــین الآتــي فقلــت 

ذا كان السؤال عن الفاعل ، والسؤال عـن الفاعـل  لأن تقدیم الاسم یكون إ الأولىالاسم في المسألة
ًیكون إما عن عینه أو عن جنسه ولا ثالـث واذا كـان كـذلك كـان محـالا أن تقـدم الاسـم النكـرة وأنـت  ٕ
لا تریـد الـسؤال عـن الجــنس لأنـه لا یكـون لــسؤالك حینئـذ متعلـق مـن حیــث لا یبقـى بعـد الجــنس إلا 

 أرجـل طویـل جـاءك أم قـصیر (:  بهـا عنـه فـإن قلـت  والنكرة لا تدل على عین شيء فیـسأل.العین
 كــان الــسؤال عــن أن الجــائي كــان مــن جــنس طــوال الرجــال أم قــصارهم ؟ فــإن وصــفت النكــرة )؟ 

 ، كـان الـسؤال عـن  ) ؟م تعرفـه أرجل كنت عرفته من قبل أعطاك هذا أم رجـل لـ(: بالجملة فقلت 
   )٢("قدم منه معرفة له ، أكان ممن عرفه قبل ، أم كان إنسانا لم تتالمعطي

  :تقدیم النكرة في الخبر : ًثانیا 
 معرفـــة الحكـــم فـــي النـــوع مـــن التقـــدیم یعتمـــد علـــى هـــذا عبـــد القـــاهر علـــى أن  الإمـــامویؤكـــد       

في علــى الجمــل دلالات تــض المعــاني النحویــة  أن أوضــح فیــهحیــثالابتــداء بــالنكرة فــي الاســتفهام 
وٕاذ قـد عرفـت  : "فیقـولالنوع موجبة تقدیم النكرة علـى الفعـل ، معنویة مرتكزة على دلالة الجنس لا 

لــم  : ) رجــل جــاءني : (الخبــر  علیــه فــإذا قلــت الحكــم فــي الابتــداء بــالنكرة فــي الاســتفهام ، فــابن 
یصلح حتى ترید أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا امرأة ، ویكـون كلامـك مـع مـن قـد عـرف أن قـد 

 ، فتقــدم الفعــل وكــذلك إن ) جــاءني رجــل (: ن الواجــب أن تقــول  تــرد ذاك ، كــا لــم فــإن.أتــاك آت

                                                
  ١٤٠  دلائل الإعجاز)1(
 ١٤٣-١٤٢ السابق ، )2(



 ٤٩

نزلتـه   لـم یـستقم حتـى یكـون الـسامع قـد ظـن أنـه قـد أتـاك قـصیر أو ) رجـل طویـل جـاءني ( :قلت 
  .)١(" منزلة من ظن ذلك

ا  لأن المـــراد أن یعلــم أن الــذي أهـــر ذ) شــر ( إنمــا قـــدم فیــه )٢(  )ٍابَا نــَ ذَّرَ أهـــٌّرشَــ: ( وقــولهم "  
 أنــه  تریــد) رجــل جــاءني (: النــاب هــو مــن جــنس الــشر لا جــنس الخیــر ، فجــرى مجــرى أن تقــول 

  )٣( ."رجل لا امرأة 
 ألا تـرى أنـك لا  بیـان لـذلك)مـا أهـر ذا نـاب إلا شـر ( علمـاء إنـه إنمـا یـصلح لأنـه بمعنـى  وقول ال

 نقض ، ذاك لأن الخبــر بــ إلا حیــث یتــوهم الــسامع أنــه قــد أتتــك امــرأة) مــا أتــاني إلا رجــل (: تقــول 
ـــــث یـــــــراد أن یقــــــصر الفعـــــــل علـــــــى شـــــــيء وینفــــــى عمـــــــا عـــــــداه                 :فـــــــإذا قلـــــــت  ، النفــــــي یكـــــــون حیــ

  ،كــان المعنـى أنـك قـد قــصرت المجـيء علـى زیـد ونفیتــه عـن كـل مـن عــداه) جـاءني إلا زیـد مـا  (
ا الــسامع علــى  منهــرد بــالنكرة الجــنس لــم یقــفُ ومتــى لــم یــ .وٕانمــا یتــصور قــصر الفعــل علــى معلــوم

  )٤( . "زعم أنى أقصر له الفعل علیه ، وأخبره أنه كان منه دون غیرهمعلوم حتى ی
إلــى بیــان أهمیــة العــدد  ، عبــد القــاهر بعــد إبــراز دلالــة الجــنس وأهمیتهــا فــي التقــدیم الإمــامثــم ینتقــل 

   :في ذلك فیقول
ًصد منـك إلـى كونـه واحـدا ، دون كـان القـ) أرجـل أتـاك أم رجـلان ؟  ( :وعكس هذا أنك إذا قلت " 

ٌكونه رجلا ، فـاعرف ذلـك أصـلا ، وهـو أنـه قـد یكـون فـي اللفـظ دلیـل علـى أمـرین ، ثـم یقـع القـصد  ً ً
كأنه لم یدخل في القصد ومن ثم لم یدخل فـي دلالـة  إلى أحدهما دون الأخر ، فیصیر ذلك الآخر 

  .)٥("اللفظ 
 قــول ســیبویه فــي جعلــه التقــدیم للتنبیــه أي لمجــرد عبــد القــاهر علــى الإمــام یعقــبومــرة أخــرى       

 ، إذ لا تنبـه الـسامع لـشيء  فقـطأنـه لا یمكـن أن یكـون التقـدیم للتنبیـه علیـهفیبـین العنایة والاهتمام 
  : ًلا یعلمه أصلا ، فیقول 

 فنبهتـه لـه ، ثـم بنیـت ) عبـد االله (: إنمـا قلـت : " اعتبرت ما قدمته من قول صاحب الكتاب وٕاذا " 
وذاك أن التنبیــه لا یكـون إلا علــى معلـوم كمــا أن قـصر الفعــل لا ، لیـه الفعــل وجدتـه یطــابق هـذا ع

 وأنــت لا تقــصد بهــا الجــنس وأن تعلــم ) رجــل (: یكــون إلا علــى معلــوم ، فــإذا بــدأت بــالنكرة فقلــت 
 لـه إني قدمتـه لأنبـه المخاطـب:  امرأة كان محالا أن تقول السامع أن الذي أردت بالحدیث رجل لا

                                                
  ١٤٣ السابق ، )1(
  ١/٣٧٠مجمع الأمثال للمیداني  )2(
  ١٤٣دلائل الإعجاز  )3(
  ١٤٤ -١٤٣السابق ، )4(
   ١٤٥-١٤٤  ،السابق)5(



 ٥٠

    لــشيء لا یعلمــه فــي جملــة ولا تفــصیلإنــي أردت أن أنبــه الــسامع ، لأنــه یخــرج بــك إلــى أن تقــول
  . )١("وذلك ما لا یشك في استحالته فاعرفه 

ن وجــوه تقــدیم النكــرة علــى عــعبــد القــاهر قــد اســتوفى الحــدیث  الإمــاموممــا ســبق یلاحــظ أن       
، حیــث أفــاض فــي شــرح وســرد الأمثلــة المتعلقــة الفعــل فــي الاســتفهام وكــذلك فــي الجمــل الخبریــة 

ًبــالنكرة فــي شــتى اســـتعمالاتها المتعــددة ، ومبینــا الفـــروق المعنویــة الدقیقــة التـــي تنطــوي علیهــا فـــي 
  .بموقعها النحوي في الجملة أوجه تقدیمها أو تأخیرها وربط كل ذلك 

ـــة أهمیـــة بـــارزة عنـــد   یكـــشف ویحـــدد الوظیفـــة عبـــد القـــاهر فهـــو الإمـــامإن لموقـــع الكلمـــة فـــي الجمل
ًالتداولیــة المناطــة بالكلمــة تقــدیما وتــأخیرا ، وبدونــه لا یمكــن الوقــوف علــى جمالیــات أســرار التقــدیم  ً

  .والتأخیر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٤٥السابق ، )1(



 ٥١

  الحذف والذكر  : ثالثلمبحث الا
علـــیهم  إلیهـــا العـــرب فـــي كلامهـــم مـــن أجـــل التـــسهیل والتخفیـــف  لجـــألغویـــةســـمة إن الحـــذف       

 تحـدث عنــه فــي  حیــث اسـتعمل هــذا المــصطلح سـیبویه فــي كتابـه وأول مــن ،یجـاز فــي كلامهـموالإ
  :ما یلي الاحتمالات النحویة في عدة مواضع كمن خلال شرحه لبعض وذلك أكثر من موضع 

نـه قــد اشــترط أن یكــون المحــذوف ممــا یعلمـه المخاطــب ، فیعتمــد علــى بدیهــة الــسامع فــي إذ إ: ًأولا
َوالـذاكرین ﴿: هذا لعلم المخاطب قولـه عـز وجـل ومما یقوى ترك نحو : " ًف قائلا الإلمام بالمحذو ِ ِ َّ َ 

َاللـه ًكثیـرا َّ ِ ِوالــذاكرات َ ِ ََّ َّأَعـد َ ُاللـه َ ْ لهــم َّ ُ ًمغفـرةَ َ َِ ًوأَجـرا ْ ْ ً عظیمــاَ ِ  فلـم یعمـل الآخــر فیمـا عمـل فیــه الأول )١(﴾ َ
  )٢(" . ) ونخلع ونترك من یفجرك (استغناء عنه ، ومثل ذلك

هـذا بـاب اسـتعمال الفعـل فـي : " قولـه كذلـك ولـسعة والاختـصار ما ذكـره عـن الحـذف یكـون ل: ًثانیا
اللفــظ لا فــي المعنــى لاتــساعهم فــي الكــلام والإیجــاز والاختــصار ، فمــن ذلــك أن تقــول علــى قــول 

صــید : كــم صــید علیــه ؟ وكــم غیــر ظــرف لمــا ذكــرت لــك مــن الاتــساع والإیجــاز فتقــول : الــسائل 
  )٣(. " ٕیومان ، وانما المعنى صید علیه الوحش في یومین ، ولكنه اتسع واختصر علیه 
ْبــل  ﴿: مــا حــذف لغــرض تخفیــف الكــلام وذلــك كقولــه تعــالى : ًثالثــا ُمكــرَ ِاللیــل َْ ِوالنهــار َّْ َ َّ إنمــا و)٤(﴾ َ

َّولكـن  ﴿:  اللیـل والنهــار ، وقـال عـز وجــل بـل مكــركم فـي: المعنـى  ِ َٰ َّالبـرَ ِ ْ مــن ْ َآمـنَ ِباللـه َ َّ ٕ وانمــا )٥( ﴾ ِ
  )٦(" ولكن البر بر من آمن باالله والیوم الآخر : هو 
   .)٧() لیس إلا ( ، و ) لیس غیر : (  وذلك قولك ًاستخفافاما حذف فیه المستثنى : ًرابعا

، بــل نحیــل  ولا داعــي لإعادتهــا،نــص علیهــافــي كتابــه  عنــد ســیبویه لحــذفمواضــع أخــرى لهنــاك و
  )٨(.علیها
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 ٥٢

 أن لا یـؤدى ذلـك إلـى إخـلال شـریطة حـذف الكلمـة والفعـل والجملـة  فقد تحدث عن الفراءأما      
ه حتــى یتجنـــب الـــسقوط فـــي  یجـــب ذكـــرٍعندئــذفٕ مـــا أدى إلــى غمـــوض المعنـــى وابهامـــه فـــإذابــالكلام 

  . المستمع الخطاب الخطأ فیسيء
ْفأَمــا الــذین اســودت وجــوههم أَ ﴿: یقــول فــي قولــه تعــالى  ُ ُ ُ ُ َْ َّ ْ َ ِ َّ َّ ُْكفــرتمَ ْ َ       لا بــد لهــا مــن) أمــا : (  یقــال )١(﴾ َ

جوابا فأین هي ؟ فیقال إنها كانت مـع قـول مـضمر فلمـا سـقط القـول ، سـقطت الفـاء معـه ) الفاء ( 
والقـول ) فیقـال ( أكفـرتم فـسقطت الفـاء مـع :  فأما الذین اسـودت وجـوههم فیقـال .والمعنى واالله أعلم

ْولـــو  ﴿: مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى )٢(ء كثیـــر ومنـــه فـــي كتـــاب االله شـــي،قـــد یـــضمر َ ٰتـــرىَ َ َالمجرمـــونِِ إذ َ ُ ُِ ْ ْ 
ُناكسو ِ ْرءوسهم َ ُِ ِ َ عند ُ ْ ْربهمِ َِ ََّربنا ِّ َأَبصرنا َ ْ َ َْوسمعنا ْ ِ َ َ ﴾.)٣(  
ّومثــل لـه  الزجـاج للحـذفوقـد أشـار       ذكـره لحـذف حــرف  فمـن ذلـك  ،آیـات مـن الـذكر الحكــیمب َ

َاهــدنا  ﴿: قولــه تعــالىالجــر فــي َالــصراطِْ َ َ المــستقیمِّ َِ ْ ُ ) إلــى ( فحــذف اهــدنا إلــى الــصراط : التقــدیر )٤( ﴾ْ
َوانــــك  ﴿: دلیل قولــــه تعــــالى بــــ ِلتهــــديََِّٕ ْ َ ٰ إلــــى َ ٍصــــراطَِ ٍ مــــستقیمَِ َِ ْ ْویهــــدیهم ﴿ : وقولــــه تعــــالى )٥(﴾ ُ ِ ِ ْ َ ِ إلیــــه َ َِْ

ًصراطا َ   )٧(" . حذف إلى فقدهدیته الطریق ،:  فإذا قال الطریق إلىلأن العرب تقول هدیته  )٦(﴾ِ
    المفعـــولومـــن المواضـــع التـــي نبـــه إلیهـــا الزجـــاج فـــي مجـــال الحـــذف مـــا ذكـــره حـــول حـــذف       

یــأتي بجمیعـــه لأن ذلــك لــو حـــاول إنــسان أن  نـــذكر مــن ذلــك مـــا یــدق النظــر فیـــه،ونحــن "  :هقولــب
ن بئـر زمـزم ولـم یمكنـه القیـام بـه لكثرتـه فـي التنزیـل وكـان بمنزلـة مـن یـستقي مـتوالت علیـه الفتـون، 

  )٨(" الماءفیغلبه
أن وذلـــك   ،ً عــن الحـــذف مبـــرزا مــا فیـــه مــن ســـر بلاغــي جمیـــلتحــدث بتوســـعف الرمـــاني أمــا      

 بالخیال الجمیـل فیمـا تكـون علیـه الجنـة فیض فالحذف یجعل العقل ی ،النفس تذهب فیه كل مذهب
َوسـیق ﴿: ول ذلك في تحلیلـه لقولـه تعـالى التي سوف تساق إلیها ، یق ِ َ الـذین َ ِ ْاتقـواَّ ْربهـم ََّ ُ ِالجنـةَِ إلـى ََّ َّ َ ْ 

ًزمرا َ َ حتى إذا ۖ◌ ُ ِٰ َّ َجاءوهاَ ُ ْوفتحت َ َ ُِ َأَبوابها َ ُ َ   : ًقائلا  )٩( ﴾ ْ
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ٕ وانمـا صـار الحـذف فـي .یص والتكـدیرلنعیم المقیم الذي لا یشوبه التنغـحصلوا على ا: كأنه قیل " 
ذهب ، ولـو ذكـر الجـواب لقـصر علـى الوجـه مثل هذا أبلـغ مـن الـذكر لأن الـنفس تـذهب فیـه كـل مـ

ًلــو رأیـت علیــا بــین الــصفین ، أبلـغ مــن الــذكر لمــا : الـذي تــضمنه البیــان فحــذف الجـواب فــي قولــك 
  )١(."بیناه 

عمیقـة ، وذكـر أنـه ودراسـة واسـعة الحـذف   من العلماء الذین اهتمـوا بدراسـة ابن جنيویعتبر      
 وجود دلیل علیه ، كما تحـدث عـن حـذف المبتـدأ  لحدوثهرطاشتوالحركة والمفرد والجملة یكون في 

   : وفي ذلك یقول والمضاف إلیه ، ًوالخبر والمضاف مفردا
ٕ ولیس شيء من ذلـك إلا عـن دلیـل علیـه والا  ،قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة" 

  )٢("كان فیه ضرب من تكلیف علم الغیب قي معرفته 
  مـــن قـــراءةكتابـــه المحتـــسبتـــي تناولهـــا ابـــن جنـــي فـــي الحـــذف مـــا أورده فـــي ومـــن الأمثلـــة ال      

ُالم ﴿: عكرمة  ُملزَْ َمدْال ﴿، و  )٣( ﴾ ِّ   . خفیفة الزاي والدال مشددة المیم والثاء )٤( ﴾ ُِّثرُ
 المـدثر نفـسه فحذفـه  ،هذا على حذف المفعـول یریـد یـا أیهـا المزمـل نفـسه: " یقول أبو الفتح حیث 

عــه ، وعــذب فـصیح وعــذب ولا یركبــه إلا مـن قــوى طبهــو  ، وحــذف المفعـول كثیــرا ، وفیهمـا جمیعــا
  )٦( "ًأوتیت من كل شيء شیئا:  أي )٥( ﴾ وأوتیت من كل شيء ﴿قال االله سبحانه  ،وضعه
مـا ذكـره مـن عـدم جـواز الحـذف هـو بـاب ومن القواعد المهمة التي أشار إلیها ابـن جنـي فـي       

لأن الغــرض مــن الحــذف التخفیــف لطــول الاســم ، فلــو ذهبــت تؤكــده ،  " :توكیــد المحــذوف فیقــول 
لنقضت الغرض وذلك أن التوكید والإسهاب ضد التخفیف والإیجاز ، فلما كـان الأمـر كـذلك تـدافع 

  )٧(" الحكمان فلم یجز أن یجتمعا 
ٕومــن الأمثلــة القرآنیــة التــي ســاقها ابــن جنــي مــستدلا بهــا علــى جمــال الحــذف وایجــاز       علــى ه وً

ْأَفـلا ینظـرون إلـى الإبـل كیـف خلقـت ﴿:   قـراءة قولـه تعـالىغـزارة علـم العربیـة ُ ََِ ْ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ ُ َ َوالـى الـسَّم  َ َاء كیـف ََِٕ ْ َ ِ
ْرفعت َ ِ ْوالى الجبال كیف نصبت  ُ ََ َِ ُ ْ َ ِ ِ ْ ْوالى الأَرض كیف سـطحت  ََِٕ ََ ِ ُ ْ َ ِ ْ ْ فعـال وضـم الأبفـتح أوائـل هـذه )٨( ﴾ ََِٕ

ُخلقت ورفعت ونصبت وسطحت ( التاء ، أي  ُ َ ُ َُ َ   :، فیقول ابن جني في ذلك ) َ

                                                
  ٧٧- ٧٦ للرماني  النكت في إعجاز القرآن" ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )1(
  ٢/٣٦٠الخصائص )2(
  ١: سورة المزمل )3(
 ١: سورة المدثر )4(
  ٢٣: سورة النحل )5(
 ٢/٣٣٥المحتسب )6(
 ١/٢٨٧ الخصائص )7(
  ٢٠ - ١٩ -١٨-١٧: سورة الغاشیة )8(



 ٥٤

كیـف خلقتهـا ورفعتهـا ونـصبتها وسـطحتها ؟ وقـد :  المفعول هنـا محـذوف لدلالـة المعنـى علیـه أي "
  )١(."تقدم القول على حسن حذف المفعول به وأن ذلك أقوى دلیل على قوة عربیة الناطق به

جـائز فـي كــل مـا یـدل الـدلیل علیـه بــشرط ألا " علـى هـذا فـإن الحـذف عنــد النحـاة واللغـویین و      
 ویریــدون بالــدلیل .إلــى عیــب وفــساد لفظــي أو معنــوي ًأو الــصیاغة بحذفــه تــأثرا یــؤديیتــأثر المعنــى 

ٕاللفظیـــة أو العقلیـــة المعنویـــة التـــي ترشـــد إلـــى لفـــظ المحـــذوف ومعنـــاه والـــى : القرینـــة الحـــسیة ومنهـــا
    )٢("كانه في جملته م

 یكـشف عـن القیمـة الجمالیـة للحـذف هإذا ما انتقلنا إلى الإمام عبد القاهر الجرجاني ، وجدناو      
  : وینبه على أهمیتها وأنها بمثابة المفصل في تحدید المعنى ، فلنستمع إلیه وهو یقول 

 ،فإنــك تــرى بــه تــرك  شــبیه بالــسحرهــو بــاب دقیــق المــسلك ، لطیــف المأخــذ ، عجیــب الأمــر ، " 
ك أنطــق مــا تكــون إذا لــم  والــصمت عــن الإفــادة ، أزیــد للإفــادة ، وتجــدالــذكر ، أفــصح مــن الــذكر،

  )٣( "م ما تكون بیانا إذا لم تبن تتنطق ، وأ
المدعمــة لرأیــه فــي الحــذف وابتــدأ ذلــك بمــا أنــشده عرض الأمثلــة والــشواهد ستثــم أخــذ عبــد القــاهر یــ

  :سیبویه من قوله 

   : ًومن ذلك قوله أیضا )ذاك ربع قواء أو هو ربع ( أراد ،: قال 

  
  
  

                                                
  ٢/٣٥٦المحتسب )1(
  ١/٥٠٧هامش النحو الوافي ، لعباس حسن )2(
 ١٤٦دلائل الإعجاز   )3 (
 ٩١ وشرح سیبویه للنحاس ١/٢٨الكتاب : البیتان من بحر البسیط ، لم أعثر على قائلهما وهما موجودان في )4(

    ٣٥١ح أبیات سیبویه للسیرافي  وشر٣/٢٢٦والخصائص 
 ٢٥٤ وشرح أبیات سیبویه للسیرافي١/٢٨٢ والكتاب ١٧٧البیتان من بحر البسیط وهما لعمرو بن أبي ربیعة في دیوانه )5(

 ٣/١٠٠٠ونتائج التحصیل 

ــــــــــــــْاع   هُدُِائــــــــــــــوََى علَــــــــــــــیَْ لنِْ مــــــــــــــَبــــــــــــــكلَْ قَادتَ
  

ــــــــــــَ الطةَنَــــــــــــوْنُكَْك المَاءوَهْــــــــــــ أََاجهَــــــــــــوَ     لُلَ
  هِِ بـــــــــــــــــُاترَصِعْــــــــــــــــُ المَاعذَ أٌَاءَ قــــــــــــــــوعٌبْــــــــــــــــرَ  

  ش
ــــــــَ حُّلكُــــــــوَ     )٤(لُضَِ خــــــــهُُاؤَ مــــــــٍارَ ســــــــنَاْرَیْ

  

ـــــــَّالطَ وِارَّ الـــــــدمَسْـــــــَ رمَوَْ الیـــــــفُرِعْـــــــَ تلْهَـــــــ   لاَلَ
  

ـــــــرََا عمَـــــــكَ   ـــــــجَِ بتَفْ ـــــــِ الخلِقَیْ الـــــــصَّنِفْ    لاَلَ
ــــــــــــــــــــــــــهْ أَْ إذةَوَرْمَــــــــــــــــــــــــــِ لٌاردَ      مُهُــــــــــــــــــــــــــلُهْأََي ولِ

  
  )٥(لاَزََالغــــــــــَ ووَهْــــــــــَّى اللعَــــــــــرَْة نَّیسِِانــــــــــَالكبِ  

  



 ٥٥

ع بــدل مــن   ولــم یحمــل البیــت الأول علــى أن الربــ": )١( قــال شــیخنا رحمــه االله،تلــك دار: كأنــه قــال "
 مـن أقـل يء یبدل مما هو مثله أو أكثـر منـه ، فأمـا الـشيءلأن الربع أكثر من الطلل ، والشالطلل 

  .)٢( " وهذه طریقة مستمرة لهم إذا ذكروا الدیار والمنازل،منه ففاسد لا یتصور
ًعبد القاهر إلى إضمار الفعل واعماله محذوفا بقوله  الإمامثم یشیر       ٕ:  

   :ً المبتدأ فیرفعون ، فقد یضمرون الفعل فینصبون ، كبیت الكتاب أیضا وكما یضمرون" 

  )٤(  . "ًاذكر دیار میة: على إضمار فعل ، كأنه قال  )  دیار(أنشده بنصب 
  -:عبد القاهر بشيء من التفصیل  الإمامتي ذكرها وسنعرض فیما یلي بعض أنواع الحذف ال

  : حذف المبتدأ . أ 
ذكر الرجــل ، بــ ، یبــدأون ) القطــع والاســتئناف (ومــن المواضــع التــى یطــرد فیهــا حــذف المبتــدأ ، " 

ٕویقدمون بعض أمره ، ثم یدعون الكلام الأول ، ویستأنفون كلاما آخـر ، واذا فعلـوا ذلـك ، أتـوا فـى  ً
  )٥(. "رٍ من غیر مبتدأ أكثر الأمر بخب

  : ومثال ذلك قوله 

  ٌهم قوم: أي 
  
  
  
  
  
  

                                                
 .الة  من هذه الرس٨صفحة : یقصد به الشیخ أبو الحسین الفارسي وهو ابن أخت الشیخ أبو علي الفارسي ، انظر )1(
 ١٤٧دلائل الإعجاز  )2(
 وأمالي ابن ٩١ وشرح أبیات سیبویه للنحاس ٢٠٨ والنوادر ١/٢٣هذا البیت من بحر البسیط وهو لذي الرمة في دیوانه  )3(

  ٢/٣٣٩ وخزانة الأدب٣/٢١ وهمع الهوامع ٢/٣١٧الشجري 
  ١٤٧ دلائل الإعجاز )4(
  ١٤٧السابق ، )5(
   ٧/٦٦نهایة الأرب :  لعمرو بن معد یكرب لم أعثر على دیوانه وهما موجودان في البیتان من بحر الكامل وهما )6(

ـــــــــــــــــــــدِ   انَفُِاعسَُ تـــــــــــــــــــــٌّيَ مـــــــــــــــــــــْ إذةََّیـــــــــــــــــــــَ مَاریَ
  

   )٣(بُرََ ولا عــــــــــمٌجْــــــــــُهــــــــــا علُثِْى مرَُلا یـــــــــوَ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِعَوَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أَتَمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ   اَْ ذمَوَْى ی
  

ـــــــــــــــــــــــــــــعَْ كلٌزِاْنَـــــــــــــــــــــــــــــمُ كَ   َا وبَ   اً دَهْـــــــــــــــــــــــــــــنًَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َم إذوْقَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَا لٌ   دَِوا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُبِ

  
ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــلََا حوْرَُّمــــــــــــــــــــنََ تدَیْ َا وقَ ــــــــــــــــــــً   )٦(ًداقِ

  



 ٥٦

   :وقوله 

  هم بناة مكارم: والتقدیر 
  )٢(: وقوله 

ًثان ولیس بصفة كما یكون لو قلت مثلا  برخَ ) حمالان (   . ) رجلان حمالان (: ِ
        : علــى مبتـدأ محــذوف ، قـولهم بعــد أن یـذكروا الرجــل ي قــد بنـًوممـا اعتیــد فیـه أن یجــئ خبـرا      

    )٤( : كقوله ) أغر من صفته كیت وكیت ( و ) فتى من صفته كذا (

   :وقوله 

  
                                                

 ٢/٥الحیوان : لم أعثر على دیوانه وهما موجودان في  البیتان من بحر الوافر وهما لأبي البرج القاسم بن حنبل المري، )1(
 ونهایة الأرب ١/٤٤ ودیوان المعاني ٣٣٣  ومعجم الشعراء٦٢ والمؤتلف والمختلف ٢١ والاشتقاق ١/٢٤٣والمعاني الكبیر 

   ٢/١٠ والإیضاح للقزویني ٧/٦٧
  ١٤٨  دلائل الإعجاز)2(
شرح الحماسة : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في  البیتان من بحر الطویل،  وهما لموسى بن جابر الحنفي ، )3(

   ١/١٩١للتبریزي 
  ١٤٩دلائل الإعجاز )4(
البیان : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في   وهما لأبي حزابة الولید بن حنیفة ،البیتان من بحر الطویل )5(

   ٣/٣٢٩والتبیین
 والكامل ٩٨ والفاضل ٣/١٦١عیون الأخبار : لم أعثر على قائلهما وهما موجودان في  البیتان من بحر الطویل، هذان)6(

 وسمط ١/٣١٤جالس لأبي عمر النمري القرطبي  وبهجة الم٤٢٢-٤٢١ ومعجم الشعراء ١/٩٢ والعقد الفرید ١/٢٧٨
 وتذكرة ٢/٦ والإیضاح للقزویني ٢٣٣-٦/٢٣٢ ، ٣/٤٧٨ ووفیات الأعیان ٢/١٢٩ وأمالي ابن الشجري ١/١٦٦اللآلي 

  ٢/٢٦٥ وخزانة الأدب ٤٧٤النحاة لأبي حیان 

ــــــــــــــ ــــــــــــــَ حمُهُ ــــــــــــــشنَِوا مــــــــــــــُّل ــــــــــــــعَُ المفِرََّ ال   ىَّل
  

ـــــــوَ     واُاؤَ شـــــــثُیْـــــــَ حةِرَیْشَِب العـــــــسَحَـــــــ نْمِ
   مٍلْــــــــــــــــــــــــــَ كُاةسَـــــــــــــــــــــــــأَُ ومٍرِاْكَــــــــــــــــــــــــــَ مُاةنَـــــــــــــــــــــــــبُ  

  
  )١(ُاءفَِّ الــــــــــــــشبِلَــــــــــــــَ الكنَِم مــــــــــــــهُُاؤمَــــــــــــــدِ  

  

ــــــــــــُا ذَإذ ــــــــــــرِبَنَْا العنَــــــــــــْ ابرَكِ    قْضَِ تــــــــــــمَْ لــــــــــــةَِّی
  

ـــــــلْأََي ، وِاعـــــــرَذِ   ـــــــ أُنَْ مـــــــهِتَِآســـــــِى بقَ   رُخِاْفَ
ـــــــــــلاَْاَّْمـــــــــــحَ، ن لاَْلاَْهِـــــــــــ     ٍشـــــــــــتوةَ لُّ كـــــــــــيِْن ف

  
ـــــِّ الثنَمِـــــ   ْ لااَْ مـــــلِقْ   )٣(رُعِاَْ الأبـــــعُیْطِتَسَْ تـــــَ

  

ْألا ْ لاَ ـــــــــــَ فَ ـــــــــــَى بتً ى  تَـــــــــــَة الفَشـــــــــــراَْ ننِْ ابـــــــــــدَعْ
  

  ا رَبَــــــــــــــدْأََ وىَّلوََ تــــــــــــــدَْ قــــــــــــــّ إلافَرُْ عــــــــــــــلاَْوَ  
ـــــــــــــــفَ      هُُابـــــــــــــــكَِ رُالزََ تـــــــــــــــاَْ مـــــــــــــــٌّيلِـــــــــــــــظَنَْى حتً

  
ـــــــــــمَِ بدُوْجُـــــــــــتَ   ـــــــــــنُْ مرُكِـــــــــــنْتَُ وفٍوْرُعْ   )٥(ارَكَ

  

ِسأَشــــــــــــــكر عمــــــــــــــرا إن تراخــــــــــــــت منیتــــــــــــــي َِّ َ َ َ ُْ َ َ ْ ِ ً ْ َ ُ ْ َ  
  

ِأَیــــــــادي لــــــــم تمــــــــنن ، وان هــــــــي جلــــــــت    َّ ِ َِ ََ ْ َِٕ ُ ْ َ ْ َ َ ْ  
ِفتـــــى غیـــــر محجـــــوب الغنـــــى عـــــن صـــــدیقه    ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َُ ِ ْ َ ُ َ ً َ َ  

  
ِولا مظهـــــر الـــــشكوى إذا النعـــــل زلـــــت   ََّ ُ ْ َّ ْ ْ َْ ِ َِ َْ ََّ َ ُ

)٦(  
  



 ٥٧

  )١( :ومن ذلك قول جمیل 

  :فیقول ًالجرجاني على الأبیات السابقة آخذا بعین الاعتبار جمال الحذف فیها ،  الإمامثم یعلق 
ٕواحدا واحدا ، وانظر إلى موقعها فى نفـسك والـى مـا تجـده فتأمل الآن هذه الأبیات كلها واستقرها "  ً ً

ت الــنفس عمــا تجــد ، وألطفــت بــلقت مــررت بموضــع الحــذف منهــا ، ثــم مــن اللطــف والظــرف إذا أنــ
النظــر فیمــا تحــس بــه ، ثــم تكلــف أن تــرد مــا حــذف الــشاعر وأن تخرجــه إلــى لفظــك ، وتوقعــه فــى 

  رب حذف هو قلادة الجید وقاعدة التجوید قلت كما قلت ، وأن الذيسمعك ، فإنك تعلم أن 
وٕان أردت ما هو أصدق فـى ذلـك شـهادة ، وأدل دلالـة ، فـانظر إلـى قـول عبـد االله بـن الزبیـر یـذكر 

   :ًغریما له قد ألح علیه 

د ،  حسبته من شـدة التثـاؤب ، وممـا بـه مـن الجهـأي ،  ) هو داسع نفسه(: حتى قلت : الأصل " 
ًیقذف نفسه من جوفه ، ویخرجها من صدره ، كما یدسع البعیر جرتـه ، ثـم إنـك تـرى نـصبة الكـلام 
وهیئته تروم منك أن تنسى هذا المبتدأ ، وتباعده عن وهمك ، وتجتهد أن لا یـدور فـى خلـدك ، ولا 

  )٤(."خشى هجومه ی والثقیل مكانه ، هكرت يءیعرض لخاطرك ، وتراك كأنك تتوقاه توقى الش

ولا شك أن هذه لفتة في غایة الذكاء حیث أوصلنا إلى قناعة أكیدة بجمال حتمیة الحـذف فـي مثـل 
        .هذا الأسلوب 

  
  
  

                                                
   ١٥٠ دلائل الإعجاز)1(
 .ر علیها في دیوانههذه الأبیات من بحر البسیط وهي لجمیل بثینة ، ولم أعث )2(
 . هذه الأبیات من بحر الطویل لعبد االله بن الزبیر ، فلم أقف علیها)3(
 ١٥١ دلائل الإعجاز )4(

ــــــــــیْثَُ بلْهَــــــــــوَ ــــــــــةُنَ ــــــــــĎللَ اَ ، ی   يتِیَضِــــــــــاَْ ق ،سِاْنَ
  ض

َا فرَیْــــــــــخََ ةٌلَـــــــــــعِاْفََ ؟ ويْنِــــــــــیْدَ     ا ؟هَـــــــــــیْزِجْأًَ
ِبه تْدَصَقْــــــــــــ أَةٍاْهَــــــــــــَ ميْنَــــــــــــیْعَِ بوْنُــــــــــــرْتَ     امَــــــــــــِ

  
  اهَـــــــــــــــیْمِرْأََ ويْنِــــــــــــــیْمِرَْ تةََّیشَِ عــــــــــــــيْبِــــــــــــــلْقَ  

ــــــــــــــــــیْهَ     ةًرَبِدُْ مــــــــــــــــــءُاْزَجْــــــــــــــــــَ ، عةًلَــــــــــــــــــبِقُْ مءُاْفَ
  

ــــــرَ   ــــــلاام ،ظَــــــِا العَّی ــــــَ عَ ب ــــــبٍیْ ــــــیِْى فرَُ ی   اهَ
ـــــــــــــــــ     ةٌلَـــــــــــــــــَّتبَُ ، ملٌاْسَكْـــــــــــــــــِ مسِنِـــــــــــــــــاْوَ الأَنَمِ

  
ــــِا بهَاْذََ ، غــــدٌوْخَــــ     )٢(اهَــــیِْاذَ غشِیَْ العــــنِیْلِ

  

  اَْ مــــــــضِعْـــــــَ بذَُأخـــــــیَِ لدٍیْـــــــَ زىْلَـــــــَ عتُضْـــــــرَعَ
  

ـــــــــــوِاْحَیُ   ـــــــــــَ قهُلُ ـــــــــــْل اعبْ   لِغِاْوََّ الـــــــــــشِاضرَتِ
  هُرُهْــــــــــــــَ ظمُلَأَْل یــــــــــــــغْــــــــــــــَ الببَیْــــــــــــــبَِ دَّبدَفَــــــــــــــ  

  
  لِعِـــــــــاَْ فرُیْــــــــَي غنِـــــــــَّ ، إنمَّْلــــــــعَتَ : لَاْقَــــــــوَ  

  هِسِفْــــــــــــَ نعُسِـــــــــــاْدَ : تُلْـــــــــــُى قَّتـــــــــــَ حبَءَاْثَـــــــــــتَ  
  

ــــــــــــــاْیَنْ أَجَرَخْــــــــــــــأوََ   َا لــــــــــــــبَ   )٣(لِِاوعَــــــــــــــَالمَ كهًُ
  



 ٥٨

   : قول بكر بن النطاح عند عبد القاهرومن لطیف الحذف       

 ) غــضبى (: لمقــصود قولــه واهــا فمنعوهــا منــه ى بــه إلــى أهلعیقــول فــى جاریــة كــان یحبهــا ، وســ" 
ادى فـ أنك تـرى الـنفس كیـف تتإلالا محالة ، ) ي  غضبى ه( أو)  غضبى ي ه(ك أن التقدیر وذل

من إظهار هذا المحذوف ، وكیف تـأنس إلـى إضـماره ؟ وتـرى الملاحـة كیـف تـذهب إن أنـت رمـت 
  )٢(".التكلم به ؟ 

 فــي حــذف المبتــدأ علــى أنــواع المحــذوفات  واللطــائفعبــد القــاهر هــذه الفوائــد الإمــامثــم یعمــم       
  : بقوله  الأخرى وذلك

 فمـا  ،يء فاعلم أن ذلك سبیله فى كـل شـ ، عرفت هذه الجملة من حال الحذف فى المبتدأ قدوٕاذ" 
 فیهـا  أن یحـذفینبغـي الحـال ي، وحـذف فـمن اسم أو فعل تجده قد حـذف ثـم أصـیب بـه موضـعه 

        إلا وأنـــــت تجـــــد حذفـــــه هنـــــاك أحـــــسن مـــــن ذكـــــره ، وتـــــرى إضـــــماره فـــــى الـــــنفس أولـــــى وآنـــــس مـــــن
  )٣(."النطق به 

ًفتحــا القـاهر فـي حـذف المبتـدأ واعتبرهـا  عبـد  بـآراءً كثیـرا الـدكتور محمـد أبـو موسـىأعجـب وقـد     
  :ًمبینا في الدرس البیاني وفي ذلك یقول 

یرجــع حــسن العبــارة فــي كثیــر مــن التراكیــب إلــى مــا یعمــد إلیــه المــتكلم مــن حــذف لا یغمــض بــه " 
 أســرها ویقــوي تــصرف تــصفى بــه العبــارة ، ویــشتد بــه ٕالمعنــى ، ولا یلتــوي ورائــه القــصد ، وانمــا هــو

 مبناهــا ، وتــصیر أشــبه بــالكلام الجیــد ، وأقــرب إلــى كــلام أهــل ویمتلــئحبكهــا ، ویتكــاثر إیحاؤهــا ، 
ـــذكاء ، وصـــدق  ـــنفس ، وقـــدرة البیـــان ، وصـــحة ال ٍالطبـــع وهـــو مـــن جهـــة أخـــرى دلیـــل علـــى قـــوة ال

   )٤("الفطرة
  
  
  
  

                                                
 ١٧/١٥٩الأغاني : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في   الأبیات من البحر السریع لبكر بن النطاح ،)1(
   ١٥٢ دلائل الإعجاز )2(
  ١٥٣ -١٥٢ ،  السابق)3(
  ١٥٣ائص التراكیب خص )4(

  اضَغْــــــــــــــــــُ والبَّبُي الحــــــــــــــــــدِبْــــــــــــــــــُ تنُیَْالعــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــظْتُوَ   ـــــــــــــــــــــــــِ الإرُهِ   اضَقْـــــــــــــــــــــــــَّالنَام ورَبْ
  ىوََي الهـــــــــــــــــِي فـــــــــــــــــنِتْفَصَنْـــــــــــــــــ أَاَ مــــــــــــــــ ،ةَُّردُ  

  
  ىضَنْــــــــــــــــــــُ المدَسََ الجــــــــــــــــــــتِمْــــــــــــــــــــحَِ رلاَْوَ  

ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــلاََْ و ،ىبَضْغَ   ا أهلهـــــــــــــــــــــــــاَ واالله ی
  

ــــــــــــــــــمُعَــــــــــــــــــطْ أَلاَْ     )١(ىضَــــــــــــــــــرَْ تْ أودَِارَ الب
  



 ٥٩

  : حذف المفعول به . ب 
            حـــذف عبـــد القـــاهر الجرجـــاني الإمـــامن المواضـــع الأخـــرى التـــى یطـــرد فیهـــا الحـــذف عنـــد مـــ      
إن الحاجــة إلیــه أمــس ، : "  علــى حــذف المبتــدأ ، بقولــه  عبــد القــاهرالــذي فــضله) المفعــول بــه ( 

وممــا یظهــر بــسببه مــن الحــسن والرونـــق أخص،واللطــائف كأنهــا فیــه أكثر،وهــو بمــا نحــن بــصدده 
  .)١("هرب وأظأعج

عبـد القـاهر للـسیاق الـذي یـرد فیـه حـذف المفعـول ویربطـه بحاجـة المـتكلم ،  الإمام یعرض ثم      
وذلـك أن ارتبــاط الفعــل بمـا یلیــه مــن فاعـل ومفعــول مــن . وبطبیعـة التركیــب ، وصـلة اللفظــة بغیرهــا

 النحـاة مـن أن ةًخلال منظور عبد القاهر یمثـل علاقـات أساسـیة لا تمیـز فیهـا بینهمـا ، خلافـا لنظـر
فعـل مـع المفعـول ال حالف  وأما عنده)٢( ."المفعول فضلة یمكن الاستغناء عنهالفاعل یعتبر عمدة  و

 فأسـندت الفعـل إلـى الفاعـل) ضـرب زیـد : (  وكمـا أنـك إذا قلـت  حالـه مـع الفاعـلالذي یتعدى إلیـه
ي نفــسه وعلــى ًغرضــك مــن ذلــك أن تثبــت الــضرب فعــلا لــه ، لا أن تفیــد وجــوب الــضرب فــكــان ، 

 ، كــان غرضــك أن )ً ضــرب زیــد عمــرا ( : عــدیت الفعــل إلــى المفعــول فقلــت الإطــلاق ، كــذلك إذا
تفیـد التبـاس الـضرب الواقـع مـن الأول بالثـاني ووقوعـه ، فقـد اجتمـع الفاعـل والمفعـول فـى أن عمــل 

الرفــع فــي الفعــل فیهمــا إنمــا كــان مــن أجــل أن یعلــم التبــاس المعنــى الــذي اشــتق منــه بهمــا ، فعمــل 
لم التباسـه بـه مـن الفاعل لیعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منـه والنـصب فـى المفعـول ، لـیع

 ولـــم یكـــن ذلـــك لـــیعلم وقـــوع الـــضرب فـــى نفـــسه ، بـــل إذا أریـــد الإخبـــار بوقـــوع  .جهـــة وقوعـــه علیـــه
الــضرب ووجــوده فــى الجملــة مــن غیــر أن ینــسب إلــى فاعــل أو مفعــول ، أو یتعــرض لبیــان ذلــك ، 

 ومـا شـاكل ذلـك مـن )وجـد ضـرب (  أو ) وقع ضـرب ( أو ) كان ضرب (: فالعبارة  فیه أن یقال 
  )٣( " يء الشيألفاظ تفید الوجود المجرد ف

  : قسم الجرجاني حذف المفعول به إلى قسمین هما قد و      
            : حــــــذف المفعــــــول لإثبــــــات معنــــــى الفعــــــل لا غیــــــر ، ومثــــــال ذلــــــك قــــــول النــــــاس :القــــــسم الأول 

 ویقــري هــو یعطــى ویجــزل ، (:  ، وكقــولهم  ) فــلان یحــل ویعقــد ، ویــأمر وینهــى ، ویــضر وینفــع(
 علــى إثبــات المعنــى فــي نفــسه للــشيء علــى الإطــلاق وعلــى  ، المعنــى فــى جمیــع ذلــك)ویــضیف 

 صـــار إلیـــه الحـــل والعقـــد ، (:  مـــن غیـــر أن یتعـــرض لحـــدیث المفعـــول ؛ حتـــى كأنـــك قلـــت الجملـــة
  )٤(.  ، وعلى هذا القیاس )كون منه حل وعقد ، وأمر ونهى ، وضر ونفع وصار بحیث ی

  
                                                

   ١٥٣ دلائل الإعجاز )1(
  ٣١٧ البلاغة والأسلوبیة )2(
 ١٥٤ -.١٥٣ دلائل الإعجاز )3(
  ١٥٤السابق ،  )4(



 ٦٠

ْقــل﴿ : وعلــى ذلـــك قولــه تعـــالى  ْ هـــل ُ َِیــستويَ ْ َ الـــذین َ ِ َیعلمــونَّ َُ َ َوالـــذین ْ ِ َّ َیعلمــونَ لا َ َُ َ هـــل : المعنـــى )١(﴾ ْ
  )٢( ".یستوي من له علم ومن لا علم له ؟ من غیر أن یقصد النص على معلوم 

ِهــو الــذي ﴿ : ه تعــالى وكــذلك قولــ"  َّ َ ِیحیــيُ ْ ُویمیــت ُ ِ ُ ٰوأَنــه هــو أَضــحك وأَبكــى ، وقولــه تعــالى ﴿)٣( ﴾ َ َ ْ ْ َُ َ ََ َ ُ َّ 
َوأَنه هو أَمات وأَحیا ُْ َُ َ ََ َ َوأَنه هو  ﴿: ، وقوله تعالى )٤(﴾ َّ َُ ُ ٰأَغنىَّ َ ٰ وأَقنىْ َْ َ  ﴾)٥(  

كـل موضــع كـان القــصد فیــه أن ماتــة والإغنــاء والإقنـاء ، وهكــذا المعنـى هــو الـذي منــه الإحیـاء والإ
 ، وأن تخیر بأن من شـأنه أن یكـون منـه أو لا یكـون إلا منـه ، يءًتثبت المعنى فى نفسه فعلا للش

  )٦( "تعدیته تنقص الغرض وتغیر المعنىلفعل لا یعدى هناك ، لأن أو لا یكون منه ، فإن ا
ـــة فـــإن        ًعبـــد القـــاهر یـــورد ســـیاقا آخـــر یعـــود  الإمـــاموٕاذا كـــان الـــسیاق الأول یعـــود إلـــى الدلال

  .الحذف فیه إلى طبیعة الصیاغة ومقتضیاتها وهو المضمن في القسم الثاني 
ول مقـصود قـصده معلـوم ، إلا أنـه یحـذف مـن اللفـظ  وهـو أن یكـون فیـه للفعـل مفعـ :الثـانيالقسم 

  . تدخله الصنعة وخفي لا صنعة فیه ، جليلدلیل الحال علیه ؛ وینقسم إلى 
   ، والمعنى )غضیت علیه أ( و ) أذني ( ، وهم یریدون )أصغیت إلیه ( : فمثال الجلي قولهم 

  )٧(.) جفني (
   : ، وقد ذكر منه الجرجاني نوعین هماأما الخفي الذي تدخله الصنعة فمتنوع ومتفنن      
جــري ذكــر أو دلیــل لمفعــول مخــصوص قــد علــم مكانــه ، إمــا  أن یــذكر الفعــل وفــى الــنفس لــه -١

حـال ، إلا أنـك ننـسیه نفـسك وتخفیــه ، وتـوهم أنـك لـم تـذكر ذلــك الفعـل إلا لأن تثبـت نفـس معنــاه ، 
  )٨(:  قول البحتري ، أو تعرض فیه لمفعول ، ومثال ذلكيءمن غیر أن تعدیه إلى ش

  
  
  
  
  
  

                                                
  ٩: سورة الزمر )1(
  ١٥٥دلائل الإعجاز )2(
  ٦٨:  سورة غافر )3(
   ٤٤ ، ٤٣ : نجم سورة ال)4(
  ٤٨ : سورة النجم )5(
  ١٥٥دلائل الإعجاز )6(
  ١٥٥ئل الإعجاز دلا:  انظر )7(
  ١٥٥،  السابق:  انظر)8(



 ٦١

 أن یــرى مبــصر محاســنه ویــسمع واع أخبــاره وأوصــافه ولكنــه حــذف المفعــول  :فـالمعنى لا محالــة" 
ه ، لیحـصل لــه مـن ذلـك ، وكأنــه یریـد أن یــصرف العلـم بــذلك مـن نفــسه ، ویـدفع صــورته عـن وهمــ

 معنى شریف وغرض خـاص وذاك أنـه یمـدح خلیفـة ، وهـو المعتـز ویعـرض بخلیفـة وهـو المـستعین
 المحاســن والفــضائل یكفــي فیهــا أن یقــع علیهــا بــصر اســن المعتــز وفــضائلهإن مح: فــأراد أن یقــول 

رتبتهـا ، ویعیها سمع حتى یعلم أنه المستحق للخلافة ، والفرد الوحیـد الـذي لـیس لأحـد أن ینازعـه م
ًمن علمهم بأن ههنا مبـصرا یـرى وسـامعا یعـي ،  أشجى لهم وأغیظ ،يءفأنت ترى حساده ولیس ش ً

 معهــا كــي یخفــى مكــان یعــيحتــى لیتمنــون أن لا یكــون فــى الــدنیا مــن لــه عــین یبــصر بهــا ، وأذن 
  )٢( ."استحقاقه لشرف الإمامة ، فیجدوا بذلك سبیلا إلى منازعته إیاها 

 قد علم أنه لـیس لهـذا الفعـل مفعـول سـواه ، بـدلیل  مفعول معلوم مقصود قصدهن للفعل أن یكو-٢
الحـال أو مـا ســبق مـن الكــلام إلا أن المـتكلم یطرحــه ویتناسـاه ویدعــه یلـزم ضــمیر الـنفس ؛ لغــرض 

 ، )٣(أن تتــوافر العنایــة علــى إثبــات الفعــل للفاعــل وتخلــص لــه ، وتنــصرف بجملتهــا وكمــا هــى إلیــه
  : و بن معدي كرب ومثال ذلك قول عمر

 إلا إلــى ضــمیر  لمــا عــداه عــداهلــوأنــه  ومعلــوم فهــو فعــل متعــد) أجــرت ( فالمتأمــل یتأمــل قولــه " 
       : إلیــــه لاســـتحالة أن یقــــول  آخـــريء وأنــــه لا یتعـــداه شــــ ) ولكـــن الرمــــاح أجرتنـــي( :المـــتكلم نحــــو 

 ، إلا أنـــك تجـــد ) ولكـــن الرمـــاح أجـــرت غیـــري (:  ، ثـــم یقـــول )فلـــو أن قـــومي أنطقتنـــي رمـــاحهم ( 
  المعنى یلزمك أن لا تنطق بهذا المفعول ولا تخرجه إلى لفظك ؛ والسبب فى ذلك أن تعدیتك له 

أن یثبـت أنـه كـان مـن الرمـاح  أن الغرض الذي أراده الشاعر هو حیثتوهم ما هو خلاف الغرض 
 جـاز أن یتـوهم ) أجرتنـي (: إجرار وحـبس للألـسن عـن النطـق وأن یـصحح وجـود ذلـك ، ولـو قـال 

   ًفقد یذكر الفعل كثیرال الذي عناه أن یبین أنها أجرته ًأنه لم یعن بأن یثبت للرماح إجرارا ، ب
                                                

 التلخیص للقزویني ٧/٦٥نهایة الأرب : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في   هذا البیت من بحر الخفیف للبحتري)1(
  ٢/٤٩ والإیضاح للقزویني ١٢٨

  ١٥٦ دلائل الإعجاز )2(
  ١٥٦السابق ، :انظر )3(
نقائص جریر والفرزدق : رو بن معد یكرب، لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في  هذا البیت من بحر الطویل وهو لعم)4(

 ٤٥ وعیار الشعر ٣/١٦٤ وعیون الأخبار ١/٢١٤ والبیان والتبیین ٢٥٧ٕ واصلاح المنطق ١٢٢ والأصمعیات ١/٤٤
 ومجمل ٢/٤الدین  والأشباه والنظائر للخ٤٤٧ وشرح أبیات إصلاح المنطق لأبي محمد السیرافي ٢٢٨٢وأمالي الزجاجي 

 والإیضاح ٢٠٥وتحریر التحبیر ٢١٤ وسر الفصاحة ١/٣٦٦ وسمط اللآلي ١٢٠وٕاعجاز القرآن، للباقلاني ١/١٧١اللغة 
  ٢/٤٣٧ وخزانة الأدب ٢٣٧وشرح أبیات مغني اللبیب للبغدادي ٢/١٥١للقزویني 

  ُاهدَِ عـــــــــــــــــــــظُیْغَـــــــــــــــــــــَ وهِِادسĎُ حـــــــــــــــــــــوُجْشَـــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــُى مرََ یـــــــــــــــنْأَ   ـــــــــــــــَ ورٌصِبْ   )١(ٍاعَ وعَمَسْیَ
  

  مْهُُاحمَـــــــــــــــِي رنِـــــــــــــــتْقَطَنْي أَمِوَْ قـــــــــــــــَّن أَوْلَــــــــــــــفَ
  

ــــــــــــطَنَ   ــــــــــــلََ وتُقْ ــــــــــــِّ الرَّنكِ   )٤(تَِّرَ أجــــــــــــَاحمَ
  



 ٦٢

   وأنت لا تنكر أن یكون كان) ً أضربت زیدا ؟(: والغرض منه ذكر المفعول ، مثاله أنك تقول 
ٕ مــن المخاطــب ضـــرب ، وانمــا تنكــر أن یكـــون وقــع الـــضرب منــه علــى زیـــد وأن یــستجیز ذلـــك أو 

 مـا یـوهم ذلـك ، وقـف فلـم یعـد البتـة ولـم ینطـق بـالمفعول ) أجـرت (یستطیعه ، فلما كان في تعدیة 
  )١(. " وتسلم بكلیتها لذلك، وذلك لتخلص العنایة لإثبات الإجرار للرماح وتصحیح أنه كان منها ،

  : ًومثال ذلك أیضا ، ما قاله طفیل الغنوي لبني جعفر بن كلاب 
   حذف مفعول مقصود قصده فى أربعة مواضع  "فإن المتأمل لهذه الأبیات الثلاثة یجد فیها   

ـــــــت (: قولـــــــه ـــــــت ( و  ، ) أدفـــــــأت ( ، و ) ألجـــــــأوا ( ، و ) لمل ـــــــا ( :  ؛ لأن الأصـــــــل)أظل  )       َ لملتن
 إلا أن الحـــال علـــى مـــا ذكـــرت لـــك ، مـــن أنـــه فـــى حـــد ) ألجأؤنـــا إلـــى حجـــرات أدفأتنـــا وأظلتنـــا (و 

 ، حتـى كـأن لا قـصد إلـى مفعـول ، وكـأن الفعـل قـد أبهـم أمـره فلـم یقـصد بـه ي المتنـاهأيالمتناسى 
 ) قـد دخلـه المـلال (:ول ، تریـد أن تقـ) قد مـل فـلان (:  یقع علیه ، كما یكون إذا قلت يءقصد ش

ـــیئا ، بـــــل لا تزیـــــد علــــى أن تجعـــــل المـــــلال مـــــن صـــــفته ، وكمـــــا تقـــــول            :ُمــــن غیـــــر أن تخـــــص شــ
  )٣( ." ترید أنه بهذه الصفة )ُ هذا بیت یدفئ ویظل (

عبــد القــاهر علــى مــا ســبق فائــدة أخــرى أرادهــا فــى هــذا النــوع مــن الحــذف ،  الإمــامویــضفي       
فائـــدة أخـــرى زائـــدة علـــى مـــا ) ً لملـــت ( ، و ) أجـــرت (: لـــم أن لـــك فـــى قولـــه واع"  :فنجـــده یقـــول 

كــان مــن ســوء بــلاء القــوم ومــن : " ذكــرت مــن تــوفیر العنایــة علــى إثبــات الفعــل ، وهــي أن تقــول 
قـوم إلا خــرس شــاعرهم فلــم تكـذیبهم عــن القتــال مـا یجــر مثلــه ، ومـا القــضیة فیــه أنـه لا یتفــق علــى 

 ) ولكــن الرمــاح أجرتنــي (: الفعــل تمنــع مــن هــذا المعنــى ، لأنــك إذا قلــت وتعــدیتك  اً ،قــیــستطع نط
 مــا شــأن مثلــه أن یجــر قــضیة مــستمرة فــي كــل شــاعر منهــالــم یكــن أن یتــأول علــى معنــى أنــه كــان 

  .)٤("  قوم آخرین فلا یجر شاعرهم فيقوم ، بل قد یجوز أن یوجد مثله 

                                                
  ١٥٧ دلائل الإعجاز )1(
 وتصحیح ١٤٠ وعیار الشعر ٩/٩٩٣ ومجالس ثعلب ١٣٠یوانه هذه الأبیات من بحر الطویل لطفیل الغنوي في د)2(

  ونهایة ٣٦٦- ٢٦٩ -٢٦٨ ولباب الآداب ١٩١ والممتع في صنعه الشعر١٩٩والمختار من شعر بشار ٤٢٩الفصیح 
  ٧/٦٥ ونهایة الأرب ٢/١٨٥ وبدیع القرآن ٢٠٩الإیجاز 

  ١٥٩ -١٥٨زدلائل الإعجا )3 (
   ١٥٩   السابق ،)4(

ِرا حـــــــــــفَـــــــــــعَْا جَّنـــــــــــَى االله عزَجَـــــــــــ ـــــــــــلَزْ أَنَیًْ   تْقَ
  

ـــــــــــبِ   ـــــــــــنَـــــــــــلُعَْا ننَ   تَِّلـــــــــــزََ فَئینِاطَ الـــــــــــويِْا ف
ـــــــــــــــــأَ   ـــــــــــــــــَا ، وَونـــــــــــــــــُّلمََ ینْا أَوْبَ   انَـــــــــــــــــَّم أَُّن أَوْلَ

  
ـــــــــــلاَْتُ   ْذي لاَّي الـــــــــــقِ   تَّْلـــــــــــمََا لَّنـــــــــــِ مهُوْقُـــــــــــَ

  أواجَــــــــــــــــــْ وألِوسفُُّالنِا بــــــــــــــــــَونــــــــــــــــــطُلََ خمُهُــــــــــــــــــ  
  

ــــــــــــُإلــــــــــــى ح   ــــــــــــدْ أٍَراتجُ ــــــــــــظَأََ وتْأَفَ   )٢(تَِّل
  



 ٦٣

 كـل أم فـي یتـضمن أن مـن حكـم مثلـه )نـا لملـت  مه لا قـوالـذي ولـو أن أمنـا تلاقـى (: وهكـذا قولـه 
 فــي لــه الابــن وتتبــرم بــه مــع مــا ُ تمــلَ ذلــك إلــى حــد یعلــم أن الأمفــيَأن تمــل وتــسأم ، وأن المــشقة 

 ، فـإن ) أمنـا (: ٕ مـصالح الأولاد ، وذلـك أنـه وان قـال فـيطباع الأمهات من الـصبر علـى المكـاره 
  .المعنى على أن ذلك حكم كل أم مع أولادها 

 أمنــا ذلـك لــدخلها لقیـت لــو (: ل ذلـك لأنــه یجـرى مجــرى أن تقـول  ، لـم یحتمــ) لملتنــا (: ولـو قلـت 
لــم یــصلح لأن یــراد بــه معنــى العمــوم وأنــه  فقیــدت ) مــا یملهــا منــا (: ٕ، واذا قلــت ) مــا یملهــا منــا 

، لأن فیــه معنــى )  إلــى حجــرات أدفــات وأظلــت (: وكــذلك قولــه  ،بحیــث یمــل كــل أم مــن كــل ابــن 
 إذا كــان البیــت علیهــا التــي بالــصفة هــي أي ،) حجــرات مــن شــأن مثلهــا أن تــدفئ وتظــل (: قولــك 

 حجـرات مـن شـأن مثلهـا أن (:  ولا یجئ هذا المعنى مع إظهار المفعول ، إذ لا تقـول  ،أدفأ وأظل
  .)١( " ، هذا لغو من الكلام ) تدفئنا وتظلنا

 فـي موجـودة بكثـرة المعـاني هذه ور إلى تعمیم بأنبعد كل هذه الأمعبد القاهر  الإمام صلوی      
 هــو تــوفیر العنایــة علــى إثبــات الفعــل ، والدلالــة علــى أن الــذيهــذا الفــن متــضمنة المعنــى الآخــر 

  )٢( .القصد من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله ، لا أن تعلم التباسه بمفعوله 
علـى جمــال حــذف المفعـول بــه فــي عبــد القــاهر هـذه الأمثلــة الــشعریة  الإمـاموبعـد أن عــرض       

 حیـــث اســـتظهر صـــور جمـــال حـــذف  ،الـــشعر ، انتقـــل إلـــى بیـــان ذلـــك فـــي الـــنظم القرآنـــي المعجـــز
   : المفعول به في القرآن الكریم وذلك في قوله

ًوان أردت أن تــزداد تبیانـــا لهـــذا الأصــل ، أعنـــى وجـــوب أن تـــسقط المفعــول لتتـــوفر العنایـــة علـــى "  ٕ
ِولمـا ورد مـاء مـدین وجـد علیـه   فـانظر إلـى قولـه تعـالى ﴿)٣( یـدخلها شـوب إثبـات الفعـل لفاعلـه ولا َْ ََ َ َ ََ ََ َ َْ َ َ ََ َّ

ِأُمة من النـاس یـسقون ووجـد مـن دونهـم امـرأَتین تـذودان  َِ ُ َُ ًَ َْ َْ ْ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ ْ ِ َّ َ قـال مـا خطبكمـا ۖ◌َّ َُ ُْ َ َ ٰ قالتـا لا نـسقي حتـى ۖ◌َ ََّ َ ِ ْ َ َ َ َ
ُیصدر الرعاء  َ ُِّ َ ِ َ وأَبونا شۖ◌ْ َ ُ َُّیخ كبیر فسقى لهما ثم َ َ ُ َ ٰ َ َ َ ٌ ِ َ ٌ ٰتولىْ َّ ِّالظلَِ إلى ََ ِّ﴾)٤(  

  :  أربعة مواضع إذ المعنى فيففیها حذف مفعول 
 )         امرأتـــــان تـــــذودان غنمهمـــــا ( و )مـــــة مـــــن النـــــاس یـــــسقون أغنـــــامهم أو مواشـــــیهم أ وجـــــد علیـــــه (

خفـى علـى ذي بـصر أنـه لـیس فـي  ثـم إنـه لا ی )فسقى لهمـا غنمهمـا(  و) قالتا لا نسقي غنمنا (و 
 أن یعلــم أنــه كــان فــيً بالفعــل مطلقــا ، ومــا ذاك إلا أن الغــرض ؤتىذلــك كلــه إلا أن یتــرك ذكــره ویــ

لا یكـــون منـــا ســـقى حتـــى :  تلـــك الحـــال ســـقى ، ومـــن المـــرأتین ذود ، وأنهمـــا قالتـــا فـــيمـــن النـــاس 
أمـا مـا كـان المـسقي أغنمـا یصدر الرعاء ، وأنه كان من موسى علیه السلام من بعد ذلك سقى ؛ ف

                                                
  ١٦٠جاز  دلائل الإع)1(
 ١٦١ دلائل الإعجاز: انظر )2(
 ١٦١ دلائل الإعجاز )3(
   ٢٤ -٢٣:  سورة القصص )4(



 ٦٤

 وجــد مــن دونهــم ( :وذاك أنــه لــو قیــل  .هذلــك ، فخــارج عــن الغــرض ومــوهم خلافــًأم إبــلا أم غیــر 
 جــاز أن یكــون لــم ینكــر الــذود مــن حیــث هــو ذود بــل مــن حیــث هــو ذود )همــا منغامــرأتین تــذودان 

  )١(.  "غنم ، حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ینكر الذود
ً كنـت منكـرا المنـع ، لا مـن حیـث هـو منـع ، بـل مـن ) مـا لـك تمنـع أخـاك ؟ (: لت كما أنك إذا ق" 

 هذا النحو من الروعـة والحـسن مـا فيحیث هو منع أخ ، فاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول 
  ... حذفه وترك ذكره فائدة جلیلة ، وأن الغرض لا یصح إلا على تركه فيوجدت ، إلا لأن 

 حذف المفعول ، نهایة ، فإنـه طریـق إلـى ضـروب مـن الـصنعة ، يذف ، أعنولیس لنتائج هذا الح
  )٢(  ."وٕالى لطائف لا تحصى

  : الإضمار على شریطة التفسیر -ج
عبــد القــاهر ســر جمــال المعنــى  الإمــامیبــرز فیــه حیــث واع الحــذف ، وهــو نــوع آخــر مــن أنــ      

ًواعلــــم أن ههنــــا بابــــا مــــن  : " فیقــــول هبــــ ذهــــن الــــسامع وارتیــــاح الــــنفس فــــيوروعتــــه ومــــدى تــــأثیره 
 أكرمنـــي (:  ، وذلـــك مثـــل قـــولهم ) الإضـــمار علـــى شـــریطة التفـــسیر (الإضـــمار والحـــذف یـــسمى 

 الأول فـــــي ثــــم تركـــــت ذكــــره ) عبـــــد االله وأكرمــــت عبـــــد االله أكرمنــــي ( ، أردت )وأكرمــــت عبـــــد االله 
أ بــه ، ویظــن أنــه  لا یعبــيء ظــاهر ، وشــٌفهــذا طریــق معــروف ومــذهب .الثــانيًاســتغناء بــذكره فــي 

ن دقیـق  مـن معدنـه مـيءلیس فیه أكثـر ممـا تریـك الأمثلـة المـذكورة منـه ، وفیـه إذا أنـت طلبـت الـش
 قــول ه ، فمــن لطیــف ذلــك ونــادر)٣("  كــلام الفحــولفــيتجــده إلا   مــا لاالــصنعة ومــن جلیــل الفائــدة

   :البحتري 

تفــسد ســـماحة حــاتم لـــم تفــسدها ، ثـــم حــذف ذلـــك مـــن الأول   لــو شـــئت أن لا :الأصــل لا محالـــة" 
 علیه ، ثم هو ما تراه وتعلمه من الحـسن والغرابـة ، وهـو علـى مـا ذكـرت الثاني فياستغناء بدلالته 

  . ولا یظهر إلى اللفظ  حكم البلاغة أن لا ینطق بالمحذوففيلك من أن الواجب 
 لـو شـئت أن لا تفـسد سـماحة حـاتم لـم (: فلیس یخفى أنك لو رجعـت فیـه إلـى مـا هـو أصـله فقلـت 

ٕ صرت إلى كلام غث والى ش)تفسدها  البیـان ، إذا فـي  یمجه الـسمع ، وتعافـه الـنفس وذلـك أن يءٍ
ًورد بعد الإبهام وبعد التحریك له ، أبدا لطفا ونبلا لا یكـون إذا لـم ً  یتقـدم مـا یحـرك ، وأنـت إذا قلـت ً

 نفـسه فـي، فهـو یـضع يء المعنـى بـشفـي ، علم الـسامع أنـك قـد علقـت هـذه المـشیئة ) لو شئت (: 
                                                

  ١٦٢-١٦١دلائل الإعجاز  )1(
  ١٦٣السابق ،  )2(
  ١٦٣  السابق ، )3(
 والإیضاح للقزویني ٢/٣٠٧ المثل الثائر :لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في  بحر الكامل للبحتري ،هذا البیت من )4(

٢/١٥٥  

ــــــــــ ــــــــــُ تمَْ لــــــــــتَئِْ شــــــــــوْلَ    مٍِاتَ حــــــــــةََاحمََ ســــــــــدْسِفْ
  

َمـــــــــا ، ورَكَ   ـــــــــً   )٤(دِِالـــــــــَ خرَِآثَ مـــــــــمْدِهْـــــــــَ تمْلَ
  



 ٦٥

 ) لــم تفــسد ســماحة حــاتم (: فــإذا قلــت مــشیئته لــه أن یكــون أو أن لا یكــون؛ًأن ههنــا شــیئا تقتــضي 
  )١("  يءعرف ذلك الش

  : الغرض من ذكر المفعول 
 ، فإنـه یعـود لیوضـح أن ذكـر ه أحسن صـورفي الجرجاني حذف المفعول الإمام برزبعد أن أ      

 بعــضه أن یكــون فــيوقــد یتفــق : "  بعــض الأحــوال فیقــول فــي أحــسن مــن حذفــه كــونقــد یالمفعــول 
   :إظهار المفعول هو الأحسن ، وذلك نحو قول الشاعر 

ْولـو   ِحـدس هـذا لـو كـان علــى فقیـا َ َشـاءَ ُاللـه َ ْلجمعهــم َّ ُ ََ َ َ علـى َ ٰالهـدىَ َ ُ ْ  )لـو شــئت ( :  أن یقـول )٣
ً ولكنــه كأنــه تــرك تلــك الطریقــة وعــدل إلــى هــذه لأنهــا أحــسن فــي هــذا الكــلام خــصوصا )ًبكیــت دمــا 

ًب أن یـشاء الإنـسان أن یبكـى دمـا ، فلمـا كـان كـذلك كـان الأولـى وسبب حـسنه أنـه كأنـه بـدع عجیـ
  ) ٤( ."أن یصرح بذكره لیقرره في نفس السامع ویؤنسه به 

ً ، أو بـــدیعا ً عظیمـــاً أمـــرا) المـــشیئة (وٕاذا اســـتقریت وجـــدت الأمـــر كـــذلك أبـــدا متـــى كـــان مفعـــول " 
 لـو شـئت أن أرد علـى ( :نفـسه ًغریبا كان الأحسن أن یذكر ولا یضمر یقول الرجل یخبر عـن عـزة

 فــإذا لــم یكــن ممــا یكبــره الــسامع ، ) لــو شــئت أن ألقــى الخلیفــة كــل یــوم لقیــت ( و )الأمیــر رددت 
 لـو شـئت (  و) لـو شـئت أنـصفت ( و) لـو شـئت قمـت ( و ) لـو شـئت خرجـت (: فالحذف كقولك 

ْلو  ﴿:  وفى التنزیل )لقلت  ُنشاءَ َ َمثل ََُْلقلنا َ ْ َ هذاِ     )٦(") لو شئت كنت كزید : (ا نقول  وكذ)٥(﴾َٰ
  
  
  
  
  

                                                
  ١٦٤ - ١٦٣دلائل الإعجاز )1(
 والكامل ٢٥رسائل الجاحظ : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في  هذا البیت من بحر الطویل لإسحاق الخزیمي ،)2(

 وسرقات المتنبي لابن بسام ١/٢٠٨ والكشاف ٥٢٤ ودیوان المعاني ١٢١ وذیل الأمالي لأبي علي القالي ٣/١٣٦٢
 وحاشیة الدسوقي ١٥٥/ ٢ والإیضاح للقزویني ٧/٦٧ ونهایة الأرب ٢/١٨٨ وبدیع القرآن ٢٩٥ائر والمثل الس ٣٦النحوي 

٢٦٣/ ٢ 
  ٣٥:  سورة الأنعام )3 (
  ١٦٤ دلائل الإعجاز )4(
  ٣١: سورة الأنفال  )5(
   ١٦٥ دلائل الأعجاز )6(

ــــــــــــوَ َا لمَــــــــــــَي دكِــــــــــــبْ أَنْ أَتُئِْ شــــــــــــوْلَ   هُتُــــــــــــیْكَبًَ
  

ــــلَعَ     )٢(عُسَــــوْ أَرِبْ الــــصَّةَُاحَ ســــنْكِــــَ ، ولهِیْ
  



 ٦٦

  :قال و

عبــد القــاهر قــد اســتعرض الحــذف بالأمثلــة والــشواهد الــشعریة الإمــام لقــد تبــین ممــا ســبق أن       
للحـــذف فـــي الكـــلام ومــا یـــضفیه مـــن دلائـــل جمـــال الحـــذف فـــي نفـــس التــي تبـــرز المعـــاني النحویـــة 

 عنـد اسـتدلاله بالـشواهد القرآنیـة علـى الحـذف ًوضـحه تمامـاأالسامع والمتكلم والمخاطـب ، وهـذا مـا 
 لأســرار فنیــة تناســب تراكیــب جــاءوٕانمــا ،  ً مــصادفة الحــذف فیهـاِأتبــأن الآیــات القرآنیــة لــم یــه یقینـل

  .ًوجمالاًروعة الكلام مما تزیده 
  -:عبد القاهر أن تقدیر المحذوفات یرجع إلى سببین الإمام وقد بین       
  :أن یمتنع حمل الكلام على ظاهره لأمر یرجع إلى غرض المتكلم كما في قوله تعالى : أولهما 

ِواســأَل  ﴿ ْ َالقریــةَ َ ْ َ ب ً القریــة ، فلــیس الحــذف هنــا راجعــا لــذات التركیــلواســأل أهــ:  إذ الغــرض )٢( ﴾ ْ
ٍ وذلـك أن مثـل هـذه العبـارة لا تحتمـل الحـذف لـو نطـق بهـا رجـل مـر بقریـة قـد خربـت وبـاد  ،اللغوي

ًأهلها فأراد أن یقول لصاحبه واعظا مذكرا ، أو أن یخاطب نفـسه متعظـا ومعتبـرا  ً ً سـل القریـة عـن : ً
  سل الأرض من شق أنهارك ، وغرس أشجارك فلا حذف في : أهلها ، على حد قولهم 

  . )٣(تین العبار
ً أن یكون امتناع ترك الكلام على ظاهره ولزوم الحكم بالحـذف راجعـا إلـى الكـلام نفـسه لا :ثانیهما 

إلــى غـرـض المــتكلم ، وذلــك مثــل أن یكــون المحــذوف أحــد جــزأي الجملــة كالمبتــدأ فــي نحــو قولـــه 
ٌْفـــصبر ﴿:تعـــالى  َ ٌجمیـــل َ ِ ٌمتـــاع قلیـــل ﴿:  وقولـــه )٤(﴾ َ َِ ٌ َ یر محـــذوف ، ذلـــك أن فـــلا بـــد مـــن تقـــد )٥(﴾ َ

الاسـم الواحــد لا یفیــد ، والــصفة والموصــوف حكمهمــا حكــم الاســم الواحــد ، وجمیــل صــفة للــصبر ، 
زیـــد ، فتقـــدیر المبتـــدأ المحـــذوف هنـــا واجـــب لأن : مـــن هـــذا ؟ تقـــول : وفـــي الإجابـــة علـــى الـــسائل 

مثبــت :  شــیئین الاســم الواحــد لا یفیــد ، لأن مــدار الفائــدة علــى إثبــات أو نفــي ، وكلاهمــا یقتــضي
    )٦(. ومثبت له ، أو منفي ومنفي عنه

                                                
 وحلیة ٤٩٢/ ٣الحیوان : ولكنه موجود في لم أعثر على دیوانه  هذا البیت من بحر البسیط لعبد االله بن شبرمة القاضي،)1(

  ٨٢/ ٥الأولیاء 
  ٨٢:  سورة یوسف )2(
  ٤٢٢-٤٢١أسرار البلاغة : انظر)3(
   ٨٣ -١٨:  سورة یوسف )4(
  ١١٧:  سورة النحل )5(
  ٤٢٣ -٤٢٢أسرار البلاغة :انظر)6(

ـــــــــُ كتَئِْ شـــــــــوْلَـــــــــ ـــــــــَادبَِي عِ فـــــــــزٍرْكُـــــــــَ كتَنْ    هِتِ
  

ـــَ البلَوَْ حـــقَِارَ طـــنِْابَ كـــْأو     )١(مرََ والحـــتِیْ
  



 ٦٧

نــاتج عــن أن المعنــى المفهــوم " فكــأن الحــذف فــي كــلا الموضــعین اللــذین أشــار إلیهمــا عبــد القــاهر 
  )١(". في كل موضع زائد على عناصر اللفظ المذكورة 

ینعــت ثمارهــا  أ قــدقیمــةنتــائج إلــى  مــسائل الحــذف عبــد القــاهر فــيالإمــام قــد توصــل  فهكــذاو      
جهــوده فــي اســتنباط دقــائق الحــذف مــن أعمــاق المعنــى ومــدى وأكــد هــو علــى فــضل هــا جمال بــانو

 المتثبـت الحـصیف الراغـب  نظـرقد بان الآن واتضح لمـن نظـر : فیقولتراكیب الكلام ، ب ارتباطها
 حقائقهـا في اقتداح زناد العقل ، والازدیاد من الفضل ومن شأنه التوق إلى أن یعـرف الأشـیاء علـى

، ویتغلغل إلى دقائقها ، ویربأ بنفسه عـن مرتبـة المقلـد الـذي یجـرى مـع الظـاهر ولا یعـدو الـذي یقـع 
وفـي تفخـیم أمـره والتنویـه بـذكره وأن مأخـذه مأخـذ ) الحذف(في أول الخاطر أن الذي قلت في شأن 
  )٢(".یشبه السحر ، ویبهر الفكر كالذي قلت

لثــام عــن أســرار ودقــائق الحــذف ومــا ینطــوي علیــه مــن جمالیــات  أزاح ال قــدفهــو یعتــرف بأنــه      
وقـــد وظــــف كـــل ذلــــك فـــي ســــبیل الكـــشف عـــن وجــــوه إعجـــاز القــــرآن الكـــریم ، ولا شــــك أن ، رائعـــة

اســتظهاره بهــذه الأمثلــة الغزیــرة قــد أوضــح المــراد مــن قــصده وأبــان بمــا لا مجــال للالتبــاس فیــه عــن 
المتعــددة ســواء فــي حــذف المبتــدأ أو المفعــول بــه أو هــذه الفوائــد والــدرر مــن بــاب الحــذف بأنواعــه 

      . حتى الحذف على شریطة الإضمار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٢٥ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، لطاهر سلیمان حمودة )1(
 ١٧١دلائل الإعجاز  )2(



 ٦٨

  الفروق فى الخبر : رابعلمبحث الا
المبنــي  وأ المــسند مــصطلحأطلــق علیــه  ســیبویه ًلقــد عــرف النحــاة الخبــر كثیــرا فمــن ذلــك أن      
   )١(.علیه

ًواعلـــم أن خبـــر المبتـــدأ لا یكـــون إلا شـــیئا هـــو :"  بقولـــه ذكـــر نـــوعین للخبـــر فقـــد  المبـــردأمـــاو      
، فـالخبر هـو الابتـداء فـى المعنـى ، أو )٢( )ٌ زید قـائم ( و )ٌ زید أخوك (: نحو  في المعنى،الابتداء

  .یكون الخبر غیر الأول ، فیكون له فیه ذكر فإن لم یكن على أحد هذین الوجهین فهو محال 
   :، ولــو قلــت ) زیــد قــام عمــرو إلیــه ( ، و) زیــد أبــوه قــائم (، و) ه  زیــد یــذهب غلامــ (: ذلــك بیــانو
            ٕ وانمــــــا خبــــــرت شيء ، ولـــــم تخبــــــر عنــــــه بـــــً لــــــم یجــــــز ، لأنـــــك ذكــــــرت اســــــما )زیـــــد قــــــام عمـــــرو( 

                                             )٣(.عن غیره 
 هـو خبـر المبتـدأ الـذيالاسـم : " قـول فیـه  فى تعریف ابن السراج ، إذ یًالأمر وضوحاویزداد       

 ، وبـالخبر یقـع التـصدیق والتكـذیب ألا تـرى أنـك ًهو الذي یستفیده السامع ویصیر بـه المبتـدأ كلامـا
 فإنما الصدق والكذب وقع فـي جلـوس عبـد االله لا فـي عبـد االله ، لأن  )عبد االله جالس ( :إذا قلت 
 ، فـإذا  كــان خبــر ) ً جالــسا(كــرت عبــد االله لتـستند إلیــه ٕ وانمـا ذ)عبــد االله (  جلــوس فـي هــيالفائـدة 

   ". )زید قائم (  ، و )عبد االله أخوك( :  فهو رفع نحو قولك ً مفرداًالمبتدأ اسما
: إما أن یكون هـو الأول فـى المعنـى غیـر ظـاهر فیـه ضـمیره نحـو : قسمینإلىوخبر المبتدأ ینقسم 

ر هـو الأول فـى المعنـى،أو یكـون غیـر الأول ویظهـر  فـالخب )عبد االله منطلـق ( ، و) زید أخوك ( 
عمـــرو ضـــربته وزیـــد رأیـــت أبـــاه ، فـــإن لـــم یكـــن علـــى أحـــد هـــذین فـــالكلام :فیـــه ضـــمیره ،نحـــو قولـــك

  )٤("محال
 التي یحـدثها الخبـر فـي الـنفس مـن معنـى  الفروقعبد القاهر فقد أبرز منذ البدایة  الإمامأما       

  - : قسم الخبر إلى قسمین هماحیث  ،
 ،فمنطلـق )ٌ زیـد منطلـق(:لا تتم الفائدة بدونه ، نحو قولكٌ الخبر الذي هو جزء من الجملة :الأول 

 فكـل واحـد مـن هـذین جـزء ) خـرج زیـد (: خبر المبتـدأ الـذي بـه تـتم الفائـدة ، والفعـل فـي نحـو قولـك
  .من الجملة ، وهو الأصل في الفائدة 

ٍ، ولكنـه زیـادة فـي خبـر آخـر سـابق لـه ، كالحـال فـي  الخبـر الـذي لـیس بجـزء مـن الجملـة :الثـاني  ٍ
 ، وذاك لأن الحـال خبـر فـي الحقیقـة ، مـن حیـث أنـك تثبـت بهـا المعنـى )ً جاءني زید راكبا (قولك 

                                                
  ٢/١٢٦ - ١/٢٣لكتاب ا)1(
 ٤/١٢٧المقتضب)2(
   ٤/١٢٨، السابق)3(
 ١/٦٢الأصول)4(



 ٦٩

 فـي  ) الركـوب(لذي الحال ، كما تثبت بخبر المبتـدأ للمبتـدأ ، وبالفعـل للفاعـل ، ألا تـراك قـد أثبـت 
 ، إلا أن الفـــرق أنـــك جئـــت بـــه لتزیـــد معنـــى فـــي أخبـــارك عنـــه ٍیـــد لز )ً جـــاءني زیـــد راكبـــا(: قولـــك 
، وهـو أن تجعلــه بهـذه الهیئـة فــي مجیئـه ، ولـم تجــرد إثباتـك للركـوب ولــم تباشـره بـه ، بــل يء بـالمج

 ، يء ، ثــم وصـلت بــه الركـوب ، فــالتبس بـه الإثبــات علـى ســبیل التبـع للمجــيءَابتـدأت فأثبــت المجـ
ُ زیــد منطلــق (: فــي الخبــر المطلــق ، نحــو وأمــا .وبــشرط أن یكــون فــي صــلته   ، ) خــرج عمــرو( و)ُ

ًفإنك مثبت للمعنى إثباتا جردته له ، وجعلته یباشره مـن غیـر واسـطة ، ومـن غیـر أن تتـسبب بغیـره 
  )١ (.إلیه 

  : كما یليعبد القاهر عدة وجوه للفروق بین الخبر الإماملقد عدد و      
  -:لاسم وبینه إذا كان بالفعل في الإثباتالفرق بین الخبر إذا كان با: ًأولا 

يء ، ً غیـر أن یقتـضي تجـدده شـیئا بعـد شـ مـنيءبـه المعنـى للـشیثبت  الاسم" : یقول عبد القاهر 
  .يء ًد المعنى المثبت به شیئا بعد شفموضوعه على أنه یقضي تجد  الفعلأما 

 أن تجعلـه یتجـدد ویحـدث منـه ً فعلا له ، من غیـرالانطلاق ، فقد أثبت ) زید منطلق (: فإذا قلت 
ًشــیئا فــشیئا ، بــل یكــون المعنــى فیــه كــالمعنى فــي قولــك   ،  ) عمــرو قــصیر( ، و) زیــد طویــل (: ً

فكما لا تقصد ههنا إلـى أن تجعـل الطـول أو القـصر یتجـدد ویحـدث ، بـل توجبهمـا وتثبتهمـا فقـط ، 
 لأكثـر مـن إثباتـه )طلـق  زیـد من(: وتقضي بوجودهما على الإطلاق ، كذلك لا تتعرض فـي قولـك 

   )٢(" لزید
 یقــع الانطــلاق ، فقــد زعمــت أن ) زیــد هــا هــو ذا ینطلــق (: فإنــه یقــصد فیــه إلــى ذلــك ، فــإذا قلــت "

ًمنه جزءا فجزءا ، وجعلته یزاوله ویزجیه  ً .  
  : وٕان شئت أن تحس الفرق بینهما من حیث یلطف ، فتأمل هذا البیت  

 لكــن یمــر علیهــا (:  اللائــق بــالمعنى ، ولــو قلتــه بالفعــل نهــذا هــو الحــسفیوضــح عبــد القــاهر بــأن 
  )٤(" لم یحسن)وهو ینطلق 

  
  
  

                                                
   .١٧٣دلائل الإعجاز : انظر)1(
   .١٧٤ دلائل الإعجاز)2(
  . ٥٣/ ٧ ونهایة الأرب ٢/١١٣ والإیضاح للقزویني ٤٢هذا البیت من بحر البسیط وهو للنضر بن جؤیة الفاضل )3(
 ١٧٥ -١٧٤دلائل الإعجاز)4(

ـــــــــــألف الـــــــــــدرهم المـــــــــــض ْلا ی ََ ُ ْ ِّ ُ َْ َ ْ َِروب خرقتنـــــــــــا  َ َِ ْ ُ ْ ُ
  

ُلكـــــــــن یمـــــــــر علیهـــــــــا وهـــــــــو منطلـــــــــق   ِْ َِ ُ َ ُ َُ َُ ْ َْ ََ َ)٣(  
  



 ٧٠

  : ً صفة مشبهة والخبر إذا كان فعلا  إذا كانالفرق بین الخبر: ًثانیا 
ًمتى اعتبرت الحـال فـي الـصفات المـشبهة وجـدت الفـرق ظـاهرا " یؤكد عبد القاهر هنا بأنك و      

  ) زیـد طویـل (: فـي موضـع صـاحبه ، فـإذا قلـتًبینا ، ولم یعترضك الشك في أن أحدهما لا یصلح
 )          یطــــــول (: ٕ ، وانمــــــا تقــــــول ) یقــــــصر ( و ) یطــــــول (لــــــم یــــــصلح مكانــــــه ،) عمــــــرو قــــــصیر (و
 یزیــد وینمــو كالــشجر والنبــات والــصبي ونحــو ذلــك ، ممــا يءإذا كــان الحــدیث عــن شــ ) یقــصر (و

 قـد اسـتقر يءیتجدد فیه الطول أو یحدث فیه القصر ؛ فأما وأنت تحدث عن هیئـة ثابتـة ، وعـن شـ
  )١( . "طوله ، ولم یكن ثم تزاید وتجدد ، فلا یصلح فیه إلا الاسم

 الـذي مــن  الـدقیقنــا علـى المـنهجالرائعـة والتـي تطلعر وهـذه لفتـة جمیلـة مـن لفتــات عبـد القـاه      
تفضیل صفة الاسم على صیغة الفعل في هذا المقام ، فـلا معنـى لـصیغة الفعلیـة خلاله نصل إلى 

   .في مثل هذا السیاق
ًالفرق بین الخبر إذا كان فعلا وبینه إذا كان اسما: ًثالثا  ً:-  
 فـي مواضـع كثیـرة ، وظهـر يء والـشيءالفـرق بـین الـشإذا ثبـت عبـد القـاهر بدایـة بأنـه الإمـام یقرر 

الأمر بأن تـرى أحـدهما لا یـصلح فـي موضـع صـاحبه ، وجـب أن تقـضي بثبـوت الفـرق حیـث تـرى 
أحدهما قد صلح في مكان الآخر ، وتعلم أن المعنى مع أحدهما غیره مـع الآخـر ، كمـا هـو العبـرة 

عني أنك كما وجـدت الاسـم یقـع حیـث لا في حمل الخفي على الجلي ، وینعكس لك هذا الحكم ؛ أ
كــذلك تجــد الفعــل یقــع ثــم لا یــصلح الاســم مكانــه ، ولا یــؤدي مــا كــان یؤدیــه ، ،یــصلح الفعــل مكانه

   :فمن البین في ذلك قول الأعشى 

، لنبـا عنـه )  إلـى ضـوء نـار متحرقـة (: معلوم أنه لو قیـل : عبد القاهر على البیتین الإمام فیعلق 
 بــه ، بــل الطبــع وأنكرتــه الــنفس ، ثــم لا یكــون ذاك النبــو وذاك الإنكــار مــن أجــل القافیــة وأنهــا تفــسد

       ففــــي رأي عبــــد القــــاهر أن اســــتخدام الفعــــل ، )٣("مــــن جهــــة أنــــه لا یــــشبه الغــــرض ولا یلیــــق بالحــــال
یــدل علــى التجدیــد ) تحــرق ( لأن الفعــل ) متحرقــة (  أصــلح فــي هــذا الــسیاق مــن لفظــة )تحــرق ( 

  .فة فتدل على نار قد ثبتت لها هذه الص) متحرقة ( ب والاشتعال ، أما لفظة في الالتها

                                                
  ١٧٥ل الإعجاز دلائ)1(
 ٢٩/ ٢ والبیان والتبیین ٤٦٩ و شرح أبیات إصلاح المنطق ٢٢٥ -٢٢٣البیتان من بحر الطویل للأعشى، في دیوانه )2(

 وشرح ٥٣٣/ ٢ ومحاضرات الأدباء ٩٨٧ وشرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري ٤٩/ ١ والعمدة ٥٧٥وثمار القلوب 
  ١٦١/ ٢وبلوغ الأرب للألوسي  ٦/٣٤٩ والكشاف ٢٤٥أدب الكاتب للجوالیقي 

  ١٧٦ دلائل الإعجاز )3(

ْ لادْقَـــــــــــــَي لرِمْــــــــــــعَلَ    ةٌرَیْـــــــــــــثَِ كنٌوْیُـــــــــــــُ عتْحَــــــــــــَ
  

  قَُّرحَــــــــَ تعٍاْفَــــــــَ یيِْ فــــــــٍارَ نــــــــءِوَْ ضــــــــىَْإلــــــــ  
  اهَِانیَلِطَصَْ یـــــــــــــــــــــــــنِیَْوررُقْـــــــــــــــــــــــــمَِ لُّبشُتُــــــــــــــــــــــــ  

  
ـــــوَ   ـــــَ عتَاْبَ ـــــرِاَّْى النـــــلَ ـــــحَُالمَى ودََّ الن   )٢(قَُّل

  



 ٧١

   :وكذلك قوله 

 توســم وتأمــل ونظــر یتجــدد مــن  معنــى حــدوث  ، علــى) بعثــوا إلــى عــریفهم یتوســم (: قولــه فــإن " 
 بعثــوا إلــي عــریفهم (: العریــف هنــاك حــالا فحــالا وتــصفح منــه الوجــوه واحــدا بعــد واحــد ، ولــو قیــل 

   . لم یفد ذلك حق الإفادة ) ًمتوسما
ْهل من ﴿:قوله تعالىب ًثم إنه یزید الأمر وضوحا َِ ٍخـالقْ ِ ُ غیـر َ ْ ِاللـهَ ْیـرزقكم َّ ُ ُ ُ ْ َ مـن َ ِالـسَّماءِ ِوالأَرض َ ْ ْ َ ﴾)٢(  

  )٣(" ، لكان المعنى غیر ما أرید)هل من خالق غیر االله رازق لكم (  :لو قیل 
 ، ً والخبـر إذا كـان اسـماًد الإمام عبـد القـاهر الجرجـاني الفـرق بـین الخبـر إذا كـان فعـلاثم یؤكومن 
رك أنــا إذا تكلمنــا فــي مــسائل المبتــدأ والخبــر قــدرنا الفعــل فــي هــذا النحــو غــولا ینبغــي أن ی: " فیقــول

 تـضيیق ، فـإن ذلـك لا ) زیـد قـائم ( ، إنـه فـي موضـع ) زیـد یقـوم (تقدیر الاسـم ، كمـا نقـول ، فـي 
 یــستوي المعنــى فیهمــا اســتواء لا یكــون مــن بعــده افتــراق ، فإنهمــا لــو اســتویا هــذا الاســتواء ، لــم نأ

  )٤("ن ، أو یكونا اسمین فعلیً ، بل كان ینبغي أن یكونا جمیعاً والآخر اسماًیكن أحدهما فعلا
  -:ها منه یدرجوت" أل"الفرق في المعنى بین تعریف الخبر بـ : ًرابعا 
عبــد القـــاهر القــول فـــي الفــرق بــین الإثبـــات فــي الخبـــر إذا كــان بالاســـم  الإمـــامأن حقــق بعــد       

الحدیث عن الفرق في المعنى بـین الخبـر المعرفـة والخبـر النكـرة ، في  شرعوبینه إذا كان بالفعل ، 
  )زیـد منطلـق(  : إذا قلـت ": مـن كـل منهمـا ، فیقـول ستفادلیبین الأغراض الخاصة والفوائد التـي تـ

،  كان لا من زید ولا من عمرو ، فأنت تفیـده ذلـك ابتـداء ً كان كلامك مع من لم یعلم أن انطلاقا،
مـا مـن إ ، كـان كلامـك مـع مـن عـرف أن انطلاقـا كـان أمـا مـن زیـد ، و ) زید المنطلق (:وٕاذا قلت 

  )٥( "عمرو ، فأنت تعلمه أنه كان من زید دون غیره
ٍخبــار لمتلــق جاهــل بــه حــصلت منــه الإفــادة للابتــداء ، بینمــا فــیلاحظ أن التنكیــر للخبــر أفــاد الإ     ٍ

ًعند تعریف الخبر أزال شكا في ذهن المتلقي وزرع فیه یقینا ، فیقول  ً :  

                                                
الفاخر للمفضل : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في  هذا البیت من بحر الكامل وهو لطریف بن تمیم العنبري،)1(

والاختیارین ٣/١٠١ والبیان والتبیین ١٢٧ والأصمعیات ٢/٤٤١ ومعاني القرآن للأخفش ٤/٧ والكتاب ٢٥٨الضبي 
 ٤٠٨/ ٣ والاقتضاب ٣٦٨/ ٦ والحجة للقراء السبعة ٤١٦/ ١ ودیوان الأدب ٣٣٥ وغریب القرآن ١٨٩خفش الأصغر للأ

 ١٨٥/ ٢ وبلوغ الأرب ١١٣/ ٢ والإیضاح للقزویني ٤٧٧/ ١ والكامل في التاریخ ٣٢٤وشرح أدب الكاتب للجوالیقي 
  ٢٣٧/ ٢ونوادر المخطوطات 

   ٣: سورة فاطر )2(
   ١٧٧ : دلائل الإعجاز )3(
   ١٧٧دلائل الإعجاز)4(
 ١٧٧السابق ،  )5(

ـــــــــــــــــــــــــة  ٌأو كلمـــــــــــــــــــــــــا وردت عكـــــــــــــــــــــــــاظ قبیل ََ َِْ ْ َ ُُ ْ َ َ ََ ََّ  
  

ـــــــــــــــعَبَ   ـــــــــــــــوَتََ یمْهُفَیْرَِى عـــــــــــــــَّوا إلـــــــــــــــثُ   )١(مُسَّ
  



 ٧٢

الـسامع مـن أصـله  لـم یعلـم ً ، فعـلا )زیـد منطلـق( : والنكتة أنـك تثبـت فـي الأول الـذي هـو قولـك " 
، ولكنــه لــم ًفعــلا قــد علــم الــسامع أنــه كــان ) لــق منطالٌزیــد :(  وتثبــت فــي الثــاني الــذي هــوأنــه كــان

 إثبـــات ، وهــو ً كــان لــه الخبــر خبــراالــذيیعلمــه لزیــد ، فأفدتــه ذلــك ، فقــد وافــق الأول فــي المعنـــى 
 كــان مــن أحــد الــرجلین ، ً قــد علمــت أن انطلاقــا كنــت ، ولــیس یقــدح فــي ذلــك أنــكيءالمعنــى للــش

 دون عمـرو ، وكـان حالـك فـي الحاجـة إلـى مـن لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان من زید
  )١( "...یثبته لزید ، كحالك إذا لم تعلم أنه كان من أصله 

 وممــا تمــس الحاجــة إلــى ": عبــد القــاهر جــوهر الفــرق فــي المــسألتین ، فیقــول  الإمــامویبــین       
 فـــي  أنـــك إذا نكـــرت الخبـــر جـــاز أن تـــأتي بمبتـــدأ ثـــان ، علـــى أن تـــشركه بحـــرف العطـــف،معرفتـــه

ــه عـــــن الأول ، واذا عرفـــــت لـــــم یجـــــز ذلـــــك ، تفـــــسیر هـــــذا أنـــــك تقـــــول الـــــذيالمعنـــــى              :ٕ أخبـــــرت بـــ
، )  زیــد المنطلــق وعمــرو  (: ، ولا تقــول ً أیــضا)عمــرو منطلــق(، تریــد و )  زیــد منطلــق وعمــرو(

 قــد كــان مــن واحــد ، ً مخــصوصاًذلــك لأن المعنــى مــع التعریــف علــى أنــك أردت أن تثبــت انطلاقــا
   . )٢ ("و لعمرإثباته لم یصح أثبته لزید فإذا

:  ثم إن كـان قـد كـان ذلـك الانطـلاق مـن اثنـین ، فانـه ینبغـي أن تجمـع بینهمـا فـي الخبـر ، فتقـول 
   .)٣ ("زید وعمرو هما المنطلقان لا أن تفرق فتثبته أولا لزید ، ثم تجئ فتثبته لعمرو

ولا یجــوز العطــف علــى الخبــر المعرفــة للفــرق وعلــى هــذا فإنــه یجــوز العطــف علــى الخبــر النكــرة ، 
  .بین نمطي الخبر هنا بالتعریف والتنكیر 

  -:الجنسیة " أل " وجوه تعریف الخبر بـ : ًخامسا 
تعریـف الخبـر بـأل الجنـسیة ، وقـد بـین هـذه ل كثیـرة ًدا معنویـةحـدوعبد القاهر  الإمام وضع لقد     

   :كما یلي دحدوال
       : المعنــــى علـــى المخبـــر عنــــه لقـــصدك المبالغــــة ، وذلـــك قولــــك أن تقــــصر جـــنس:  الأولحـــدال 
تریـد أنـه الكامـل ، إلا أنـك تخـرج الكـلام فـي صـورة تـوهم ) زید هـو الجـواد ، وعمـرو هـو الـشجاع ( 

أن الجود ، أو الشجاعة لم توجد إلا فیـه ، وذلـك لأنـك لـم تعتـد بمـا كـان مـن غیـره لقـصوره عـن أن 
) زید هـو الجـواد وعمـرو ( : ، فلو قلتللإشراكل في امتناع العطف علیه یبلغ الكمال ، فهذا كالأو

  )٤ (. من القول ًكان خلفا

                                                
 ١٧٨دلائل الإعجاز  )1(
   ١٧٧ ، السابق )2(
   ١٧٩السابق ،  )3(
  ١٨٠ -١٧٩ السابق ، )4(



 ٧٣

أن تقــصر جــنس المعنـى الــذي تفیــده بــالخبر علـى المخبــر عنــه ، لا علــى معنــى  ": الثــاني حــدال
     المبالغة ، وترك الاعتداد بوجوده في غیر المخبر عنه ، بل على دعوى أنه لا یوجد إلا منه ،

ك كنحـو لـ یخصـصه ، ویجعلـه فـي حكـم نـوع برأسـه ، وذيءولا یكون ذلك إلا إذا قیـدت المعنـى بـش
  . ) ً خیراٍ بنفسٌ حین لا تظن نفسالوفيهو ( : أن یقید بالحال ، والوقت ، كقولك 

   : ، كقول الأعشى ً مخصوصاًوهكذا إذا كان الخبر بمعنى یتعدى ، ثم اشترطت له مفعولا

وكــذلك تجعــل هبــة .  مــن الوفــاء ً خاصــاً فیــه أحــد نوعــایفــي لا الــذيفأنــت تجعــل الوفــاء فــي الوقــت 
 علـــى معنـــى الاختـــصاص ، وأنـــه ًثـــم إنـــك تجعـــل كـــل هـــذا خبـــرا . ً نوعـــا خاصـــاالإبـــلالمائـــة مـــن 

أنـــه لا یهــــب هـــذه الهبــــة إلا : تــــرى أن المعنـــى فــــى بیـــت الأعــــشى المـــذكور دون مــــن عـــداه ، ألا 
     بمنزلتهــا فـــي نحـــو) هـــو الواهــب المائـــة المـــصطفاة ( وربمـــا ظــن الظـــان أن الـــلام فــى  . ؟الممــدوح

مــن حیــث كــان القــصد إلــى هبــة مخــصوصة ، كمــا كــان القــصد إلــى انطــلاق ) زیــد هــو المنطلــق ( 
 ٍ ههنا إلى جـنس مـن الهبـة مخـصوص ، لا إلـى هبـةمخصوص ، ولیس الأمر كذلك ، لأن القصد

مخــصوصة بعینهــا ، یــدلك علـــى ذلــك أن المعنــى علـــى أنــه یتكــرر منــه ، وعلـــى أنــه یجعلــه یهـــب 
فعلـى القـصد إلـى انطـلاق كـان ) زید هو المنطلق : ( المائة مرة بعد الأخرى وأما المعنى في قوله 

   )٢(." غیر متصوركهنامرة واحدة ، لا إلى جنس من الانطلاق ، فالتكرار 
             ألا یقــــــصد قــــــصر المعنـــــى فــــــي جنــــــسه علــــــى المـــــذكور ، لا كمــــــا كــــــان فــــــي " : الثالــــــثحــــــدال
هــو الواهــب المائــة ( :ولا كمــا تــرى فــي قولــه   غیــره ،د بــشجاعة، تریــد ألا تعتــ)  زیــد هــو الــشجاع (

   : علیه قول الخنساء الذيلكن على وجه ثالث ، وهو و، ) المصطفاة 

 ، فیتــصور أن يءلــم تــرد أن مــا عــدا البكــاء علیــه فلــیس بحــسن ولا جمیــل ، ولــم تقیــد الحــسن بــش
یقــصر علــى البكــاء ، كمــا قــصر الأعــشى هبــة المائــة علــى الممــدوح ، ولكنهــا أرادت أن تقــره فـــى 

  )٤ (." لا ینكره أحد ، ولا یشك فیه شاك الذي الحسن الظاهر جنس ما حسنه
  
  
  

                                                
   ١٣٢/ ٢ والإیضاح للقزویني ٥١هذا البیت من بحر المتقارب للأعشى في دیوانه )1(
  ١٨١ - ١٨٠دلائل الإعجاز )2(
   ١٣١/ ٢ والإیضاح للقزویني ٨٤ ونهایة الإیجاز ٩٦و للخنساء في دیوانها هذا البیت من بحر الوافر وه)3(
  ١٨١ دلائل الإعجاز )4(

  َاةفَطَصُْ المـــــــــــــــــةََائـــــــــــــــــِ المبُِاهـــــــــــــــــَ الووَهُــــــــــــــــ
  

َا وَاضــــــــــــــــخََا مَّإمــــــــــــــــ   َّامــــــــــــــــً اَارشَِا عــــــــــــــــٕ
)١(  

  

ـــــــــــــــــــــَ عَاءكَـــــــــــــــــــــُ البحَبَُا قـــــــــــــــــــــَإذ ـــــــــــــــــــــتَِى قلَ   لٍیْ
  

ــــــــــأرََ     )٣(لاَیْمِــــــــــَ الجنََ الحــــــــــسكََاءكَــــــــــُ بتُیْ
  



 ٧٤

  : ومثله قول حسان 

، ) عبـد ووالـدك  ( : بهـا ، ولـو قـالً ثم یجعله ظاهر الأمر فیها ، ومعروفا ،أراد أن یثبت العبودیة"
   .)٢(" جعل حاله في العبودیة حالة ظاهرة متعارفة قدلم یكن

ــــعحــــدال ــــصفة الموجــــودة فــــى المــــسند تنطبــــقإلیــــهبیــــان أن المــــسند  : الراب          :كقولــــك  ،  علیــــه ال
 ، وأنت لا تقصد شـیئا مـن وجـوه التعریـف الـسابقة ) المتقى المرتجى هو( ، و)هو البطل المحامى(

 أن یكــون الرجــل  ینبغــيهــل ســمعت بالبطــل المحــامى ؟ وكیــف : ول لــصاحبك ، ولكنــك تریــد أن تقــ
 ، وتــصورته حــق تــصوره ، فأشــدد علیــه اً علمــتلتــهحتــى یــستحق أن یقــال ذلــك لــه وفیــه فــإن كنــت ق

   .)٣(یدك ، فهو ضالتك وعنده بغیتك
 عنهـا الإخبـارد  تریـالتـي إذا كانت الصفة ًوضوحاُیزداد  هذا المعنى عبد القاهر بأن الإمامثم یبین 

   :الروميعن المبتدأ مجراة على موصوف ، كقول ابن 

 فــإذاا منـه ، ءو رجـل لا یتمیــز وجیرانـه ومعارفـه عنـه فـي مالــه ، وأخـذ مـا شـايفكـر فـ: فكأنـه یقـول 
هـــذا فـــن " ثـــم یـــضیف عبـــد القـــاهر بـــأن   ،... نفـــسك فـــاعلم أنـــه ذلـــك الرجـــل ي فـــ صـــورتهحـــصلت

 تقــصر العبــارة عــن الــذيعجیــب الــشأن ، ولــه مكــان مــن الفخامــة والنبــل ، وهــو مــن ســحر البیــان 
  .)٥(" تأدیة حقه ، والمعول فیه على مراجعة النفس واستقصاء التأمل 

  :   كما في قوله ،ً مسنداإذا وقع ) الذي ( لالاسم الموصوعند الجرجاني   هذا النوعيویدخل ف

  
  
  
  

                                                
   ٣٤٩ والمطول للتفتازاني ٥٤/ ١ وزهر الآداب ٨٣هذا البیت من بحر الطویل وهو لحسان بن ثابت في دیوانه )1(
  ١٨٢دلائل الإعجاز  )2(
  ١٨٢دلائل الإعجاز : انظر)3(
  ٢/١١٥حر الطویل وهو لابن الرومي في دیوانه هذا البیت من ب)4(
  ١٨٣دلائل الإعجاز )5(
شرح الحماسة للتبریزي : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في  هذا البیت من بحر الطویل وهو لحجیة بن المضرب ،)6(

٣/٩٨  

  مِاشــــــــــــــــَ هِ آلنِْ مـــــــــــــــدِجْـــــــــــــــَ المَامنََ ســـــــــــــــَّنإِوَ
  

  )١(دُبْــــــَ العكَُالـــــدوََ ، ووٍمزُخْـــــَ متِنْـــــِو بنُـــــبَ  
  

  هِِالــــــــَ مَّلُ جــــــــيِْ فــــــــُوكرُشَْ المــــــــلُُرجــــــــَّ الوَهُــــــــ
  

  )٤(دُرَفْـــــــــــــُ مدِمْـــــــــــــَالحَ ودِجْـــــــــــــَالمِ بهَُّنـــــــــــــكِلَوَ  
  

   ةٍَّمــــــــــــــــــلِمُِ لهُعُــــــــــــــــــدَْ تنِْي إذَِّ الــــــــــــــــــكَوْخُــــــــــــــــــأَ
  

  )٦( فِیْ إلــــى الـــــسَّبْضَغْـــــَ تنْإَِ ، وكَبْــــجِیُ  
  



 ٧٥

   :وقول الآخر 

 هـذه صـفته ، وهـذا ًإنـسانافهـذا ونحـوه علـى أنـك قـدرت " : عبد القاهر على ذلك بقوله الإمام فیعلق
 بهـــذه الـــصفة ، ً فـــي الـــوهم دون أن یكـــون قـــد عـــرف رجـــلانَعـــُ مـــن یشـــأنه ، وأحلـــت الـــسامع علـــى

 مــن طریــق ًولكــون هــذا الجــنس معهــودا.  عرفــه الــذيفأعلمتــه أن المــستحق لاســم الأخــوة هــو ذلــك 
 لا الــذيهــذا هــو : خیــل ، جــرى علــى مــا یوصــف بالاســتحالة كقولــك للرجــل وقــد تمنــى الــوهم والت

   . )٢("یكون ، وهذا ما لا یدخل فى الوجود 
ًعبـد القــاهر یظهـر لنـا جلیــا أنـه یتجــاوز  الإمـامبعـد دراسـتنا للوجــوه والاحتمـالات الـسابقة عنــد       

غـــوار الـــسیاقات المختلفـــة مـــن تقـــدیم حـــدود الإعـــراب وأواخـــر الكلـــم ، لیحلـــق فـــي المعنـــى ویـــسبر أ
ٕوتأخیر وحذف واستفهام ونفي واثبات لیؤكد أن اللغـة العربیـة لا ینفـصل فیهـا المعنـى عـن المبنـى ، 

العلــم الــذي " وأن المزیــة فــي تخیــر التركیــب المناســب للمقــام والحــال ، فلــیس النحــو عنــده هــو ذلــك 
 الشيء الذي لا مكان لـه فـي فـن القـول ، یبحث في أواخر الكلمات بقصد إعرابها ، ولیس هو ذلك

ٕأو فـي الفــن الأدبــي عمومــا ، وانمــا هــو العلــم الــذي یكـشف لنــا عــن المعــاني التــي هــي ألــوان نفــسیة  ً
استعمال الكلام ، ومن الفروق التـي تبـدو بـین اسـتعمال وآخـر مـن خـلال نستطیع إدراكها من وجوه 

ًا حیــا مــن المــشاعر الإنــسانیة والـــصور ًارتبــاط بعــضها بــبعض ، بحیــث تجتمــع لتــشكل معــا نــسیج ً
  .)٣("الذهنیة والأحاسیس الوجدانیة 

   :الابتداء بالاسم أو بالصفة  المعنى بینالفرق في: ًسادسا 
    )زیــد المنطلــق ( وبــین ) المنطلــق زیــد  ( : قولــك  بــیناً أن ثمــة فرقــعبــد القــاهر الإمــام رىیــ      

 إثبـــات(  الحـــالین ين الغـــرض فــاســواء مـــن حیـــث كــى فـــى الظــاهر أنهمـــا ٕ أنـــك وان كنــت تـــرفــي "
  . فلیس الأمر كذلك ، بل بین الكلامین فصل ظاهر ) انطلاق قد سبق العلم به لزید 

فأنــت فــى حــدیث انطــلاق قــد كــان وعــرف ) زیــد المنطلــق (  قلــت ویفــسر عبــد القــاهر ذلــك بأنــك 
  أزلت عنه ) زید المنطلق : ( ت  قلفإذاالسامع كونه إلا أنه لم یعلم أمن زید كان أم من عمرو ؟ 

ولـیس كـذلك إذا . الشك وجعلته یقطع بأنه كان مـن زیـد بعـد أن كـان یـرى ذلـك علـى سـبیل الجـواز 
 ینطلـق ًإنـسانابل یكون المعنـى حینئـذ علـى أنـك رأیـت ) المنطلق زید : (  فقلت ) المنطلق (قدمت 

                                                
   ١٥٧/ ١هذا البیت من بحر الطویل وهو لبشار بن برد في دیوانه )1(
  ١٨٥ -١٨٤دلائل الإعجاز)2(
  ٧٧علاقة الدرس النحوي بالدرس البلاغي عند عبد القاهر ، لعبود خلیفة )3(

ـــــــــــــكَوْخُـــــــــــــأَ ـــــــــــــبِْ رنِْي إذَِّ ال ـــــــــــــتَ ـــــــــــــّ إنَالَه ق   ا مَ
  

ـــــــــــرَأَ   ـــــــــــبَْاتَ عنْإَِ ، وتَبْ ـــــــــــِانَ جنََ لاهُتَ   )١(هْبُ
  



 ٧٦

 هــذا أي) المنطلـق زیــد (  :ك صــاحبك  ولـم تعلــم أزیـد هــو أم عمـرو ؟ فقــال لـتثبتــهبالبعـد منــك فلـم 
  )١(" تراه من بعد هو زید الذيالشخص 

وقــد تــرى الرجــل قائمــا بــین یــدیك وعلیــه ثـــوب : "  التوضــیح والبیــان ، فیقــول يثــم یــستمر فــ      
اللابــس الــدیباج : ( ل لــك دیبــاج ، والرجــل ممــن عرفتــه قــدیما ، ثــم بعــد عهــدك بــه فتناســیته ، فیقــا

الغـرض ، ولا یكـون ) كـذا ، أمـا تعرفـه ؟ لـشد مـا نـسیت یكون عندك فى وقت  كان والذيصاحبك 
غنیـك عـن أخبـار مخبـر ستحالة ذلك من حیث أن رؤیتك الـدیباج علیـه تأن تثبت له لبس الدیباج لا

  . )٢("لبسه له واثبات مثبت 
   :القاعدة في تقدیم الصفة على الاسم بقولهعبد القاهر  الإمام ثم یبلور     

 هــو صــاحب الــذيى رأیــت الفاعــل ، أو صــفة مــن الــصفات قــد بــدئ بــه فجعــل مبتــدأ وجعــل فمتــ" 
ة ، فــاعلم أن الغــرض هنــاك غیــر الغــرض إذا كــان اســم الفاعــل أو الــصف ًالــصفة فــى المعنــى خبــرا

   )٣(. " )زید المنطلق ( :  ، كقولك ًخبرا
  :ً وخبرابتدأًاختلاف معنى التقدیم والتأخیر في المعرفتین إذا كانتا م: ًسابعا 
عبد القـاهر فـي هـذا المقـام شـبهة أخـرى وذلـك فـي ترتیـب المعـرفتین إذا وقعتـا  الإماملقد أزال       

ائل مــن هــذا البــاب سواعلــم أنــه ربمــا اشــتبهت الــصورة فــى بعــض المــ" : ًمبتــدأ وخبــرا ، فهــو یقــول 
وممـا یـوهم   ،قـدیم وتـأخیرحتى ظن أن المعرفتین إذا وقعتا مبتدأ وخبـرا لـم یختلـف المعنـى فیهمـا بت

إذا اجتمــع معرفتــان كنــت بالخیــار فــى جعــل أیهمــا شــئت ) : بــاب كــان ( ي ذلــك قــول النحــویین فــ
 فــیظن مــن هنــا أن ،)  ًكــان أخــوك زیــدا ( و ،) كــان زیــد أخــاك ( :  ، كقولــك ً والآخــر خبــراًاســما

 وتثنــى بــذاك ، وحتــى لا یختلــف المعنــى ، بــأن تبــدأ بهــذان تكــافؤ الاســمین فــى التعریــف یقتــضى أ
ا یوضع لهما من المنزلـة فـى التقـدم والتـأخر یـسقط وم  یدعى بین المبتدأ والخبر،الذيكان الترتیب 

  . معرفتیناًعویرتفع إذا كان الجزآن م
 ، فیكــون المعنــى  )عبــد الملــك جئتــك والخلیفــة ( ، و)  الأمیــر زیــد  (: وممــا یــوهم ذلــك أنــك تقــول 

              ، )یــــــد الأمیــــــر ز (: والخلافــــــة لعبــــــد الملــــــك ، كمــــــا یكــــــون إذا قلــــــت ٍ لزیــــــدالإمــــــارة إثبــــــاتعلــــــى 
  )٤(  ) "وعبد الملك الخلیفة( 
  
  
  

                                                
  ١٨٦دلائل الإعجاز)1(
  ١٨٦ السابق ،)2(
  ١٨٧السابق ، )3(
  ١٨٧ السلبق ،)4(



 ٧٧

  : وهكذا من یتوهم فى نحو قوله 

  . ، وهو موضع غامض جدي حباب أبوك ، وفارس شمر :أنه لا فصل بینه وبین أن یقال " 
 یبین وجه الصواب ، ویدل على وجوب الفرق بین المسألتین ، أنـك إذا تأملـت الكـلام وجـدت والذي

  .  لا سبیل إلى دفعه هو الأعم الأكثر ً فیه قیاماًقائمایة ، وما تجد الفرق سوتما لا یحتمل ال
وأنـت تـشیر ) اللابـس الـدیباج زیـد : ( دمت لك من قولـك وٕان أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما ق

  : ری، وقول جر)٢(")  لیس الطیب إلا المسك  (:ثم انظر إلى قول العرب .إلى رجل بین یدیه 
  
   

  :وقول المتنبي 
  
  
 الجملـة ، وقـل طرفـي أن یسلم لك مـع قلـب  علىد المعنىذلك مما لا یحصى ولا یعد ، وأراه وأشب"

 ألـیس ابـن الأولـى (  و )ألـیس خیـر مـن ركـب المطایـا إیـاكم ؟ ( ، و) لیس المسك إلا الطیـب  ( : 
ف المعنـى بحـسب التقـدیم  تعلم أن الأمر على مـا عرفتـك مـن وجـوب اخـتلا )سعدوا وسادوا إیاك ؟

  )٥("  أخیروالت
ا تناوبتـا فـي التقـدیم عبـد القـاهر الفـروق المعنویـة الدقیقـة بـین المعـرفتین إذ الإمـاموهكذا یبرز       

 تغیــر المعنــى ، بــل تغیــر وجــه الإســناد فــي الجمــل ، ثــم یزیــد الأمــر  مــنمــا یترتــب علیــهوالتــأخیر و
  . في الفرق المعنوي الثامن بر كماًوضوحا وذلك في بیان التعریف المعنوي والموقعي للمبتدأ والخ

  
  

                                                
   ١٣٠/ ٦العقد الفرید : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في  هذا البیت من البحر الطویل وهو لجمیل معمر ،)1(
  ١٨٨ عجازدلائل الإ)2(
 والفتح الوهبي ٢/١٥٤هذا البیت من البحر الوافر وهو لجریر لم أجده في دیوانه ولكنه موجود في إعراب القرآن للنحاس )3(

َوالمجید في إعراب القرآن المجید للصفاقسي ١٨٩ والإعجاز والإیجاز ١٨٤لابن جني   ومصایح ٣٣٤/ ٢ والبرهان ١٩١ُ
   ٧٤المغاني لابن الخطیب الموزعي 

ِوأَندى العالمین بطون راح: وعجزه  َ َ ُ ُ ِ َ َ َ ْ َ  
   ، ١/٢١٢هذا البیت من البحر الوافر وهو للمتنبي في دیوانه )4(

َولم یلدوا امرءا إلا نجیبا: وعجزه  َ ًَ َ ْ ُ ِ  
  ١٨٩ دلائل الإعجاز)5(

   هُدَرُْف بـــــــــــیَّْ الـــــــــــضقُِارَ ســـــــــــٌاببَـــــــــــُ حَوكبُــــــــــأَ
  

ــــــــوَ     )١(اَّرَّمَ شــــــــسُِارَ فــــــــُاجَّجــــــــَا حَ یــــــــيَِّدجَ
  

ــــــــَ خمْتُسَْألــــــــ   )٣(یــــــــا  ؟اْطََ المبَكِــــــــَ رنَْ مــــــــرَیْ
  

ــــــ الأُنَْ ابــــــتَسَْألــــــ   )٤( ؟وا ُادسَــــــَوا ودُعُِى ســــــلَ
  



 ٧٨

  :الفرق بین المبتدأ والخبر : ًثامنا 
المبتــدأ لـم یكـن مبتــدأ لأنـه منطــوق " أن ًمـا لا یـدع مجــالا للـشك عبـد القــاهر ب الإمــاملقـد أكـد       
 ، ولا كــان الخبــر خبــرا لأنــه مــذكور بعــد المبتــدأ ، بــل كــان المبتــدأ مبتــدأ لأنــه مــسند إلیــه ، ًبــه أولا
  . لأنه مسند ومثبت به المعنى اًله المعنى ، والخبر خبرومثبت 

) زیـد   (فــالانطلاق لزیـد ، وأسـندته إلیـه ،  ، فقد أثبت  ) زید منطلق (:أنك إذا قلت : تفسیر ذلك 
مثبــت بــه ، وأمــا تقــدیم المبتــدأ علــى الخبــر لفظــا فحكــم واجــب مــن هــذه ) منطلــق ( مثبــت لــه ، و 

 یثبـت الـذي یثبت لـه المعنـى ویـسند إلیـه ، والخبـر هـو الذيتدأ هو  من جهة أن كان المبأيالجهة 
 لكـان ینبغــي أن یخــرج  ، اللفــظ مقـدم مبــدوء بــه فـيولــو كــان المبتـدأ مبتــدأ لأنــه .بـه المعنــى ویـسند 

ن الخبـر مقـدم فـى اللفـظ إ( : ب أن یكون قـولهم  ، ولوج ) منطلق زید (:عن كونه مبتدأ بأن یقال 
   . ً محالا )والنیة به التأخیر

ًواذا كــان هـذـا كــذلك ، ثــم جئــت بمعــرفتین فجعلتهمــا مبتــدأ وخبــرا، فقــد وجــب وجوبــا أن تكــون مثبتــا  ً ً ٕ
    ) زید ( معنى لـ ) أخوك ( ، كنت قد أثبت بـ )ٌزید أخوك  ( :الثاني معنى للأول ، فإذا قلت ب

ٕ، والا )أخــوك( معنـى لــ ) زیـد (ًوجـب أن تكـون مثبتـا بــ )  أخـوك زیـد  (: وأخـرت  فقلـت وٕاذا قـدمت
ًكان تسمیتك له الآن مبتدأ واذ ذاك خبرا تغییرا للاسـم علیـه مـن غیـر معنـى ، ولأدى إلـى ألا یكـون  ً ٕ
لقــولهم المبتــدأ والخبــر فائــدة غیــر أن یتقــدم اســم فــي اللفــظ علــى اســم مــن غیــر أن ینفــرد كــل واحــد 

  .)١(  "منهما بحكم لا یكون لصاحبه ، وذلك مما لا یشك في سقوطه
 إذا جئـت ومما یدل دلالة واضحة علـى اخـتلاف المعنـى: ًثم یزید عبد القاهر الأمر وضوحا بقوله 

          و) الحبیـــــب أنـــــت (: ًك خبـــــرا تــــارة ، وتـــــارة بـــــالعكس قــــولهمابمعــــرفتین ثـــــم جعلـــــت هــــذا مبتـــــدأ وذ
ا صـدقت  أنـه لا فـصل بینـك وبـین مـن تحبـه إذ) الحبیـب أنـت (ك أن معنى اوذ ، ) أنت الحبیب (

   :المحبة، وأن مثـل المتحـابین مثـل نفـس یقتـسمها شخـصان كمـا جـاء عـن بعـض الحكمـاء أنـه قـال 
   )٢ (. فهذا كما ترى فرق لطیف ونكتة شریفة ) الحبیب أنت إلا أنه غیرك (
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٩٠ -١٨٩ دلائل الإعجاز )1(
  ١٩٠السابق ، )2(



 ٧٩

   : حاولـت مـا لا یـصح لأن الـذي یعقـل مـن قولـك) أنـت الحبیـب (: ولو حاولـت أن تفیـدها بقولـك " 
   : هو ما عناه المتنبي في قوله  ) الحبیبأنت( 

أنك الـذي أختـصه بالمحبـة مـن " أنت الحبیب : " ولا یخفى بعد ما بین الغرضین فالمعنى في قولك
ًق واجـب أبـدا ، وأنـه لا یجـوز أن یكـون الفروٕاذا كان كذلك ، عرفت أن  بین الناس ، )أخـوك زیـد ( ٌ

  )٢("بمعنى واحد ) زید أخوك ( و 
 ، الفـروق الدقیقـة بـین تركیـب وتركیـبهـم وفًهذه معان لا یفهمها إلا من فهم النحو فهما دقیقا      

سوط ومیـسور  بمـنهج دقیـق مبـً وتعلـیلاً تـذوقا وتوجیهـا وتفهموهذه معاني النحو كما ینبغي أن تكون
 جدیــدة فــي أفــق طالــب العلــم لتتربــى عنــده ملكــة الاقتــدار ً آفاقــا عبــد القــاهرقــد فــتحوهكــذا ف. الفهــم 
  .التفرقة بین التراكیب المختلفة على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١/٢١٣نه  هذا البیت من البحر البسیط للمتنبي في دیوا)1(
  ١٩٠ دلائل الإعجاز )2(

   هِِ بــــــــــــــذُوْعُــــــــــــــي أَِّنــــــــــــــكِلََ وبُیْــــــــــــــبَِ الحتَنْــــــــــــــأَ
  

َا غَّبـــــحُِ منَوُْ أكـــــْ أننْمِـــــ   ـــــً ـــــحَْ مرَیْ   )١(بِوْبُ
  



 ٨٠

  الفروق فى الحال:  خامسلمبحث الا
     :الحـــال قـــولهم والنـــصب مـــن  : " ً عـــن الحـــال قـــائلاخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــديال تحـــدثلقـــد       

وٕانمـا صـار ...  ، أي في حال جلوسه أحسن منه فـي حـال قیامـه  )ًمنك قائما ً أنت جالسا أحسن(
ــــــــول  ــــــــع فیــــــــه تق ــــــــصبا ؛ لأن الفعــــــــل یق ــــــــا (:ًالحــــــــال ن ــــــــدمت راكب ــــــــت ماشــــــــیا(  ، و )ً ق                 ، )ًانطلق

 ؛ لأن الثــوب لــیس بحــال  ) لبــست الثــوب (:، ولــیس بمفعــول  فــي مثــل قولــك ) ًتكلمــت قائمــا ( و
 ولـو ،وقع فیه الفعل والقیام حال وقع فیـه الفعـل ، فانتـصب كانتـصاب الظـرف حـین وقـع فیـه الفعـل

ًكــان الحــال مفعــولا كــالثوب لــم یجــز أن یعــدى الانطــلاق إلیــه ؛ لأن الانطــلاق انفعــال والانفعــال لا 
 والحـــال فـــي المعرفـــة ،لا نكـــرة  والحـــال لا یكـــون إ ) انطلقـــت الرجـــل:(ًیتعـــدى أبـــدا، لأنـــك لا تقـــول
ُقـالوا ﴿ :ً راجـلا ومنـه قـول االله عـز وجـل قـام علـي صـاحب لـي: ٍوالنكرة بحالة واحدة ، تقول  َ كیـف َ ْ َ

ُنكلم َِّ ِ من كان في ُ َ َ ْ ِْالمهدَ َ Ďِ صبیاْ     )٢( ."نصب على الحال )١ (﴾ َ
  : كما یلي الأنماط المتعددة للحالأما سیبویه ، فقد ذكر       

وذلــك ... هـذا بـاب مــا یعمـل فیــه الفعـل فینتــصب وهـو حــال وقـع فیــه الفعـل ولــیس بمفعـول  " :ً أولا
  )٣( )ً ذهب زید راكبا ( ، و )ً ضربت عبد االله قائما (قولك 
ًعـا مـررت بهـم جمی( : هذا باب ما ینتصب أنه حال یقـع فیـه الأمـر وهـو اسـم وذلـك قولـك  " :ًثانیا 

  )٤( " )ًمررت بهم قیاما( :  ، كأنك قلت  )وعامة وجماعة
 ًأمـا سـمنا( : هذا باب ما ینتصب من المصادر لأنه حال صار فیه المذكور وذلـك قولـك  " :ًثالثا 

  )٥(  . ) فعالمًأما علما(  ، و )فسمین
هذا باب ما ینتصب من الأسماء التي لیست بصفة ولا مـصادر لأنـه حـال یقـع فیـه الأمـر  " :ًرابعا 

، كأنــه قــال ) ًبایعتــه یــدا بیــد ( و ) ِكلمتــه فــاه إلــى فــي : ( ه وذلــك قولــك فینتــصب لأنــه مفعــول بــ
  )٦(" كلمته مشافهة وبایعته نقدا ، أي كلمته في هذه الحال :
  
  

                                                
   ٢٩:  سورة مریم )1(
  ٤١ الجمل في النحو ، للخلیل بن أحمد الفراهیدي )2(
  ١/٤٤ تابالك)3(
  ١/٣٧٦ ، السابق)4(
  ١/٣٨٤ ، السابق)5(
  ١/٣٩١  ،السابق)6(



 ٨١

ٕهــذا بــاب مــا ینتــصب فیــه الاســم لأنــه حــال یقــع فیــه الــسعر وان كنــت لــم تلفــظ بفعــل ، " : ًخامــسا 
ًو كــان حــالا وقــع فیــه الفعــل ، لأنــه فــي أنــه ولكنــه حــال یقــع فیــه الــسعر ، فینتــصب كمــا انتــصب لــ

  )١( "  ) لك الشاء شاة بدرهم شاة بدرهم(: حال وقع فیه أمر في الموضعین سواء وذلك قولك 
      :هـــذا بـــاب مـــا ینتـــصب لأنـــه حـــال صـــار فیهـــا المـــسئول والمـــسئول عنـــه وذلـــك قولـــك  " :ًسادســـا 

  )٢( ) ًما شأن زید قائما( ، و) ًما شأنك قائما ( 
: " فقولــك ... هــذا بــاب مــا ینتــصب فیــه الخبــر لأنــه حــال لمعــروف مبنــي علــى مبتــدأ ،  " :ًســابعا 

ًجعلت الرجل مبنیا علـى هـذا وجعلـت الخبـر حـالا لـه قـد صـار فیهـا ، فـصارت " ًهذا الرجل منطلقا  ً
  )٣( )ً هذا عبد االله منطلقا (: كقولك 
   :  والقطع كما یليبمصطلحي الفعل عن الحال فقد عبر الفراء أما      

ٌولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق﴿ : قال في تفسیر الآیة الكریمةحیث الفعل ،-١ ِّ َ َُ ِْ َّ ِ ِ ِ ِْ ْ ٌُ َ َ َّ َ َ ﴾) ٤(  
     ًونویــت أن یكــون نعتــا للكتــاب لأنــه نكــرة ولــو نــصبته علــى أن تجعــل) المــصدق ( إن شــئت رفعــت 

ًفعــلا للكتــاب لكــان صــوابا ، وفــي قــرا) المــصدق (  ءكم رســول ثــم جــا( ءة عبــد االله فــي آل عمــران ً
  .)٥( " ً، فجعله فعلا) ًمصدقا 

َ ذلــك ﴿:  فــي تفــسیر الآیــة الكریمــة  الفــراء القطـع ، قــال-٢ ُالكتــابَِٰ َ ِ َریــبَ لا ْ ْ ِ فیــه َ ًهــدىِ َ للمتقــینُ ِ َِّ ُ ْ﴾ )٦(  
علـى )  هـدى (، فتنـصب ) ذلـك  ( ـــخبـرا ل) الكتاب ( أن تجعل ) هدى ( إن من وجوه إعراب : " 

لا : ، كأنــك قلــت ) فیــه ( علــى القطــع مــن الهــاء التــي فــي ) هــدى ( وٕان شــئت نــصبت ... القطــع 
  )٧(" ًشك فیه هادیا 

هــذا : " یقــول هــو  ، ف كمــا عنــد ســیبویه المفعــول فیـه مــصطلح  الحــالأطلــق المبــرد علــىقـد و      
  )٨("ذي یسمیه النحویون الحاله وهو الباب من المفعول ولكنا عزلناه مما قبله لأنه مفعول فی

، ل وصــف هیئـة الفاعـل أو المفعـول بــهالحـا:" وكـذلك قـد عبـر ابـن جنــي عـن الحـال ، بقولـه       
   )٩(".وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى بعد معرفة قد تم علیها الكلام،ولفظها نكرة ، تأتي

  
                                                

  ١/٣٩٦ كتابلا)1(
  ٢/٦٠ لسابق ،ا)2(
 ٨٧-٢/٨٦ ،السابق )3(
  ٨٩: سورة البقرة )4(
  ١/٥٥آن للفراء معاني القر)5(
  ٢: سورة البقرة )6(
  ١/١٢معاني القرآن)7(
   ٤/١٦٦المقتضب )8(
  ٥٢  العربیةاللمع في)9(



 ٨٢

وأمــا  : "  بقولــها وأحكامهــا وخصائــصه فقــد ذكــر بعــض التفاصــیل حــول الحــال الزجــاجيأمــا      
 فإنــه ینتــصب علــى الحــال ،فهــو كــل اســم نكــرة جــاء بعــد اســم معرفــة وقــد تــم الكــلام دونــه : الحــال 
 ، وكــذلك مــا )ًســار أخــوك عجــلا ( ، و ) ً منطلقــا انطلــق عبــد االله(  ،و)ًجــاء زیــد راكبــا ( :كقولــك
  .أشبهه 

كلام ، ولا بد لها من عامل یعمل فیهـا فـإن كـان ولا تكون الحال إلا نكرة ، ولا تكون إلا بعد تمام ال
      ، )ً مـــسرعا خـــرج زیـــد ( ، و )ً خـــرج زیـــد مـــسرعا (: ًالعامـــل فیهـــا فعـــلا قـــدمتها وأخرتهـــا ، كقولـــك 

،  )ً هـذا محمـد راكبـا :(یر فعـل لـم یجـز تقـدیمها ، كقولـك ، فإن كان العامل غ)ً زید مسرعا خرج (و
 ، لــم یجــز ، وكــذلك مــا أشــبهه فقــس علیــه )ًراكبــا هــذا محمــد : ( ، ولــو قلــت ) ًهــذا راكبــا محمــد (و

  )١(" تصب إن شاء االله 
عبـد القـاهر الجرجـاني وجـدناه یركـز علـى الحـال الجملـة حیـث بـین  الإمـامفإذا ما وصلنا إلى       

     ،  ) أتـــاني وعلیـــه ثـــوب دیبـــاج(: ال مجیئهــا مـــع الـــواو  تـــأتى مـــرة بـــالواو ، وأخـــرى بغیرهـــا فمثـــأنهــا
 ، )جـاءني وهـو متقلـد سـیفه (  ، و)لقیـت الأمیـر والجنـد حوالیـه ( ، و) رأیته وعلى كتفـه سـیف ( و

  . )سهأتاني عمر یقود فر( و،)   یدیه جاءني زید یسعى غلامه بین(: ومثال مجیئها بغیر الواو 
  )٢(.واضحة في تمییز ما یقتضى الواو مما لا یقتضیه صعوبة صرح عبد القاهر بأن وقد 

 تركهــا مــع جمــل حكمــةمــع بعــض الجمــل ، و) الــواو (  مجــيء فائــدة الجرجــاني  الإمــامذلك عــالجولــ
  . أخرى
  : في الأنماط الآتیة عبد القاهر الإمامویمكن حصر صور الجملة الحالیة التي أشار إلیها       

  -: مجيء جملة الحال من المبتدأ والخبر –أ 
ًلة الحالیة المتألفة من مبتدأ وخبر والتـي غالبـا مـا تجـيء مـع بالجمعبد القاهر  الإماموقد بدأ       

هـــذا إذا كــان المبتــدأ غیــر صـــاحب الحــال ، فــإذا كـــان ) جــاءني زیـــد وعمــرو أمامــه : ( الــواو نحــو
أمــا إذا كــان الخبــر ) . جــاءني زیــد وهــو راكــب : ( ًضــمیرا لــذي الحــال لــم یــصلح بغیــر الــواو نحــو 

ًظرفـــا مقـــدما علـــى المبتـــدأ  فـــالأكثر أن تجـــيء بغیـــر ،  )ٌفـــي یـــده ســـیف (، و )ٌعلیـــه ســـیف (:اكقولنـــً
  :  قول بشار  ذلكمن ف، )٣(واو

  )٥ (:یعني على بقیة من اللیل، وكذلك قول أمیة
                                                

 ٣٥ي النحو لأبي القاسم الزجاجي الجمل ف)1(
  ٢٠٢ دلائل الإعجاز: انظر)2(
  ٢٠٢  ،السابق:  انظر)3(
  ٢٢٤/ ٣ وخزانة الأدب ٦٣/ ٧  ونهایة الأرب٧٣/ ٣هذا البیت من البحر الطویل لبشار بن برد في دیوانه )4(
  ٢٠٣: دلائل الإعجاز)5(

ــــــــــــــــــــــــــَ بيْنِــــــــــــــــــــــــــتْرَكَنْا أَذَإِ   ا هَــــــــــــــــــــــــــتُرْكَِ نوْ أَةٌدَلْ
  

  )٤(ُادوََ ســــــــَّىلَــــــــَ عيِْازَ البـــــــعََ مــــــــتُجْـــــــرَخَ  
  



 ٨٣

   :وقول الآخر 

   لحــال، ولــیس فیــهكــل ذلــك فــي موضــع ا" : عبــد القــاهر علــى الأبیــات الــسابقة بقولــه  الإمــامفیعلــق 
  . " كما ترى ولا هو محتمل لها إذا نظرت ) واو(

ـــــى       ـــــیسثـــــم یـــــشیر إل ـــــواو فیمـــــا ل ـــــیس الخبـــــر فیـــــه كـــــذلك، ولكنـــــه  تـــــرك ال                  :قـــــولهمك ر،یـــــكثب ل
   :الإصلاح، ومنه بیت )٣("في قول من رفع،) رجع عوده على بدئه ( و) كلمته فوه إلى في (

   " :لإغفال ا" ومن ذلك ما أنشده الشیخ أبو علي في 

  :ًوكذلك یقول أیضا 
  هُلُأَسَْ تــــــــــــــــــــَانوَرَْا مــــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــ أَتَیْــــــــــــــــــــتَا أَذَإِ

 
ــــــــــدْجَوَ    )٦(مُرََالكــــــــــَ ودُوُْاه الجــــــــــرَِاضــــــــــَ حهُتَ

ـــه علـــى البیتـــین بً معلقـــاعبـــد القـــاهر الإمـــام ولقـــفی  ـــة مـــن المبتـــدأ ) حاضـــراه الجـــود  ( ": قول  ، جمل
 ) ً أتیتـه فوجدتـه جالـسا(:تـراك تقـول ألا  والموضـع موضـع حـال ،)واو(س فیها والخبر كما ترى ولی

 فــي مثــل هـذا مــن الكــلام لا تكـون المتعدیــة إلــى  )ُوجـدت(  ، ذاك لأن ً حــالا) ً جالــسا(   ، فیكـون
وفــي رأي عبــد القــاهر أن  . )وجــدت الــضالة ( : المتعدیــة إلــى مفعــول واحــد كقولــكمفعــولین، ولكــن

    وأن الشاعر لو أخر ، )الواو ( ن عًتأثیرا في إفادة الاستغناء ) حاضراه ( الذي هو لتقدیم الخبر 
  
  

                                                
/ ١طبقات فحول الشعراء : هذا البیت من البحر البسیط وهو لأمیة بن أبي الصلت فلم أجده في دیوانه ، وهو موجود في )1(

   ١٩٢/ ٢ وأشعار الشعراء الستة الجاهلیین ٢٦١
شروح التلخیص : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في  سي ،هذا البیت من البحر الطویل وهو لوائلة بن خلیفة السدو)2(

٣/١٥٤  
  ٢٠٣ دلائل الإعجاز)3(
 ودیوان ٣٥٩ وأدب الكاتب ٢٤١إصلاح المنطق : هذا البیت من البحر الكامل لم أعثر على قائله ولكنه موجود في)4(

  ٦٨٣ة النحاة لأبي حیان  وتذكر٤٦٣ وشرح اللمع للأصبهاني٢٢٨ وشرح أدب الكاتب للجوالیقي ١٢٢/ ٢الأدب 
 ١٣٥ والأصمعیات ١٩٩ -١٩٨/ ١ ومجاز القرآن ١٧٦هذا البیت من البحر الطویل لسلامة بن جندل في دیوانه )5(

  ٧٢ والمصباح لابن الناظم ٢٥٨ وشرح الدروس في النحو لابن الدهان ٢/٥٣والإغفال 
  .دیوانه هذا البیت من البحر البسیط ینسب للأخطل ولكنه لیس موجود في )6(

ـــــــــــیْنَِ هبْرَشْـــــــــــاْفَ َا عئَ ـــــــــــفِتَرُْ مَاجَّالتـــــــــــ كَیْـــــــــــلًَ   اً قَ
  

ِا مَارَ دَاندَمْــــُ غِأسَ ريْفِــــ     )١(لاَلاَْحْــــِ مكَنْــــً
  

ــــــــــــــنِْ مُادوَعْــــــــــــــ أَِّلُّلــــــــــــــذِ لتْرَبَصَــــــــــــــ دْقَــــــــــــــلَ   رِبَ
  

ــــــــتَ   ــــــــهَــــــــیْلََ عمُوْقُ   )٢(بُیْضَِ قــــــــكَیْدََ یــــــــيِْا ف
  

  ه رُِامَ غـــــــــــــــــُاءَ المـــــــــــــــــ، ُارهَـــــــــــــــــَّ النفَصَنَـــــــــــــــــ
  

ْ لابِیْـــــــــــــــــــــَالغِ بهُقُـــــــــــــــــــــیْفِرَوَ     )٤(يرِدَْ یـــــــــــــــــــــَ
  

ــــــــــــوَ ــــــــــــَ جلاَْوْلَ ــــــــــــَّ اللُاننَ    رٌِامَ عــــــــــــَآبا َ مــــــــــــلِیْ
 

ــــــــإِ  ــــــــعَْ جىْلَ ــــــــُ یمَْه لــــــــُالبَرِْ ســــــــ ،رٍفَ   )٥(قَِّزمَ
 



 ٨٤

لا یحــسن ولا یــستقیم كــالأول والــسبب فــي حــسن ذلــك مــع ) وجدتــه الجــود والكــرم حاضــراه (  :فقــال
ًحاضــرا عنـده الجــود ( أو ) وجدتـه حاضــره الجـود والكـرم ( فـي المعنـى مــن قولـك التقـدیم أنـه قریــب 

و یفرق بـین معنیـین دقیقـین لجملـة الحـال إذا قـدمت أو أخـرت ، وهـذا مـن أسـرار وفوائـد فه) والكرم 
    )١(.تقدیم والتأخیر لجملة الحالال
   -: مجيء جملة الحال جملة فعلیة، وهي على نوعین–ب   

وفـي مثـل تلـك الحالـة وجـب :  جملة الحال جملة فعلیة فعلهـا ماضـي وهو أن تكون :النوع الأول
ـــدرة، وأمــــــا مجیئهــــــا مــــــع الــــــواو فهــــــو الكثیــــــر الــــــشائع، كقولــــــك )قــــــد( الإتیــــــان بـــــــ               : مظهــــــرة أو مقـــ

  :)٢( فكقوله )الواو( ، وأما بغیر ) أتاني وقد جهده السیر( 
ــــــــمَ ــــــــصُّىْرَى أَتَ ــــــــحَبْ ال ْ لادَْ ق ــــــــَ   هُلُــــــــِایخََ متْحَ
 

ـــــــَّالوَ    )٣(لُیِْابرَه الـــــــسَّنْـــــــَ عتْقَـــــــزُِ مدَْ قـــــــلَْلی
   فیلطف مكانه ویدل على ) الواو (ومما یجئ بالواو في الأكثر الأشیع، ثم یأتي في مواضع بغیر 

، ) رأیتـه ولـیس معـه غیـره ( و) أتاني ولیس علیه ثـوب  (: تقول) لیس (غة، الجملة قد دخلها البلا
 فكان من الحسن علـى مـا تـرى، وهـو قـول  ) الواو (فهذا هو المعروف المستعمل، ثم قد جاء بغیر

   )٤(: الأعرابي

  :جملة الحال جملة فعلیة فعلها مضارع ، وهي نوعان /النوع الثاني
 أن تكــون جملـة الحــال المـضارعة مثبتــة غیـر منفیــة، وفـي مثــل تلـك الحالــة لا تكـاد تجــيء :أولهمـا

ــــ جملـــة الحـــال مـــصدرة ب ـــو(ـ ـــواو(  ، بـــل تـــرى الكـــلام علـــى مجیئهـــا عاریـــة مـــن  )اوال        :، كقولـــك) ال
   :، وكقوله ) ٌجاءني زید یسعى غلامه بین یدیه( 
  
  
  
  

                                                
  ٢٠٤دلائل الإعجاز:  انظر)1(
   ٢١٠-٢٠٩ دلائل الإعجاز )2(
 الأمالي لأبي علي القالي :لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في   ،البسیط لحندج بن حندج المري هذا البیت من البحر)3(

   ٤٩٤/ ٣ومعجم البلدان ٤/١٦٠وشرح الحماسة للتبریزي  ٩٩/ ١
   ٢١٠ دلائل الإعجاز )4(
   مالبیتان من بحر الرجز ، فلم أقف علیها)5(

ـــــــــــــــــــــــــَا فنَـــــــــــــــــــــــــلَ ـــــــــــــــــــــــــحََى وتً ـــــــــــــــــــــــــفْا الأَذَبّ   ُاءتَ
  

ــــــــــــــــــــــــــرِعْتَ   ــــــــــــــــــــــــــدَ وُانسَــــــــــــــــــــــــــرْ الأَهُفُ   ءُلاََّال
  ُاءشَـــــــــــــــــــــِّ الرهِِّفـــــــــــــــــــــَ كيِْى فـــــــــــــــــــــرََا جـــــــــــــــــــــذَإِ  

  
  )٥(ُاءَ مـــــــــــهِیْـــــــــــِ فسَیَْ لـــــــــــبَیْـــــــــــلَِى القَّلـــــــــــخَ  

  



 ٨٥

   :وقوله

وبــین أن یكــون   ولا فــصل بــین أن یكــون الفعــل لــذي الحــال ،)جــاءني زیــد یــسرع  ( :وكــذلك قولــك
  )٣(.، وعلیه التنزیل والكلام ) الواو( لمن هو من سببه،فإن ذلك كله یستمر على الغنى عن

ْتمـــننوََلا  ﴿:ل قولـــه عــز وجـــلفـــي التنزیــ ومثالــه ُ ْ ُِ تــستكثرَ ْ َ َوســـیجنبها ﴿ :، وقولـــه تعــالى )٤(﴾َْ ُ َ َُّ َ  َْالأتَقـــى َ
ِیؤتي َِّالذي ْ ُماله ُ َ َّیتزكى َ ََ ْویذرهم  ﴿:ه  ، وكقوله عز اسم)٥(﴾ َ ُُ َ َ ْطغیانهمِ في َ ِ ِ َ ْ َ یعمهونُ َُ َ ْ ﴾ )٦(  

  :   وأما قول ابن همام السلولي 

ُ قمـت وأصـك وجهـه  (:، ومـا شـبهوه بـه مـن قـولهم) وأرهـنهم (في روایـة مـن روى "   فلیـست الـواو )ُ
ً نجــــوت راهنـــا مالكـــا (فیهـــا للحـــال، ولــــیس المعنـــى  ًِ ً قمــــت صـــاكا وجهــــه ( و )ُ   )     أرهــــن(  ، ولكـــن)ُ

ُأصك( و     :مثل قوله )٨(" حكایة حال )ُ
  
  
  
  
  
  

                                                
 ١٥٧/ ١ وأشعار الشعراء الستة الجاهلین ٤٠٣ والمفضلیات ٥٩ هذا البیت من البحر البسیط لعلقمة بن عبدة في دیوانه )1(

   ١٨٨/ ٥والحجة لأبي علي الفارسي 
  ١٧٢ شرح أدب الكاتب  :جود فيلم أعثر على دیوانه ولكنه مو، د الإیاديوهذا البیت من البحر الخفیف لأبي داو)2(
  ٢٠٥ -٢٠٤دلائل الإعجاز : انظر  )3(
  ٦:سورة المدثر  )4(
   ١٨-١٧: سورة اللیل  )5(
  ١٨٦: سورة الأعراف  )6(
 إصلاح المنطق لابن  :لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في ، هذا البیت من البحر المتقارب لابن همام السلولي)7(

 والتمام في تفسیر أشعار هذیل لابن ٤٠٦ شرح أبیات إصلاح المنطقو ٢/٤٤٦ والحجة ٢/٣٣٣ودیوان الأدب ٢٤٩السكیت 
    ٢/٥٥ وحاشیة الدسوقي ٥٩وشرح أدب الكاتب  ٢٧جني 

 ٢٠٦دلائل الإعجاز  )8(

ـــــــــــوت قتـــــــــــود الرجـــــــــــل یـــــــــــسفعني ـــــــــــد عل ُِوق َ ْ َ َِ ْ َّ َ ْ ُْ ُْ َُ َ َ  
  

ُیـــــــــــوم قدیدیمـــــــــــة الجـــــــــــوزاء مـــــــــــسموم   ْ ُْ َ َْ ِ َِ ََ ََ ْ ْ ُ ٌ َ
)١(  

  

َى یــــــــــــــــــــــددِتَــــــــــــــــــــــغْ أَدْقَــــــــــــــــــــــلَوَ ــــــــــــــــــــــكُْ رعُِافُ   ينِ
  

ُي ذذِوَحْـــــــــــــــــــأَ   ِة إعَـــــــــــــــــــیَْ موٌْ   )٢(جُیْرِضْـــــــــــــــــــٍ
  

   مْهُرَیِْافظَـــــــــــــــــــــــــــــــــ أَتُیْشَِا خـــــــــــــــــــــــــــــــــَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــلَفَ
  

  )٧(اًكَـــــــــــــــــــــــــِالَ ممْهُنُهَـــــــــــــــــــــــــرْأََ وتُوْجَـــــــــــــــــــــــــنَ  
  



 ٨٦

 هنـاك فـي معنـى )ُ أصـك ( و) أرهـن (، كـذلك یكـون )  مـررت ( ههنـا فـي معنـى )ُ أمـر (فكما أن 
  .)ُ صككت ( و  )ُرهنت( 

ذلـك كنحـو مـا فـي الخبـر فـي ، و  فـي مثـل هـذا)الواو (  تجيء مكان  )الفاء( ویبین ذلك أنك ترى 
   فانتهیت إلیه، فإذا هو  (:حدیث عبد االله بن عتیك حین دخل على أبي رافع الیهودي حصنه قال

ٍفـــي بیـــت مظلـــم لا أدري أنـــى هـــو مـــن البیـــت، فقلـــت ُمـــن هـــذا ؟ فأهویـــت نحـــو : فقـــال! أبـــا رافـــع : ُ
ٌت ،فأضـــربه بالـــسیف وأنـــا دهـــشالـــصو ِ َِ ُ ع قـــد عطفـــه بالفـــاء علـــى  مـــضار )ُ أضـــربه( ، فكمـــا أن  )ِ

ا لا مــً معطوفــا علــى الماضــي قبلــه ، وك) أرهــنهم (ٍلأنــه فــي المعنــى مــاض، كــذلك یكــون ٍمــاض، 
ُیـــــشك فـــــي أن المعنـــــى فـــــي الخبـــــر َ             :كـــــذلك یكـــــون المعنـــــى فـــــي البیــــــت  ،)فأهویـــــت فـــــضربت ( :ُ

ُوت ورهنـــتنجـــ(  لحـــال فـــي أحـــد  ، إلا أن الغـــرض فـــي إخراجـــه علـــى لفـــظ الحـــال ، أن یحكـــى ا )ُ
   . بیت شمر بن عمرو الحنفي السابق، كما كان ذلك في )٢( خر على ظاهرهالخبرین ، ویدع الآ

 أو عدمــه،  )الـواو(  جملــة الحـال المـضارعة  المنفیــة، التـي أجــاز فیهـا الجرجـاني دخــول :ثانیهمـا 
ّ كنـــت ولا أُخـــش (: علیهـــا كثیـــر، وذلـــك مثـــل قـــولهم )الـــواو( ودخـــول  ـــذئب ُُ ، وقـــول مـــسكین  )ى بال
   :الدارمي

  
  )٤ (:ًوقول مالك بن رفیع، وكان جنى جنایة فطلبه مصعب بن الزبیر

  
  

                                                
 ، لم أعثر على دیوانه ولكنه هذا البیت من البحر الكامل وهو لشمر بن عمرو الحنفي وقیل أنه لرجل من بني سلول)1(

 ١/٣٥٥والإغفال  ٢٠٧ /٢ والحجة ١٢٦ والأصمعیات ١٤٥/ ١ ومعاني القرآن للأخفش ٣/٢٤ الكتاب :موجود في 
/ ٢والإیضاح في شرح المفصل لابن الحاجب  ٢٦٣  والأزهیة ٦٧والتمام في تفسیر أشعار هذیل  ٣/٣٣٠والخصائص 

 وشرح ابن عقیل ٣/٣٠٦الك لابن هشام  وأوضح المس٩٤٨توضیح المقاصد للمرادي  ٢/٢٤ والإیضاح للقزویني ٢٦٨
والدرر اللوامع  ١/٢٥١ ونتائج التحصیل ١٧٥ -٦٠ وشرح قواعد الإعراب للقوجوي ٢/١١٤لأزهري لوالتصریح  ٣/١٦١

   ٣٥٧/ ١ وخزانة الأدب ٤للشنقیطي 
 ٢٠٧-٢٠٦ دلائل الإعجاز:  انظر)2(
/ ١ والتصریح بمضمون التوضیح ١/٨٦وأمالي المرتضى  ١٩هذا البیت من بحر الرمل وهو لمسكین الدارمي في دیوانه )3(

٦١٢   
  ٢٠٧دلائل الإعجاز: انظر )4(

  ي نُِّبسَُم یـــــــــــــــیْئِـــــــــــــــَّى الللَــــــــــــــَ عرُُّمـــــــــــــــ أَدْقَــــــــــــــلَوَ
  

  )١(ينِـــــیْنِعَْ یلاَْ: تُ لْـــــُ قتََّمـــــُ ، ثتُیْضَمَــــفَ  
  

ـــــــــــــــــــــیض أَبـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــورق الب ًأَكـــــــــــــــــــــسبته ال َ ُ ُ َْ ِ ُ ِ َ ْ َ ْ  
  

ـــــــــــــــــــدعى لأَب   ْولقـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان ولا ی ِ َ ُ َْ ْْ ََ ََ ََ)٣(  
  



 ٨٧

  

   : فـي موضـع الحـال،ألا تـرى أن المعنـى) الـواو ( في هذا كله تامـة والجملـة الـداخل علیهـا  ) كان(
ٍجـــدت غیـــر خـــاش للـــذئبوُ(  ٍ وجـــدت غیـــر منهنـــه بالوعیـــد ( و )ٍ غیـــر مـــدعو لأب  لقـــد وجـــد( و  )ُ ُ
  . مزیدة ) الواو (، ولا معنى لجعلها ناقصة، وجعل ) ٍیر مبال به وغ

ٍ الفعـــــل المـــــضارع حـــــالا، علـــــى هـــــذا الوجـــــه بعزیـــــز فـــــي الكـــــلام ، ألا تـــــراك تقـــــولُيءولــــیس مجـــــ ً:           
ُجعلــت أمــشي ومــا أدري أیــن أضــع رج(   ویــرى عبــد القــاهر أن .) جعــل یقــول ولا یــدرى ( و )لــي ُ

  .م  في الكلا شائع كثیرهذا

ً المضارع منفیا حالايءفأما مج ُفیكثر أیضا ویحسن )الواو (  من غیر ً   ، فمن ذلك قول)٢(ً
ًة بن سهیة ، وهو لطیف جدااأرط ُ:   

  . في موضع حال) لا ترى  (:فقوله
مثله في اللطـف والحـسن قـول أعـشى همـدان ، وصـحب عبـاد بـن ورقـاء إلـى أصـبهان فلـم یحمـده و

  :فقال

 وهـو فاعـل  ) مـسیري (المـتكلم الـذي هـو الیـاء فـي، حال من ضـمیر  )  أسیر إلى حمیملا ( :قوله
ُ، وأن ذهبـت  ) ًوجهـلا أن سـرت غیـر سـائر إلـى حمـیموكان سفاهة مني  ( :في المعنى، فكأنه قال
  .غیر متوجه إلى قریب

  :   وقال خالد بن یزید بن معاویة
  

                                                
 ذیل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي : ، لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في الوافر لمالك بن رفیع البیتان من بحر)1(

١٢٨ -١٢٧   
  ٢٠٨ الإعجازدلائل  )2(
 وتخلیص الشواهد لابن هشام ٤٤ ونهایة الإیجاز ٥٩: في دیوانه هو لأرطاة بن سهیة  هذا البیت من البحر البسیط و)3(

  ٣١٩/ ٢ وخزانة الأدب ٨٧
  ٥٠/ ٤البیان والتبیین : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في ،البیتان من البحر الوافر لأعشى همدان)4(

َعب وصُْ مـــــــــــــــــــــيِْانغَـــــــــــــــــــــبَ ـــــــــــــــــــــبٌَ ـــــــــــــــــــــبِو أَنُ    هِیْ
  

ـــــــــــــــحِ أَنَیْأَفَـــــــــــــــ   َد عـــــــــــــــیْ ْم ؟ لاهُنُْ ـــــــــــــــحِ أََ   دُیْ
  ينِوْدَُّعــــــــــــــــــــوَتََي ومِــــــــــــــــــــَ دنِْا مــــــــــــــــــــوْدُاَأقـــــــــــــــــــ  

  
َت ونْــــــــــــكُوَ     )١(دُیْـــــــــــــعَِي الونِــــــــــــهُنِهْنَُ یامَـــــــــــــُ

  

ـــــــــــــــقَلَْ تنْإِ ْي لانِ ـــــــــــــــَ غىْرََ تـــــــــــــــَ ـــــــــــــــِ بيْرِیْ   ةٍ رَظِاْنَ
  

  )٣(دِسَــــ الأَةَهَــــبَْ جفْرِعْــــتََ وحَلاَِّ الــــسسَنْتَــــ  
  

  ا نَــــــــــــــــــــــــــــــــــتْلََّزهََ فَانهَبَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــِا إنَــــــــــــــــــــــــــــــــــیْتَأَ
  

  مِیْعِـــــــــــــــَ نيِْ فـــــــــــــــكَلِـــــــــــــــَ ذلَبْـــــــــــــــَا قَّنـــــــــــــــكُوَ  
ِة مَاهفََ ســـــــــــــــــــــَانكَـــــــــــــــــــــوَ     لاًَهْـــــــــــــــــــــجََي وَّنـــــــــــــــــــــً

  
ـــــــــــ   ْي لارِیْسِمَ ـــــــــــ أََ ِر إیْسِ ـــــــــــُ   )٤(ِ میْمِـــــــــــَى حلَ

  



 ٨٨

  

  )٢(ٌوهو كثیر إلا أنه لا یهتدي إلى وضعه بالموضع المرضي إلا من كان صحیح الطبع
ًة فـــي قالـــب نحـــوي مبـــرزا  الجرجـــاني قـــد بـــسط الأحكـــام النحویـــالإمـــام ویتـــضح ممـــا ســـبق أن      

واء ســبقت بــالواو أو لــم تــسبق بهــا حتــى یفــصح مــن ًي اشــتملته الجمــل الواقعــة حــالا ســذالمعنــى الــ
ً معلــلا وموجهــا مـا یقــول حتـى یتــضح الفــرق  ،خلالهـا عــن حـسن المعــاني مــع هـذه الوجــوه المختلفـة ً

 و هـا هـو یبـرز معـالم العلـة .بین منهجه هذا ومنهج سـابقیه مـن حیـث التوجیـه والتعلیـل والاسـتنباط
  :ًالموجبة لاختلاف هذه الجمل قائلا

قــد رأیــت الجمــل الواقعــة قــد اختلــف بهــا الحــال هــذا الاخــتلاف الظــاهر، فــلا بــد مــن أن یكــون وٕاذ " 
ٍذلك إنما كان من أجل علل توجبه وأسباب تقتضیه، فمحال أن یكون ههنـا جملـة لا تـصلح إلا مـع  ٍ
الـواو ، وأخـرى لا تــصلح فیهـا الــواو ، وثالثـة تــصلح أن تجـيء فیهــا بـالواو ، وأن تــدعها فـلا تجــيء 

ا، ثــم لا یكــون لــذلك ســبب وعلــة وفــي الوقـوف علــى العلــة فــي ذلــك إشــكال وغمــوض ، ذاك لأن بهـ
      فـــيًوأنــا أكتـــب لــك أصــلا.  غیــر معروفــة الطریــق إلیــه غیــر مـــسلوك ، والجهــة التــي منهــا تعـــرف

  )٣(".إذا عرفته انفتح لك وجه العلة في ذلك)  الخبر (
الطریــق إلــى معرفــة العلــة والــسبب المقتــضى لهــذا  الجرجــاني یعــد الإمــام وبعــد ذلــك نجــد أن      

ًالاختلاف صعبا والوصول إلیه مـن جهـة غیـر معروفـة، ثـم یعـود لیقـرر أصـلا فـي الخبـر حیـث بـه  ً
ود یرتفع الإشـكال ویـزول الغمـوض، وأن الأحكـام النحویـة هـي الوسـیلة والغایـة لإبـراز الهـدف المنـش

أن الإمــام قــد مـر معنــا ًقـوع الجملــة الحالیــة خبـرا ، وي تــشتمله المعـاني النحویــة التــي تفهـم مــن وذالـ
 ع ضــحیــث و هــو مثبــت فــي مبحـث الخبــر ،عبـد القــاهر الجرجــاني قــد قـسم الخبــر إلــى قــسمین كمـا 

 ، لیـستأنس بـه مـن أراد أن یتعـرف علـى الخبـرًضـابطا لفهـم المعنـى مـن الجملـة الحالیـة مـن خـلال 
  :المعاني النحویة فیقرر ذلك بقوله

ك لأجــل أنــك  فــذا) الــواو ( ثــم امتنعــت مــن ًعرفــت هــذا ، فــأعلم أن كــل جملــة وقعــت حـالاإذ قـد  و"
عمـــدت إلـــى الفعـــل الواقـــع فـــى صـــدرها فـــضممته إلـــى الفعـــل الأول فـــى إثبـــات واحـــد ، وكـــل جملـــة 

مها ً ، فذاك لأنك مـستأنف بهـا خبـرا ، وغیـر قاصـد إلـى أن تـض) الواو ( ، ثم اقتضت ًجاءت حالا
   . فى الإثباتإلى الفعل الأول

                                                
 المصباح لابن الناظم :ثر على دیوانه ولكنه موجود في لم أع هذا البیت من البحر الكامل لخالد بن یزید بن معاویة ،)1(

  ٣/١٣٨ وشروح التلخیص ٧١
  ٢٠٩دلائل الإعجاز)2(
  ٢١٢  السابق ،)3(

ِا لامَـــــــــــــــــــــوَْ قَّن أَوْلَـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــتِرًْ ـــــــــــــــــــــیْبَِ قِاعفَ    ةٍلَ
  

ـــــــخَدَ   ـــــــسَّوْلُ ـــــــتُلْخََ دَاءمَا ال ْا لاهَ ـــــــحْ أَُ   )١(بُجَ
  



 ٨٩

 ، ) ً مــسرعاٌ زیــدجــاءني (:  كــان بمنزلــة قولــك ) یــسرع ٌ زیــدجــاءني (: أنــك إذا قلــت : تفــسیر هــذا 
ً أنك تثبت مجیئا فیه إسراع ، وتصل أحد المعنیین بالآخر ، وتجعـل الكـلام خبـرا واحـدا ، وتریـد يف ً ً

   :وله ، وهكذا ق)١("  ) بهذه الهیئة وجاءنيكذلك ،  / جاءني (: أن تقول 

ًقتود الرحل بارزا للشمس ضاحیا  وقد علوت (: كأنه قال "    :  وكذلك قوله )ً
  
  

ًصبح بادیا لائحـا بینـاً متجلیـا  متى أرى ال(:  معنى يلأنه ف ً : وٕاذا قلـت . ً وعلـى هـذا القیـاس أبـدا )ً
 ، كــان المعنــى علــى أنــك )ً رأیــت زیــدا وســیفه علــى كتفــه ( و ) وغلامــه یــسعى بــین یدیــه جــاءني (

ً والرؤیــة ، ثــم اســتأنفت خبــرا ، وابتــدأت إثباتــا ثانیــا لــسعى الغــلام بــین یدیــه ، يءبــدأت فأثبــت المجــ ً ً
ج إلـى مـا یـربط الجملــة ی ولمـا كـان المعنـى علـى اسـتئناف الإثبـات ، احتـ.ف علـى كتفـهولكـون الـسی

ــــالأولى ــــالواو كمــــا جــــيءفجــــ  ،الثانیــــة ب ــــد منطلــــق وعمــــرو ذاهــــب (: ك  بهــــا فــــى قولــــيء ب          و ) زی
 ، لا یخرجهــا عــن أن تكـون مجتلبــة لــضم ) واو حـال ( وتــسمیتنا لهــا ) العلـم حــسن والجهــل قبـیح (

  .جملة جملة إلى 
ٕ فإنهــا وان لــم تكــن ) فأنــت مكــرم تــأتني إن (:  جــواب الــشرط نحــو ي فــ) الفــاء (ونظیرهــا فــى هــذا 

عاطفة ، فإن ذلـك لا یخرجهـا مـن أن تكـون بمنزلـة العاطفـة فـى أنهـا جـاءت لتـربط جملـة لـیس مـن 
    )٣ (" .شأنها أن ترتبط بنفسها

 والأصـل أن لا تجـئ جملـة مـن مبتـدأ وخبـر أنـه مـن القیـاس:"  عبد القاهر الجرجانيالإمام ثم یقول
 یخــرج عـــن أصـــله وقیاســـه يء جـــاء مـــن ذلــك فـــسبیله ســـبیل الـــشالـــذي وأمــا ) الـــواو (ًحــالا إلا مـــع 

 ، إنمـــا ) ي كلمتـــه فـــوه إلـــى فـــ(: والظــاهر فیـــه ، بـــضرب مـــن التأویـــل ونـــوع مـــن التــشبیه ، فقـــولهم 
جـع عـوده علـى  ر(:  له وكـذلك قـولهم ًته مشافهاكلم:  من أجل أن المعنى )  واو (    حسن بغیر

ًرجــع ذاهبــا فــى طریقـــه :  ، لأن المعنـــى ) واو ( ، إنمــا جــاء الرفــع فیـــه والابتــداء مــن غیــر )بدئــه 
 حاضـراه  ( هـوالـذيتقـدیم الخبـر فـلأن  )الجود والكـرم  وجدته حاضراه (:  وأما قوله  جاء فیهالذي

  .)٤( ) "الكرم ًوجدته حاضرا عنده الجود و (:  یجعله كأنه قال)

                                                
  ٢١٣ الإعجاز دلائل )1 (
    ١٨٨/ ٥ والحجة لأبي علي الفارسي ٤٠٣المفضلیات  و٥٩ط لعلقمة بن عبدة في دیوانه  هذا البیت من البحر البسی)2(

   ١٥٧/ ١ الستة الجاهلین وأشعار الشعراء
 ٢١٤دلائل الإعجاز )3(
 ٢١٨ ،السابق )4(

ـــــــــــوَ ـــــــــــَ عدْقَ ـــــــــــَّ الردَوْتُـــــــــــُ قتُوْلَ   ينِعُفَسَْ یـــــــــــلِحْ
  

  )٢(مُوْمُسَْ مـــــــــــِاءزَوَْ الجـــــــــــةَمَـــــــــــیْدِیْدَُ قمٌوَیَـــــــــــ  
  

ــــــــمَ ــــــــصُّىْرَى أَتَ ــــــــبْ ال ْ لادَْح ق ــــــــَ   ه لُــــــــِایخََ متْحَ
  



 ٩٠

         : منزلـــة غیـــره ، بعزیـــز فـــى كلامهـــم ، وقـــد قــــالوا يءولـــیس الحمـــل علـــى المعنـــى ، وتنزیـــل الـــش" 
: لأن المعنـى علـى النـصب نحـو ن یكون مثال الأمر فـى موضـع الخبـر،، فأجازوا أ )زید اضربه( 
ى نحـو قولـه تعـالى  ووضـعوا الجملـة ، مـن المبتـدأ والخبـر موضـع الفعـل والفاعـل فـ) اضرب زیدا (
ْأَدعوتموهم ﴿:  ُُ ُ ْ َ َ أَم أَنتم صامتونَ ُ ُِ َ ْ    :، لأن الأصل فـى المعادلـة أن تكـون الثانیـة كـالأولى نحـو )١(﴾  ْْ
   .) أدعوتموهم أم صمتم (

ًویدل على أن لیس مجيء الجملة من المبتدأ والخبـر حـالا بغیـر الـواو أصـلا قلتـه   یجـيء وأنـه لا، ً
 ، )الـواو(هـذا ویجـوز أن یكـون مـا جـاء مـن ذلـك إنمـا جـاء علـى إرادة  . لـشيءإلا في الشيء بعد ا

  )٢(.) " قد (ماضي على إرادة كما جاء ال
ًوقد علق الدكتور عبد الفتاح لاشین على آراء عبـد القـاهر فـي جملـة الحـال مبینـا فائـدة الـواو       

الي ونظـم الجملـة بـه ، یظـن مـن فالتركیـب النحـوي الحـ " :كرابطة جملیة في هذا الـشأن فهـو یقـول 
ًخلالــه إیحــاءات ودلالات وكلهـــا تــدور حــول الـــواو وجــودا وعـــدما ، فوجــود الــواو فـــي جملــة الحـــال  ً

ًة مـستأنفة ومبتـدأ بهـا ، وتفیـد معنـى جدیـدا ، فلهـذا لـزم الـربط بینهمـا یشیر إلى أن جملة الحال جمل ً
علــى أن جملــة الحــال جملــة مــضمومة فــي فــي جملــة الحــال فیــدل أمــا امتنــاع الــواو . فكانــت الــواو 

المعنــى إلــى صــدر الجملــة الأولــى وكأنهمــا كیــان واحــد ، فــالكلام موصــول أولــه بــآخره ، وكــأن فــي 
  )٣("ًهذا فصلا لجملة الحال عن صاحب الحال ، وفي ذلك اختلال في تركیب الجملة 

 الحـال والتمییـز ، فأوضـح عبد القاهر قد فـرق فـي المقتـصد بـین الإمامتجدر الإشارة إلى أن       
ًجـاءني زیـد راكبـا : ( بـأن أصـل الحـال أن تكــون صـفة مثـل قولــك  ، أمــا التمییـز فالأصـل فیــه أن ) ٌ

كمــا فــي تمییــز العــدد ، وعلــل ذلــك ) ًعــشرون درهمــا ( ، و ) ًامــتلأ الإنــاء مــاء ( ًیكــون اســما مثــل 
جــاءني زیــد ( :يء ، فكمــا لــو قلــتلتــي علیهــا الــشبــأن الحــال مــن التحــول والانتقــال ، فهــي الهیئــة ا

 فالركوب هو هیئة زید عند وقوع المجيء ، ومثل هذا الوصـف لا یكـون فـي التمییـز علـى ، )ًراكبا 
  )٤(.أیة حال

ومن الواضح أن عبد القاهر لا یفرق فقط بین ارتباط جملة الحال بـالواو أو بـدونها ، بـل هـو       
مــه بــالتمییز ، وذلــك حتــى لا تلتــبس الحــال بــالتمییز ، یفــرق بــین طبیعــة نظــم الكــلام بالحــال أو نظ

  .فكل منهما له وظیفته الخاصة به من السیاق 
         

  
                                                

  ١٩٣: سورة الأعراف )1(
 ٢١٩دلائل الإعجاز)2(
 ١٢٨التراكیب النحویة )3(
  ٦٠٣/ ١في شرح الإیضاح  المقتصد  :انظر )4(



 ٩١

  الفصل والوصل:  سادسلمبحث الا
فـــي ) الفـــصل والوصـــل  ( مبحـــث أكثـــر مـــن موضـــع مـــن مؤلفـــاتهم عـــن تحـــدث العلمـــاء فـــي      

ان مــن ذلــك حدیثــه  أبــواب كتابــه ، وكــًالعربیـة ،بــدءا مــن ســیبویه الــذي ذكــره فــي أكثــر مــن بــاب مــن
بـاب  ففـي  ،المـصطلحًأو ما یسمى استئنافا دون أن یـذكر هـذا )  كمال الاتصال شبه( فیما أسماه 

  :  یقول )وقطع المعرفة من المعرفة مبتدأة  بدل المعرفة من النكرة ، (
ْمــررت برجـل عبــد االله(أمـا بــدل المعرفـة مــن النكـرة ، فقولــك "  َ  ) ؟بمــن مــررت( یــل لـه ،  ، كأنـه ق )ِ

  :    هو أعرف منه ، وكذلك قول الشاعر یقال له ذاك ، فأبدل مكانه ماظن أنه أو 

 وقـد  ، ) أخوالنـا وهـم بنـو الأعمـام (:خبطن بیوت یشكر ، قیل له من هم ؟ فقال : كأنه حین قال 
   : یكــون مــررت بعبــد االله أخــوك كأنــه قیــل لــه مــن هــو ؟ ، أو مــن عبــد االله ؟ فقــال أخــوك ، وتقــول 

 ، كأنــك أردت أن ترفــع شــأنه ،  )مــررت برجــل كامـل( : ، كأنـك قلــت) مـررت برجــل الأســد شــدة ( 
   .)٢(" وٕان شئت استأنفت كأنه قیل له من هو ؟ 

ً كتابـه البیـان والتبیـین مـوردا عـدة تعریفـات للبلاغـة فـيالجـاحظ عنـد  ثـم ظهـر هـذا المـصطلح      
   .)٣(" )  معرفة الفصل والوصل : (یل للفارسي ما البلاغة ؟ فقال ق : " هوكان مما قال

  .ه یف خاص ب دون التطرق إلى تعرالفصل والوصل  یشیر هنا إلى أهمیةفالجاحظ 
ًعقــد فـــصلا حیــث   ، والوصـــل الفــصلفقــد توســع فـــي الحــدیث عــن أبــو هــلال العـــسكري أمــا      

 وبــین أثــره فــي فنیــات الكــلام وجمالــه ونبــه  ،طع والقــول فــى الفــصل والوصــلًكــاملا فــى ذكــر المقــا
   : كما یليجمع من ذلك بعض أقوال الفصحاء  حیث على ضرورة مراعاته

   : لقافقول المأمون عند سؤاله عن أبلغ الناس ،  - 
حاجتــه ، ولا یجعــل الفكــرة فــي اخــتلاس مــا صــعب علیــه  ولكــن البلیــغ مــن كــان كلامــه فــي مقــدار (

مــن الألفـــاظ ، ولا یكــره المعـــاني علــى إنزالهـــا فـــي غیــر منازلهـــا ، ولا یتعمــد الغریـــب الوحـــشي ، ولا 
الــساقط الــسوقي ، فــإن البلاغــة إذا اعتزلتهــا المعرفــة بمواضــع الفــصل والوصــل كانــت كــاللآلئ بــلا 

   ).نظام 
 :اتبه  قول أبو العباس السفاح لك-
همـل، ومـن حلیـة البلاغـة المعرفـة مٕقف عند مقـاطع الكـلام وحـدوده ، وایـاك أن تخلـط المرعـى بال (

  .)بمواضع الفصل والوصل 
                                                

   ٢/١٦ الكتاب: لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في  من البحر وهو لمهلهل بن ربیعة ، هذا البیت )1(
   ١٦ - ٢/١٤ الكتاب )2(
  ١/٨٨ البیان والتبیین )3(

ـــــــــــد خـــــــــــ ـــــــــــَیـــــــــــوتُ بنَطْبََولق    ةًطَـــــــــــبَْ خرَكُشَْ ی
  

  )١(ِعمـــــــــــــــام بنـــــــــــــــو الأَمُُنـــــــــــــــا وهـــــــــــــــُأخوال  
  



 ٩٢

 : قول یزید بن معاویة -
ُإیاكم أن تجعلوا الفصل وصلا ، فإنه أشد وأعیب من اللحن (  ً.(  
  :ً قول أكتم بن صیفي لكتابه ، إذا كاتب ملوك الجاهلیة قائلا-
  )١()ً ، وصلوا إذا كان الكلام معجونا بعضه ببعض ٍفصلوا بین كل معنى منقض ا(

 لنــا أهمیــة الفــصل والوصــل عنــد ٍومــن خــلال مــا أورده أبــو هــلال العــسكري مــن نقــول یتــضح      
  . في الأداء اللغويالعرب ومدى عنایتهم به وضرورة الالتزام به 

 ونـص علـى ذلـك فـي أكثـر مـن موضـع فـي آیـات مـن ،الوصـل  والفـصلوكذلك تنـاول الفـراء       
ْواذ  : القـرآن الكـریم ، فقـال فـي قولــه تعـالى  َقـالَِٕ ٰموسـى َ َ ِلقومـه ُ ِِ ْ ُاذكــروا َ ُ َنعمـة ْ َ ْ ِاللـه ِ ْ علـیكم إذ َّ ِ ْ ُ ْ َ ْأَنجــاكمَ ُ َ ْ 

ْمن  َفرعون ِآلِ َْ ْ ْیسومونكم ِ ُُ َ ُ َسوء َ ِالعذاب ُ َ َ َویذبحون ْ ُ ُِّ َ ْأَبناءكم َ ُ َ َ ْ )قوله تعـالى في و)٢  :  ْواذ ْنجینـاكمَِٕ ُ َ َْ ْ مـن َّ ِ
َفرعون ِآل َْ ْ ْیسومونكم ِ ُُ َ ُ َسوء َ ِالعذاب ُ َ َ َیذبحون ْ ُ ُِّ ْأَبنـاءكم َ ُ َ َ َویـستحیون ْ ُ َْ َ ْ ْنـساءكم َ ُ َ َ ْ وفـي ذلكـم ۚ◌ ِ ُ َِٰ ِ ٌبـلاءَ ْ مـن ََ ْربكـمِ َُ ِّ 

ٌعظیم ِ َ  )لكنهـا  ومتـصلة بمـا قبلهـا ، )الواو (  بـــ في الآیة الأولىجاءت : )  یذبحون ( ، فكلمة )٣
 الفـــصل (ویوضـــح الفـــراء الفـــرق بـــین أســـلوبي  )٤(  . "ومنفـــصلة عمـــا قبلهـــا فـــي الثانیـــة بـــدون واو

 یعـذبونكم بغیــر  أنـه یمـسهم العـذاب غیـر التـذبیح ، كأنـه قـال) الـواو (فمعنـى : "  فیقـول )والوصـل 
ٕ واذا كـــان الخبـــر مـــن .العـــذاب فكأنـــه تفـــسیر لـــصفات   )الـــواو( معنـــى طـــرح مـــا الـــذبح وبالـــذبح ، أ

ٕالعــذاب أو الثــواب مجمــلا فــي كلمــة ، ثــم فــسرته ، فاجعلــه بغیــر الــواو ، واذا كــان أولــه غیــر آخــره  ً
  .فبالواو 

ُیــــضاعف لــــه  : فــــي قولــــه تعــــالى  یقــــولثــــم  َ َ َُ ُالعــــذابْ َ َ َیــــوم ْ ْ ِالقیامــــة َ َِ َ ْ  )ألا تــــرى أنــــك تقــــول )٥ ، :           
 ، وأنــت تریــد تفــسیر  )دابتــان وبغــل وبــرذون عنــدي(  ، ولا یجــوز  )رذونبغــل وبــ:  عنـدي دابتــان (

  )٦( .الدابتین بالبغل والبرذون ، ففي هذا كفایة عما نترك فقس علیه 
  للأولــى ، وهــو مـا ســماه البلاغیــونًفـالفراء یــرى أن الـواو تطــرح إذا كانــت الجملـة الثانیــة بیانـا       

عــــذاب ، وتفــــسیر لـــه ولا یقــــع حــــرف العطـــف بــــین التفــــسیر  فالــــذبح توضـــیح لل)كمـــال الاتــــصال ( 
والمفسر أما إذا كان المراد بالكلام الثاني غیر الأول  فیكون محل الوصـل ، وتـذكر الـواو علـى أن 

  .الذبح  شيء غیر سوم العذاب 

                                                
   ٤٤٠ - ٤٣٨لأبي هلال العسكري  الصناعتین  )1(
   ٦:  سورة إبراهیم )2(
   ٤٩:  سورة البقرة )3(
  ٢/٦٨للفراء  معاني القرآن )4(
  ٦٩: سورة الفرقان  )5(
  ٢/٦٩ معاني القرآن )6(



 ٩٣

ًأَتتخذنا هزوا : قوله تعالىٍوضع آخر منمفي ویقول  ُُ َُ ِ ُقال أَعوذ باللـه أَن أَكـۖ◌ََّ ْ ِ َّ ِ ُ ُ َ َون مـن الجـاهلینَ َ َ َِ ِ ِْ)١( 
وهــذا فــي القــرآن كثیــر بغیــر الفــاء ، وذلــك ) أعــوذ بــاالله : قــال (  مــن ) الــواو ( لاحــظ إســقاط حیــث

كــذا : ستغني أولــه عــن آخــره بالوقفــة علیــه ، فیقــال مــاذا قــال لــك ؟ فیقــول القائــل قــال ب یــلأنــه جــوا
    )٢( . كذلكي رؤوس الآیاتوكذا ، فكأن حسن السكوت یجوز به طرح الفاء ، وأنت تراه ف

فكــشف غیــر مــسبوق بالفــصل والوصــل  ً فقــد اهــتم اهتمامــا الإمــام عبــد القــاهر الجرجــانيأمــا      
ًعنه اللثام ورفع عنه الحجاب وبحثه بحثا منظما یقوم على التحلیل والتعلیـل مبینـا معنـاه الحقیقـي ،  ً ً

ًجــاعلا إتقــان الفــصل والوصــل علمــا علــى البلاغــة وأمــارة  ًعلــى جــودة الكــلام وســرا مــن أســرارها ، ً
وینظـر ... ًلا نعلم شیئا یبتغیه الناظم بنظمه غیـر أن ینظـر فـي وجـوه كـل بـاب وفروقـه ،  " :فیقول

مـــا حقـــه فیهـــا مـــن موضـــع الوصـــل ، ثـــم یعـــرف فیفـــي الجمـــل التـــي تـــسرد فیعـــرف موضـــع الفـــصل 
     وموضــــع ) ثـــم ( ضـــع ، وموضـــع الفـــاء مــــن مو) الفــــاء ( مـــن موضـــع ) الــــواو ( الوصـــل موضـــع 

ً آخــر مبینــا ٍ مقــام، ویقــول فــي )٣() "بــل ( مــن موضــع ) لكــن ( وموضــع ) أم ( مــن موضــع ) أو ( 
اعلـم أن العلـم بمـا ینبغـي أن یـصنع فـى الجمـل مـن عطـف " : أهمیة الفـصل والوصـل عنـد العـرب 

هـا بعـد أخـرى بعضها على بعـض ، أو تـرك العطـف فیهـا والمجـيء بهـا منثـورة ، تـستأنف واحـدة من
ٕمـن أسـرار البلاغــة وممـا لا یتـأتى لتمــام الـصواب فیــه إلا الأعـراب الخلـص ، والا قــوم طبعـوا علــى 

وقــد بلــغ مــن قــوة الأمــر فــى ذلــك رفــة فــى ذوق الكــلام هــم بهــا أفــراد ،  مــن المعً وأوتــوا فنــاالبلاغــة ،
فـــة الفـــصل مـــن معر( : أنهـــم جعلـــوه حـــدا للبلاغـــة ، فقـــد جـــاء عـــن بعـــضهم أنـــه ســـئل عنهـــا فقـــال 

 ذاك لغموضــه ودقــة مــسلكه ، وأنــه لا یكمــل لإحــراز الفــضیلة فیــه أحــد ، إلا كمــل لــسائر )الوصــل 
  )٤(".معاني البلاغة

عبــد القــاهر  الإمــام، التــي اهـتم بهــا مــا ســبق أن فكــرة الفـصل والوصــل بــین الجمــل یتـضح مو      
بــالعطف ، لــذلك یمكــن وف  تعتمــد علــى أســلوب نحــوي معــراهــي فكــرة نحویــة فــي أساســها ، لأنهــ

  .عند عبد القاهر على أساس نحوي  شك أن مواضع الفصل والوصل قد حددت القول بدون 
  -:ویمكن تسجیل الملاحظات التالیة حول الفصل والوصل عند عبد القاهر       

  . الجمل بعضها على بعض  أن الوصل هو عطف-١
  .عة  أن الفصل هو ترك العطف فیها والمجيء بها مقطو-٢
العـرب الأقحـاح خـصائص لغـة  المتكاملة یعد مـن اأبعادهٕ وادراك  أن معرفة الفصل أو الوصل-٣

  . ًالذین طبعوا على البلاغة فطریا 
                                                

  ٦٧: سورة البقرة )1(
  ٤٤-١/٤٣معاني القرآن )2(
  ٨٢دلائل الإعجاز )3(
  ٢٢٢السابق ، )4(



 ٩٤

   . معرفة الفصل والوصلیركزون على أن الذوق الفني عند العرب هو الذي جعلهم -٤
ً الفصل والوصل حدا للبلاغة ، وسببا من أس أن العرب اعتبروا-٥   .ها بابً
 أن الخبرة بمواضع الفصل والوصل تعد من المسالك الدقیقة والمسائل الملحة التـي تحتـاج إلـى -٦

  .تمعن ومزید من النظر 
  :وتتمثل أنواع العطف عند عبد القاهر فیما یلي 

  -: العطف وفائدته في المفرد :ًأولا 
طــف الاســم المفــرد علــى المفــرد  المعــاني الكامنــة فــي ع هنــا عــنعبــد القــاهر الإمــام فیحــدثنا      

مـن ثـم فإنـه إذا أشـرك فـي إعرابــه والثـاني فــي إعـراب الأول وفائدتـه ، فهـي عنـده تتمثـل فـي إشـراك 
فقــد أشــركه فــي حكــم ذلــك الإعــراب ، أي أن الــواو تنقــل الحكــم الإعرابــي مــن الأول إلــى الثــاني ، 

   .)١( هو مفعول مثله كذلكفالمعطوف على المرفوع فهو فاعل مثله ، والمعطوف على المنصوب
  : على ضربین  عبد القاهر فهو الإمامأما عطف الجمل عند       

ٕ أن یكـون للجملـة المعطـوف علیهـا موضـع مـن الإعـراب ، واذا كانـت كـذلك كـان :الضرب الأول 
ٕحكمهاـ حكــم المفـرد ،فــلا یكــون للجملـة موضــع مــن الإعـراب حتــى تكــون واقعـة موقــع المفــرد ، واذا 

ًملـــة الأولـــى واقعـــة كـــذلك ،كـــان عطـــف الثانیـــة علیهـــا جاریـــا مجـــرى عطـــف المفـــرد علـــى كانـــت الج
ً ظاهرا والإشراك بها فى الحكم موجودا ) الواو (رد ،ومن ثم یكون وجه الحاجة إلى المف ً.  

ُ مـررت برجــل خ(: مـن ذلـك قولنــا   وبــذلك تكـون الجملـة الثانیــة قـد أشــركت )قــه قبـیح لَْقـه حـسن وخلٍُ
  . لة الأولى ، وذلك الحكم كونها فى موضع جر بأنها صفة للنكرةفي حكم الجم

عطــف علـــى  وقــوع الإشــكال فیـــه ، حیــث اللإمكانیـــةًوهــو أدق مــن الأول نظــرا   :الــضرب الثـــاني
لا ســبیل  ) زیــد قــائم وعمــرو قاعــد : (ن الإعــراب جملــة أخــرى ، كقولنــا الجملــة العاریــة الموضــع مــ

ت الثانیــة فــي إعــراب قــد وجــب للأولــى بوجــه مــن الوجــوه ، ولمــا  أشــرك) الــواو  ( إن هنــاإلــى القــول
 فـــي مثـــل هـــذه الجمـــل ، ولمـــاذا لـــم یـــستو )الـــواو ( كـــان كـــذلك وجـــب معرفـــة المغـــزى مـــن مجـــيء 

  )٢(  .) زید قائم ، عمرو قاعد (: العطف وترك العطف في قولنا 
البیـان واضـح الدلالـة لا عبد القاهر قد عد الضرب الأول ظاهر  الإمامفیتضح مما سبق أن       

 فــإن المــراد مــن الكــلام یظهــر بمجــرد تطبیــق المعــاني  ،ٍیحتــاج إلــى جهــد فــي إظهــار دقــة المعنــى
 النظـر والدقـة فیـه إمعـانأما الضرب الثـاني فهـو یحتـاج إلـى النحویة التي تتبلور في أعماق الكلام 

  .لأنه مظنة الإشكال واللبس
  

                                                
  ٢٢٢دلائل الإعجاز : انظر )1(
  ٢٢٣  ،السابق: انظر)2(



 ٩٥

  -:ء وثم معاني العطف بالواو والفا: ًثانیا 
 إلا أنـــه مل معــه كــل مــن حــروف الــواو والفــاءعتسعبــد القــاهر أن العطــف تــالإمــام لقــد بــین       

ـــــ   دون غیرهــــا مــــن حــــروف العطــــف ، لأن تلــــك الحــــروف تفیــــد مــــع  )الــــواو( اخــــتص الإشــــكال بـــ
أعطـــاني (  :الإشـــراك معـــاني أخـــرى ،كالفـــاء التـــي توجـــب الترتیـــب مـــن غیـــر التراخـــي، مثـــل قولنـــا

       ،)ت ثـــم خـــرج زیــــدخرجـــ(: تراخـــي ، مثـــل قولنـــا الترتیـــب مـــع الالتـــي توجـــب) ثـــم (  و ، )تهفـــشكر
یعطیـــك أو : ( علـــه لأحـــدهما لا بعینـــه،مثل قولنـــا  التـــي تفیـــد تـــردد الفعـــل بـــین شـــیئین وتج)أو ( و

 التي لم یكن لها معنى سوى الإشراك في الحكم الـذي یقتـضیه الإعـراب ) الواو (، بخلاف "یكسوك
   )١(.ذي أتبعنا فیه الثاني الأولال
 زیــد قــائم وعمــرو (: ٕإنــا وان كنــا إذا قلنــا : ثــم إن الــذي یوجبــه النظــر والتأمــل أن یقــال فــى ذلــك " 

ً جـاءت للجمـع بـین الجملتـین فیـه ، فإنـا نـرى أمـرا )الـواو ( فإنـا لا نـرى ههنـا حكمـا نـزعم أن ) قاعـد
 ، حتـى یكـون )زیـد قـائم وعمـرو قاعـد : ( ل  نقـوآخر نحـصل معـه علـى معنـى الجمـع وذلـك أنـا لا

عمــرو بــسبب مــن زیــد ، وحتــى یكونــا كــالنظیرین والــشریكین وبحیــث إذا عــرف الــسامع حــال الأول 
ًیــدلك علــى ذلــك أنــك إن جئــت فعطفــت علــى الأول شــیئا لــیس منــه  .عنــاه أن یعــرف حــال الثــاني 

  )٢(."قمثه بحدیثه ، لم یستبسبب ، ولا هو مما یذكر بذكره ویتصل حدی
 قلـــت مـــا )كـــذا  وأحـــسن الـــذي یقـــول بیـــت : (، ثـــم قلـــت ) رجـــت الیـــوم مـــن دارى  خ: (فلـــو قلـــت 

   :ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله . یضحك منه 

حـــسین ومـــرارة النـــوى ، ولا تعلـــق لأحـــدهما بـــالآخر ، ولـــیس وذلــك لأنـــه لا مناســـبة بـــین كـــرم أبـــى ال
 وعلـى هـذا فقـد اشـترط عبـد القـاهر فـي عطـف جملـة علـى )٤(."یقتضى الحـدیث بهـذا الحـدیث بـذاك

جملة وجود مناسبة أو سبب یحصل بها معنى الجمع مع إشادته إلـى مـا توهمـوه فـي البیـت الـسابق 
) أن أبـا الحـسین كـریم ( هر إذ أنهـم قـد عطفـوا جملـة على خلاف هذه القاعدة التي ذكرها عبـد القـا

ًمع عدم وجود المناسبة الجامعة بینهما ، وعد ذلك أمرا معیبا) أن النوى صبر ( على جملة  ً.  
 كمــا یجــب أن یكــون المحــدث عنــه فــي إحــدى "ًثــم یزیــد عبــد القــاهر الأمــر وضــوحا فیــذكر بأنــه  

ذلك ینبغــي أن یكـــون الخبــر عـــن الثــاني ممـــا الجملتــین بــسبب مـــن المحــدث عنـــه فــي الأخـــرى ، كــ

                                                
  ٢٢٤  دلائل الإعجاز:انظر)1(
  ٢٢٤السابق ، )2(
 ٢٣٨/ ١ والعمدة ٦١بن المعتز لا البدیع :، لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في هذا البیت من البحر الكامل لأبي تمام)3(

   ٤٣٥ والمطول ٦١/ ٧ ونهایة الأرب ٤٣٥بیر وتحریر التح
  ٢٢٥دلائل الإعجاز )4(

ى  وََّ النــــــــــــــــــَّ أنمٌِالَ عـــــــــــــــــوَُي هــــــــــــــــــذَِّالـــــــــــــــــَ ولاَْ
  

  )٣(مُیْرَِ كــــــــــــنِیْسَُا الحـــــــــــَ أبــــــــــــَّأنَ ورٌبِصَـــــــــــ  
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زیـد طویــل القامـة وعمــرو : ( یجـرى مجـرى الــشبیه والنظیـر أو النقــیض للخبـر عــن الأول فلـو قلــت 
وٕانمـا الواجـب أن ً ، كـان خلفـا ، لأنـه لا مـشاكلة ولا تعلـق بـین طـول القامـة وبـین الـشعر ، )شـاعر 
   .)القامة وعمرو قصیر زید طویل ( و ، )زید كاتب وعمرو شاعر : ( یقال 

ً لا تجئ حتى یكون المعنى فى هذه الجملة لفقا لمعنـى فـى الأخـرى ومـضاما  الواووجملة الأمر أن ً
 إذا كانــا أخـــوین أو نظیــرین أو مــشتبكي الأحـــوال علــى الجملـــة ، )ً عمــرا ( و )ً زیـــدا (لــه مثــل أن 

شـاكل ذلـك ، مـضمومة فـي الـنفس كانت الحال التي یكون علیها أحدهما ، من قیام أو قعود أو ما 
  .ًإلى الحال التي علیها الآخر من غیر شك وكذا السبیل أبدا 

 لأن كـون  فـذلك ،) العلـم حـسن والجهـل قبـیح (: ًا قلت مـثلا  والمعاني في ذلك كالأشخاص ، فإذ
ًالعلم حسنا مضموم في العقول إلى كون الجهل قبیحا  ً ")١(  

  -: عطف الجمل بالواو :ًثالثا 
ٍ ومــا لهــا مــن أثــر فــي المعنــى عنــد )الــواو ( ًعبــد القــاهر فــي كلامــه مبــرزا حــرف  الإمــامیمــضي  ثــم

  :إبقائها أو حذفها تضفیه في عطف الجمل ببعضها البعض، فنراه یقول
      ،) یـــضر وینفـــع ( ، و ) هـــو یقـــول ویفعـــل: (ًنـــه فـــي الجملتـــین واحـــدا كقولنــا إذا كــان المخبـــر ع "
    ،)یبیـــع ویـــشترى( ، و)یأخـــذ ویعطـــى( ، و)یحـــل ویعقـــد(، و) مر وینهـــىیـــأ( ، و)یـــسئ ویحـــسن( و
ً قـوة وظهـورا ، وكـان الأمـر حینئـذ ) الـواو ( وأشباه ذلـك ، ازداد معنـى الجمـع فـي )یأكل ویشرب( و

 أنــك أوجبــت لـــه ) الــواو ( ، كنــت قــد أفـــدت ) هـــو یــضر وینفــع (: ًصــریحا ، وذلــك أنــك إذا قلــت 
 لــم یجــب ) واو (مــن غیــر  : ) یــضر ینفــع : (ًا معــا ، ولــو قلــت  یفعلهمــًالفعلــین جمیعــا ، وجعلتــه

ً وابطالا )یضر ( ًرجوعا عن قولك ) ینفع ( ن قولك ذلك ، بل قد یجوز أن یكو   )٢(."له ٕ
عبد القـاهر أن وقـوع الفعلـین فـي مثـل هـذه الـصلة یزیـد الاشـتباك بـین الجملتـین  الإمامویؤكد       

 قـوي شـبههما بـالمفرد ، الإعـرابزاج بینهما ؛ لأنه إذا كان للجملـة محـل مـن ، ویزید الاقتران والامت
  : فیكون العطف علیها أحكم وأوقع ، فیقول 

ٕواذا وقع الفعلان في مثل هذا في الصلة ، ازداد الاشـتباك والاقتـران حتـى لا یتـصور تقـدیر إفـراد " 
 یكفیـك مـا (و) حـسنت وأسـأت العجـب مـن أنـى أ: ( في أحدهما عن الآخر ، وذلك في مثل قولك 

 ، وذلـك أنـه لا یـشتبه علـى عاقـل أن )أیحسن أن تنهى عن شيء وتأتى مثلـه ؟ (و)  قلت وسمعت
  : ومن البین في ذلك قوله  )٣( ".المعنى على جعل الفعلین فى حكم فعل واحد

  

                                                
  ٢٢٦ - ٢٢٥دلائل الإعجاز )1(
  ٢٢٦السابق ، )2(
   ٢٢٦ السابق ، )3(



 ٩٧

  )٢("ع إهانتكم ، وجامعها في الحصول لا تطمعوا أن تروا إكرامنا قد وجد م: المعنى " 
:   فالمتأمــل لهــذا البیــت فإنــه یــرى ثــلاث جمــل معطوفــة بعــضها علــى بعــض ، فالوصــل الأول قولــه 

ر المحـــذوف ، وهـــذا فـــي محـــل جـــر بحـــرف الجـــ) أن تهینونـــا ( ، فجملـــة  )أن تهینونـــا ونكـــرمكم ( 
  .والجامع بینهما هو التضاد ) ونكرمكم ( عطفت علیها جملة ) أن ( قیاس مطرد في 

ـــة  ـــة ) وأن نكـــف الأذى عـــنكم ( والوصـــل الثـــاني یكمـــن فـــي عطـــف جمل ) أن تهینونـــا ( علـــى جمل
     علــى جملـــة) وتؤذونـــا ( والوصــل الثالـــث یكــون فـــي عطــف جملــة  . والجــامع بینهمــا هـــو المخالفــة

  .والجامع بینهما هو التضاد )  ونكف الأذى عنكم (
ولعـــل الـــسبب الـــذي جعـــل الـــشاعر یلجـــأ إلـــى هـــذا الوصـــل ، لأن هـــذا التـــشابك بـــین الجمـــل وهـــذا 

ًقوة وتأكیداالامتزاج القوي قد أكسب المعنى  ً.   
  -:الصفة والتأكید لا یحتاجان إلى رابط یربطهما بالموصوف والمؤكد :ًرابعا 
ٍ عبد القاهر فـي القـول حـول العطـف علـى الجمـل التـي لا تحتـاج إلـى رابـط الإمام قثم یستغر      

  :  ذلك بقولهالصفة والتأكید فیوضح في امفي عطفها ك
واعلــم أنـــه كمــا كـــان فــي الأســـماء مــا یـــصله معنــاه بالاســـم قبلــه ، فیـــستغنى بــصلة معنـــاه لــه عـــن "

اتـــصالها بالموصـــوف إلـــى شـــيء واصـــل یـــصله ورابـــط یربطـــه وذلـــك كالـــصفة التـــي لا تحتـــاج فـــي 
 كــذلك یكــون فــي الجمــل مــا  ،یــصلها بــه ، وكالتأكیــد الــذي لا یفتقــر كــذلك إلــى مــا یــصله بالمؤكــد

 ا عـن حـرف عطـف یربطهـا وهـى كـلهتتصل من ذات نفسها بالتي قبلها ، وتستغني بربط معناها ل
 سـواها ،كمـا لا تكـون ًة لهـا ، وكانـت إذا حـصلت لـم تكـن شـیئانـیجملـة كانـت مؤكـدة للتـي قبلهـا ومب

 جــاءني (، و)  جــاءني زیــد الظریــف (: الــصفة غیــر الموصــوف ، والتأكیــد غیــر المؤكــد فــإذا قلــت 
  )٣(." غیر زید وغیر القوم)كلهم (  و )الظریف ( ، لم یكن ) القوم كلهم 

ُ الــم ذلــك الكتــاب: عبــد القــاهر بعـض الأمثلــة علــى ذلــك كقولــه تعـالى الإمــامثـم یــستظهر  َ ِ ِْ َ َ لا ریــب َٰ ْ َ َ
ِفیه ِ)وزیـادة تثبیـت لـه )ذلـك الكتـاب (  بیـان وتوكیـد وتحقیـق لقولـه "،)  لا ریـب فیـه ( : قولیف )٤ ، 
یس یثبــت  فتعیــده مــرة ثانیــة لتثبتــه ، ولــ)هــو ذلــك الكتــاب ، هــو ذلــك الكتــاب : ( منزلــة أن تقــول وب

 هیـــه  وعـــاطف یعطفـــ یتمیـــز بـــه عنـــه فیحتـــاج إلـــى ضـــام یـــضمه إلولا شـــيءالخبـــر غیـــر الخبـــر ، 

                                                
 ونهایة ٣٥ المؤتلف والمختلف :، وهو موجود فيهذا البیت من البحر البسیط للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب)1(

   ٧/٦٢الأرب
  ٢٢٦دلائل الإعجاز )2(
  ٢٢٧ السابق ،)3(
    ٢-١:سورة البقرة)4(

  مْكُمَرِكْــــــــــــــــــــنَُا ونَـــــــــــــــــــوْنُیْهَِ تنْا أَوْعُـــــــــــــــــــمَطَْ تلاَْ
  

ــــــــــَ ننْأوََ   ــــــــــى ذَ الأََّفكُ    )١(انَــــــــــوْذُؤْتَُ ومْكُنْعَ
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ْإن الـذین كفـروا سـواء علـیهم أَأَنـذرتهم أَم  :قوله تعالىآخر یسوقه عبد القاهر هو ل اومث )١(."علیه ُْ ْ َُ ْ َ َِ ِْ َ ٌ ََ َ ْ َ َ ِ َّ َّ
ُلم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أَبصارهم غشاوة ولهـ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ُ َ ََ َ َ ٌَ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِِ َ َْ َُ َ َ ُ َ ُْ ّْ ََ َُ ُ ْ ٌم عـذاب عظـیم َ ِ ٌ َ َ ْ

)ٌسـواء(، تأكیـد لقولــه  ) لا یؤمنــون : ( قولــه تعـالى :" فیقـول  )٢ َ ْ علــیهم َ ِ ْ َ ْأَأَنـذرتهمَ ُ َ ْ َ ْ أَم لــم ْ ْتنــذرهمَْ ُ ْ ِ ُْ (  ،
ََخـتم: (وقوله  ُ اللـهَ ٰ علـى َّ َ ْقلـوبهمَ ِ ِ ٰ وعلـى ُُ َ َ ْسـمعهمَ ِ ِ ْ ٍ، تأكیـد ثـان أبلـغ مـن الأول، لأن مـن كـان حالـه إذا ) َ
وكــذلك  .ًوكــان مطبوعــا علــى قلبــه لا محالــة ا لــم ینــذر ، كــان فــي غایــة الجهل،ثــل حالــه إذأنــذر م

َ ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین:قوله عز وجل َ َ َِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َُ َْ َ َِ ْ ِ ِْ ْ َّ َُّ َیخادعون  ُ ُ ُِ َ  
َاللـــه َّ )ًلأن هـــذه المخادعـــة لیـــست شـــیئا ) دعون خـــایو: (  ولـــم یقـــل )یخـــادعون : (  إنمـــا قـــال . )٣

 كد به كلام آخـر هـو فـي معنـاه ،یر أن یكونوا مؤمنین ، فهو إذن كلام أُمن غ) آمنا ( غیر قولهم 
َواذا لقـــوا الـــذین آمنـــوا قـــالوا آمنـــا واذا خلـــوا إلـــى  : :ًولـــیس شـــیئا ســـواه ، وهكـــذا قولـــه عـــز وجـــل  َ َ ُ َ َِ ْ ْ ْ ْْ َ ِ ِٕ َٕ ََّ َ ََ ُ َ ِ َّ ُ

َشیاطینهم ق َْ ِ ِ ِ َالوا إنا معكم إنما نحن مـستهزئونَ ُُ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َْ َ َّ َِّ ِْ َ ْ ُ )إنـا لـم  : ) إنـا معكـم (: معنـى قـولهم وذلـك لأن  )٤
َ إنمـا نحـن مـستهزئون: (سلم ولم نتـرك الیهودیـة وقـولهم نؤمن بالنبي صلى االله علیه و ُُ ِ ْ َ ْ ُ َْ َ  خبـر بهـذا  )َِّ

 وبـین )سـتهزاء  لـم نقـل مـا قلنـاه مـن أنـا آمنـا إلا ا إنـا: ( ، لأنه لا فرق بـین أن یقولـوا المعنى بعینه
يء الواحـد ، فـصار كــأنهم  بـل همـا فــي حكـم الـش)ٕ إنـا لـم نخـرج مـن دیــنكم وانـا معكـم (: أن یقولـوا 

ذلك لا  كـ)إنـا معكـم ( ًشـیئا غیـر ) نفـارقكم  إنـا لـم (فكمـا لا یكـون ) إنـا معكـم لـم نفـارقكم : ( قـالوا 
  .)٥(." فاعرفهغیره )إنما نحن مستهزؤن ( یكون 

ومــن لطیــف ذلــك : "  عبــد القــاهر إلــى نــوع جدیــد یعظــم فیــه اللطــف والدقــة فیقــول الإمــامثــم یــشیر 
َ ما هذا :ًأیضا، قوله تعالى  َٰ ًبشراَ َ َِّ إن هذا إلا َ َِ َٰ ٌملكْ َ ٌ كریمَ ِ َ)وذلك أن قوله )٦ :  

ـوجه أـ ةاخل فـي ضـمنه مـن ثلاثـ ومـد)ً مـا هـذا بـشرا (:  ، مـشابك لقولـه ) إن هذا إلا ملـك كـریم ( 
  .وجهان هو فیهما شبیه بالتأكید ، ووجه هو فیه شبیه بالصفة : 

ٕكونــه شــبیها بالتأكیــد ، هــو أنــه إذا كــان ملكــا لــم یكــن بــشرا ، واذا كــان كــذلك كــان  : الوجــه الأول ً ً ً
ًإثبات كونه ملكا تحقیقا لا محالة ، وتأكیدا لنفي أن یكون بشرا  ً ً ً". )٧(  

والحـال " ًمـا هـذا بـشرا ومـا هـذا بـآدمي : أن الجـاري فـي العـرف والعـادة أنـه إذا قیـل : ثـانيالوجـه ال
ق أن یكـون الغـرض والمـراد مـن لُـُق أو خلْـَحال تعظیم وتعجب مما یشاهد في الإنسان من حسن خ
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ً إنـه ملــك وأنـه یكنــى بـه عــن ذلـك ، حتــى أنـه یكــون مفهـوم اللفــظ واذا كـان مفهومــا :الكـلام أن یقــال ٕ
 أن تحقـق بـاللفظ ) التأكیـد (ًن اللفظ قبـل أن یـذكر كـان ذكـره إذا ذكـر تأكیـدا لا محالـة ، لأن حـد م

            :  قولـــك فـــي)  كلهـــم (أنـــه إنمـــا كـــان   : أفـــلا تـــرى.مـــن لفـــظ آخـــر قـــد ســـبق منـــكمعنـــى قـــد فهـــم 
 ًئا مـن ظـاهرً تأكیدا من حیث كان الذي فهـم منـه ، وهـو الـشمول قـد فهـم بـدی) جاءني القوم كلهم (

       لــم یكــن  ، ولا كــان هــو مــن موجبــه) القــوم ( ولــو أنــه لــم یكــن فهــم الــشمول مــن لفــظ ) القــوم (لفــظ 
  )١(  .ً ابتداء) كل (ًولكان الشمول مستفادا من ، ً تأكیدا ) كل (

ً أن یكون بشرا فقـد أثبـت لـه جـنس إذا نفي الذي هو فیه شبیه بالصفة ، فهو أنه  ":لث الوجه الثا
 ،وٕاذا كـان الأمـر كـذلك ثم لا یدخل في جـنس آخـر ،سواه إذ من المحال أن یخرج من جنس البشر

ٕ تبیینا وتعیینـا لـذلك الجـنس الـذي أریـد إدخالـه فیـه ، واغنـاء عـن أن تحتـاج إلـى )ً ملكا (كان إثباته  ً ً
 مـررت بزیـد (:  كمـا أنـك إذا قلـت )ً فإن لم یكن بشرا ، فما هو ؟ ومـا جنـسه ؟ (: أن تسأل فتقول 

َینا وتعیینا للذي أردت من بین می تب) الظریف( كان )الظریف  ً  لـه هـذا الاسـم ، وكنـت قـد أغنیـت نًْ
   .)٢( " ) الزیدین أردت ؟ أيُّ(: المخاطب عن الحاجة إلى أن یقول 

وواضـــح أن عبــــد القـــاهر قــــد اســـتعمل هنــــا مـــصطلح التبیــــین مـــرتین مجــــاراة لـــبعض النحــــاة الــــذین 
ًلكنه أضاف إلیه مصطلحا آخـر وهـو التعیـین ، فـالتبیین والتعیـین مـصطلحان .الصفةیطلقونه على 

  .مترادفان عند عبد القاهر وبنفس المعنى 
ّ الإثبات والتأكید بإن والا :ًخامسا  ٕ:-  

ّ عبــد القــاهر بعــض الآیــات التــي یؤكــد بهــا بــإن والا كقولــه تعــالىالإمــام  یــذكر ٕ:   ومــا علمنــاه ُ َ ْ َّ َ َ َ
َالشعر و َ ْ ُما ینبغي له ِّ َ ََ ِ ْ ٌ إن هو إلا ذكر وقرآن مبین ۚ◌َ ٌِ ِ ُِ ُْ َ ٌَ ْ ِ َّ ُ ْ )وقوله )٣ :  ومـا َ ُینطـقَ ِْ َ عـن الهـوى إن هـو َ َُ ْ ِ ٰ َ ْ ِ َ

ٌوحيَِّإلا  ْ ٰ یوحىَ َ ُ )ًأفلا ترى أن الإثبات فـي الآیتـین جمیعـا تأكیـد وتثبیـت لنفـي مـا نفـى ؟ :  فیقول )٤
ًسـلم وأوحـى إلیـه ذكـرا وقرآنـا ، تأكیـد وتثبیـت لنفـى أن یكـون فإثبات ما علمه النبي صلى االله علیه و ً

ًقــد علــم الــشعر وكــذلك إثبــات مــا یتلــوه علــیهم وحیــا مــن االله تعــالى ، تأكیــد وتقریــر لنفــى أن یكــون 
  .نطق به عن هوى

      ومــن الواضـــح أن الفـــروق فـــي الوصـــل والفـــصل فیمــا ســـبق تفیـــد وتقطـــع بالتأكیـــد للإثبـــات أو 
مــن الأســرار التــي أزال عنهــا عبــد القـــاهر اللثــام هنــا ، كمــا فــي الآیــات الــسابقة مـــن النفــي ، وهــذا 

إثبات ما علمه االله لنبیه أو نفي علم الـشعر عنـه ، لكـن ثمـة میـزة أخـرى هنـا ربمـا هـي التـي جعلـت 
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 علــم خفــي غــامض ، عبــد القــاهر یركــز علــى معرفــة الفــصل والوصــل وكأنــه یــشیر إلــى أنــه الإمــام
  : قد قنع الناس فیه بأن یقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فیها العطف وودقیق صعب ، 

لا تطلـب أنفــسهم منـه زیــادة علـى ذلـك ولقــد غفلـوا غفلــة " إن الكـلام قـد اســتؤنف وقطـع عمــا قبلـه " 
القرآنیــة التــي یظهــر فیهــا وجــوب العطــف ، عبــد القــاهر بعــض الأمثلــة  الإمــامثــم یــسرد  )١( .شــدیدة

قــد تــرى الجملــة وحالهــا التــي قبلهــا حــال مــا و:"  لعــارض یعترضــها فیقــول ولكــن یتــرك العطــف فیهــا
ض فیهـا صــارت بــه یعطـف ویقــرن إلـى مــا قبلـه ، ثــم تراهــا قـد وجــب فیهـا تــرك العطــف ، لأمـر عــر

َ اللـه یـستهزئ بهـم ویمـدهم فـي طغیـانهم یعمهـون: مثـال ذلـكأجنبیة ممـا قبلهـا َ َ َ َ ُُ َ ْ ْ ُ ْْ ِْ ِ ِِ ِ َّْ َُ ُ ُّ َ ُ ِ ْ)مـا لا  الظـاهر ك)٢
َ إنمــا نحــن مــستهزئون:یخفــى یقتــضى أن یعطــف علــى مــا قبلــه مــن قولــه  ُُ ِ ْ َ ْ ُ َْ َ َِّ )وذلــك أنــه لــیس )٣ 

ُْ یخـادعون اللـه وهـو خـادعهم: ًبأجنبي منه ، بل هو نظیر ما جاء معطوفا من قولـه تعـالى  ُ َ َ ُ ُِ َّ َِ ََ َُ )٤( 
ُومكروا      :وقوله ََ َومكرَ ََ ُالله َ َّ)ز علـى الـصدر ، ثـم إنـك تجـده ُ فیه العجدُرُّ مما ی وما أشبه ذلك)٥

 ) إنمـا نحـن مـستهزؤن :(ر أوجـب أن لا یعطـف وهـو أن قولـه، وذلك لأمـ)٦(قد جاء غیر معطوف 
 خبــر مــن االله یــستهزئ بهــم : :أنهــم قــالوا ولــیس بخبــر مــن االله تعـالى وقولــه تعــالى حكایـة عــنهم 

ًهم واذا كــان كــذلك كــان العطــف ممتنعــا لاســتحالة أن االله تعــالى أنــه یجــازیهم علــى كفــرهم واســتهزائ ٕ
ًیكون الذي هو خبر من االله تعالى معطوفا على ما هو حكایة عنهم ، ولإیجاب ذلـك أن یخـرج مـن 
ٕكونــه خبـــرا مـــن االله تعــالى إلـــى كونـــه حكایــة عـــنهم والـــى أن یكونــوا قـــد شـــهدوا علــى أنفـــسهم بـــأنهم  ً

  )٧ (."تعالى معاقبهم علیه مؤاخذون ، وأن االله 
عبد القـاهر الفـرق بـین مجـيء الخبـرین مـن جهتـین مختلفتـین كمـا فـي الآیـة  الإمامثم یوضح       

 وٕالحاقهمــاالـسابقة ومـا یمكــن أن یـأتي خــلاف ذلـك فــي مواضـع أخـرى حیــث یمكـن عطــف الخبـرین 
ُْیخادعون الله وهو خادعهم :بعضهما ببعض كما في قوله تعالى  ُ َ َ ُ ُِ َّ َِ ََ َُ و ومك َ َ َومكررُوا َ ََ ُالله َ َّ  

  . لأن الأول من الكلامین فیهما كالثاني ، في أنه خبر من االله تعالى ولیس بحكایة "وذلك 
َواذا قیـل لهـم لا تفـسدوا فـي الأَرض قـالوا إنمـا نحـن مـصلحون  : وهذا هو العلـة فـي قولـه تعـالى  ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُْ َ َِّ ُ َ ََ ْ َِ ْ ُ ُ َِٕ 

ُأَلا إنهم هم المفسدو ِ ْ ُ ْ ُْ ُ ُ َن ولكن لا یشعرونَِّ َ َُُ ْ ْ ِ َ َ)ًمستأنفا مفتتحا) إنهم هم المفسدون (  إنما جاء )٨ ً  
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 حكایـة ) إنمـا نحـن مـصلحون ( لأنه خبر مـن االله تعـالى بـأنهم كـذلك والـذي قبلـه مـن قولـه )بألا ( 
ً ولــصار خبـرا مــن دمت ذكـره مــن الـدخول فــي الحكایـة ، فلـو عطــف للـزم علیــه مثـل الــذي قـ .عـنهم

 إنمـا نحـن مـصلحون ، (: قـالوا :  ولـصار كأنـه قیـل  ،ًوصفا مـنهم لأنفـسهم بـأنهم مفـسدونالیهود و
  )١( ." وذلك ما لا یشك في فساده )وقالوا إنهم المفسدون 

ِواذا قیل لهم آمنوا كما آمن النـاس قـالوا أَنـؤمن كمـا آمـن الـسُّفهاء أَلا إ : وكذلك قوله تعالى "  ُِ َُ َ َ َ َ ْ َُ َ ُ ََ َْ ُ ُُ َ ََ ََّ ِ ِ ْنهـم َِٕ ُ َّ
َهم السُّفهاء ولكن لا یعلمون َُ ََ َْ ْ ُِ َ ُ َ ُ)علـى مـا قبلـه ، لكـان یكـون قـد ) إنهم هم الـسفهاء : (  ولو عطف )٢

ًأدخل فـي الحكایـة ولـصار حـدیثا مـنهم عـن أنفـسهم بـأنهم هـم الـسفهاء،من بعـد أن زعمـوا أنهـم إنمـا 
   )٣(" .تركوا أن یؤمنوا لئلا یكونوا من السفهاء

  اسـتفهام)أنـؤمن : ( وهـو أن قولـه ًعبد القاهر هنا بأنه في هذه المـسألة أمـرا آخـر  مامالإستدرك یو
 االله : هــل كــان یجــوز أن یعطــف قولــه تعــالى :  فــإن قلــت . لا یعطــف الخبــر علــى الاســتفهام و،

  على مـا بعـده وكـذلك كـان یفعـل فـي لا)قالوا إنا معكم ( :  من قوله )قالوا (  على یستهزئ بهم 
  : وكان یكون نظیر قوله تعالى ،)  إنهم هم السفهاء (، و ) نهم هم المفسدون إ( 
   َْوقـالوا لــولا َ ُ َ َأُنـزلَ ِ ِ علیــه ْ َْ ٌملـكَ َ ْ ولــو ۖ◌ َ َ َْأَنزلنــاَ َ ًملكـا ْ َ َلقــضي َ ِ ُ ُالأَمـر َ ْ َ ثــم لا ینظـرونْ ُُ َ ْ َ َُّ )وذلــك أن قولــه)٤ :  
  . بعده ؟  دون ما)لوا قا(  ٌ معطوف من غیر شك ، على)ًملكا  ولو أنزلتا (

كمـه فـي الآیـة التـي ذكـرت وذلـك  فیمـا نحـن فیـه ، مخـالف لح)قالوا ( إن حكم العطف على : قیل 
ـــه ه)قـــالوا ( أن   للـــزم إدخالـــه فـــي  ، علیـــه)االله یـــستهزئ بهـــم( :هنـــا جـــواب شـــرط ، فلـــو عطـــف قول

   .ًحكمه من كونه جوابا ، وذلك لا یصح
  -: العطف على جواب الشرط :ًسادسا 

  : ینعبد القاهر هنا إلى أن العطف على جواب الشرط بالواو ینقسم إلى ضرب الإماموقد أشار 
   :حد منهما دون الآخر ومثاله قولك شیئین یتصور وجود كل واا أن یكون:الضرب الأول 

  .)٥(  )كَسُكْ وأُكَطِعْ أُكَمْرِكْ تأتني أُْإن ( 
ون حتـى یكـون المعطـوف علیـه ، ویكـون الـشرط ًأن یكون المعطوف شـیئا لا یكـ :الضرب الثاني 

إلــى   إذا رجــع الأمیــر : (كبقولــ  عبــد القــاهرلــهیمثــل  و ،ًكونــه ســببا لــلأولًلــذلك ســببا فیــه بوســاطة 
ً وقــد صــار الرجــوع ســببا فــي ئذان ، فــالخروج لا یكــون حتــى یكــون الاســت)الــدار اســتأذنته وخرجــت 

                                                
  ٢٣٢دلائل الإعجاز)1(
  ١٣: سورة البقرة)2(
  ٢٣٢دلائل الإعجاز)3(
  ٨: سورة الأنعام)4(
  ٢٣٣دلائل الإعجاز )5(



 ١٠٢

    : فــي مثــل هــذا علــى كلامــین ، نحــو ون المعنــى فیكــًالخــروج مــن أجــل كونــه ســببا فــي الاســتئذان ،
  )١(  .)ٕیر استأذنت ، واذا استأذنت خرجت  إذا رجع الأم(

    علــى االله یــستهزئ بهــم  :  لــو عطفــت " بأنــكً للمعنــى مبنیــاعبــد القــاهر الإمــام یحتــاطثــم      
 یكـون المعنـى لـضرب الثـاني ، وأن كما زعمت كـان الـذي یتـصور فیـه أن یكـون مـن هـذا ا)قالوا ( 
 ، فــإذا قــالوا ذلــك اســتهزأ االله بهــم )ٕ واذا خلـوا إلــى شــیاطینهم قــالوا إنــا معكــم إنمــا نحــن مــستهزؤن (:

ٕهــذا وان كــان یــرى أنــه یــستقیم ، فلــیس  عبــد القــاهر بــأن ثــم یــستدرك. ومــدهم فــي طغیــانهم یعمهــون
    :دتهــم إیــاه فــي قــولهم ٕم لــه واراهــو بمــستقیم وذلــك أن الجــزاء إنمــا هــو علــى نفــس الاســتهزاء وفعلهــ

 یقتــضى أن )قــالوا (  والعطــف علــى  ،نهم مــستهزؤن أنفــسهم بــأن لا علــى أنهــم حــدثوا عــ) آمنــا (
  .یكون الجزاء على حدیثهم عن أنفسهم بالاستهزاء لا علیه نفسه

ه مـن أن الجـزاء ینبغـي أن یكـون علـى قـصدهم الاسـتهزاء وفعلهـم عبـد القـاهر مـا ذكـر الإمام  ویبین
إنمــا نحـــن : ( أنهــم لـــو كــانوا قــالوا لكبـــرائهم   ، مــستهزؤن عــن أنفــسهم بـــأنهم لا علــى حـــدیثهملــه ،

 وهـــم یریـــدون بـــذلك دفعهـــم عـــن أنفـــسهم بهـــذا الكـــلام ، وأن یـــسلموا مـــن شـــرهم ، وأن )مـــستهزؤن 
لــیهم مؤاخــذة فیمــا قــالوه ، مــن حیـــث ع لكـــان لا یكــون  ،ٕ وان لــم یكونــوا كــذلكمیوهمــوهم أنهــم مــنه

إنـــا : ( مـــان لا فـــي قـــول مؤاخـــذة تكـــون علـــى اعتقـــاد الاســـتهزاء والخدیعـــة فـــي إظهـــار الإیكانـــت ال
  )٢(". من غیر أن یقترن بذلك القول اعتقاد ونیة )استهزأنا 
  :وجوب الاستئناف وترك العطف : ًسابعا 
ههنـا أمـر سـوى مـا مـضى یوجـب الاسـتئناف وتـرك " عبد القاهر فیبـین أن  الإمامثم یستطرد       

وا مـــصیر مـــلكیـــت وكیـــت ، تحــرك الـــسامعین لأن یعلعطــف ، وهـــو أن الحكایـــة عـــنهم بــأنهم قـــالوا ا
وتوقــع فــي أنفــسهم التمنــي ، ً بهــم النقمــة عــاجلا أم لا تنــزل ویمهلــون ْأمــرهم ومــا یــصنع بهــم وأتنــزل

 معنـى فـي )االله یـستهزئ بهـم ( الـذي هـو قولـه ٕلأن یتبین لهم ذلك واذا كـان كـذلك كـان هـذا الكـلام 
ٕ الــسامعین واذا كـان مــصدره كـذلك كــان حقــه أن سر وقوعــه فـي أنفــًمـا صــدر جوابـا عــن هــذا المقـد

ئ  االله یــستهز(: فــإن ســألتم قیــل لكــم : طــوف ، لیكــون فــي صــورته إذا قیــل یــؤتى بــه مبتــدأ غیــر مع
   .)بهم ویمدهم في طغیانهم یعمهون 

ًاءت الجملــة عقــب مــا یقتــضي ســؤالا  إذا جــ القــول فــي ذلــك بأنــهعبــد القــاهر الإمــام عمــمثــم ی      
    )٣(  :قول الشاعربذلك ویستدل على فإنها تكون بمنزلة ما إذا صرح بذلك السؤال ،

  

                                                
  ٢٣٤ السابق ،)1(
   ٢٣٥-٢٣٤ السابق ،)2(
 ٢٣٥السابق ، : انظر)3(



 ١٠٣

ل مـا حكـى عـن العــواذل:" فیــه أن یقـال عبـد القـاهر علــى البیـت فـي أن أصـل المعنـى  الإمـامفیعلـق 
لـك فـى  فمـا قو: ( یحـرك الـسامع لأن یـسأله فیقـول  ، وكـان ذلـك ممـا)هـو فـي غمـرة : ( أنهم قالوا 

 )زعـم العـواذل ( عمـا قبلهـا ، وهـو قولـه ) صدقوا (  إذ فصل جملة )٢(" )ذلك ، وما جوابك عنه ؟ 
صـدقوا أم لا ، : سؤال مـن غیـر سـبب كأنـه قیـل ًللاستئناف ، والجملة المـستأنفة قـد وقعـت جوابـا للـ

  )٣( .، لم یكن كلامه كلام مجیب ) وصدقوا : ( ولو أنه عطف وقال 
  : ومثاله قول الآخر فى الحماسة 

للاسـتئناف ، ) زعـم العـواذل ( عمـا قبلهـا ، وهـو قولـه ) كـذب العـواذل ( ًوهنا أیضا قد فصل جملـة 
 )العـواذل ( ًوبذلك یكون أمر القطع والاستئناف وتقدیر الجواب قد ازداد تأكیـدا بـأن وضـع الظـاهر 

ًوى ؛ لأنـه وضـع الكـلام المـستأنف و ضـعا لا یحتـاج فیـه إلـى مـا موضع المـضمر ، وهـذا أبـین وأقـ
  )٥( .قبله 

ولعل وجود الفصل في هذه المواضع یعمل على إثـارة الـنفس لكـي تتـساءل أكثـر فـأكثر فیزیـد       
  . تساؤلها ؛ فیؤدي ذلك إلى تشوقها لمعرفة الجواب وراء ذلك 

  : ومما هو على ذلك قول الآخر 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٣/٦١شروح التلخیص : لم أقف على قائله ، وهو موجود فيهذا البیت من البحر الكامل )1(
 ٢٣٦دلائل الإعجاز)2(
 ٢٣٦السابق ، : انظر)3(
  ٣/٦١شروح التلخیص : في، وهما موجودان البیتان من البحر الكامل لجندب بن عمار )4(
  ٢٣٦ دلائل الإعجاز: انظر)5(

  ةٍرَمْـــــــــــــــَي غِي فـــــــــــــــنِـــــــــــــــَّن أَلُِاذوََ العـــــــــــــــمَعَــــــــــــــزَ
  

ْي لاتِـــــرَمَْ غنْكِـــــلََا ، ووْقُدَصَـــــ     )١(يلِـــــجَنَْ تَ
  

ــــــــــــــــــُ جةََاقــــــــــــــــــَ نَّ أنلُِاذوََ العــــــــــــــــــمَعَــــــــــــــــــزَ    بٍدَنْ
  

ـــــــــــــجُبِ   ـــــــــــــَ خِوبنُ ـــــــــــــِّرُ عتٍبْ   تَِّجمـــــــــــــأََ وتْیَ
ـــــــــــــ   ـــــــــــــأََ روَْل لـــــــــــــِاذوََ العـــــــــــــبَذَكَ   انَـــــــــــــَاخنَُ منَیْ

  
ـــــــــــــِادَالقبِ   ـــــــــــــ : نَلْـــــــــــــُة قَّیسِ   )٤(تِلّـــــــــــــذََ وَّجلَ

  



 ١٠٤

 شـيء آخـر مقامـه عبـد القـاهر فـي هـذا الموضـع أنـه قـد حـذف الاسـتئناف وأقـیم  الإمـامیبرز       
أصــدقنا أم كــذبنا : ویــدل علــى ذلــك المحــذوف ، فالمحــذوف هنــا جملــة الاســتئناف ، فكــأنهم قــالوا 

مقامــه لدلالتــه ) لهــم إلــف ولــیس لكــم إلاف : ( م، فحــذف هــذا الاســتئناف ، وأقــیم قولـه كــذبت: ،فقیـل
زعمـــتم أن إخـــوتكم قـــریش ولهـــم إلـــف : ( علیـــه فـــصار كالبیـــان لـــه ، ولـــو أنـــه أظهـــر الـــواو ، وقـــال 

       :ًخـــرج عـــن كونــــه موضـــوعا علـــى أنـــه جــــواب ســـائل ، وصـــار بمنزلـــة القــــول ) ولـــیس لكـــم إلاف 
أنـــه لـــو أظهـــره لجـــاز ) كـــذبتم : ( ، والـــسر فـــي حـــذف قولـــه ) تكم قـــریش وكـــذبتم زعمـــتم أن إخـــو( 

ـــ فــلا یخــرج الكــلام عــن ) فلهــم إلــف ولــیس لكــم إلاف كــذبتم : ( ، فیقــال ) الفــاء  (  العطــف علیــه بـ
     غ لــدخولأمــا إذا عــدل عــن الاســتئناف فــلا مــسوًكونــه استــشهادا علــى أن هــذا الــزعم كــان مــنهم ، 

  )٢(.تةالب ) الفاء( 
 حیــث جعــل الكــلام عبــد القــاهر مــا جــاء فــي قــول الیزیــدي الإمــامومــن لطــائف الاســتئناف عنــد     

  :ًجوابا في قوله 

 فمـا (: ً لأنـه جعـل نفـسه كأنـه یجیـب سـائلا قـال لـه )انتقم االله من الكاذب : ( استأنف قوله حیث "
   )٤( .")انتقم االله من الكاذب : ( فقال أقول ) ول فیما اتهمك به من أنك كاذب ؟ تق

  :  في ذلك قول الآخر عبد القاهر الإمامعند  ومن النادر 

ٌسهر دائم وحزن طویل : ( فهنا فصل الجملة الثانیة وهي قوله  ٌ ٌ   عن الجملة التي قبلها وهي) ٌ
ًوجعلهــا مــستأنفة جوابــا عــن الجملــة الأولــى المتــضمنة للــسؤال المفهــوم مــن ) قلــت علیــلُ : (  قولــه ً

   )٦( .فحوى الحال 
  

                                                
 وشرح حماسة أبي تمام للأعلم ٤٤٦/ ٦الحجة  : ، في هذا البیت من البحر الوافر لمساور بن هند بن حذیمة العبسي)1(

   ١٠٩٣الشنتمري 
  ٢٣٧دلائل الإعجاز: انظر )2(
  ٣/٢٨شروح التلخیص :  ، فيالبیتان من البحر السریع للیزیدي)3(
  ٢٣٨دلائل الإعجاز )4(
  ١/٢٧٧شروح التلخیص : ، فيهذا البیت من البحر الخفیف )5(
  ٢٣٨دلائل الإعجاز : انظر)6(

ـــــــــــــــــــــــــــِ إَّن أَمتُمْـــــــــــــــــــــــــــعَزَ ـــــــــــــــــــــــــــمْكُتَوَخْ    !شٌیْرَُ ق
  

ــــــــــفمْهُــــــــــلَ   ــــــــــَ ، وٌ إل ــــــــــَ لسَیْلَ   )١( فَُ إلامْكُ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، ولكن ــــــــــــــــــــــــــــــــــه حبل ُملكت َ َُّ ِ ِ ََّ َ ْ ُ ْ َ  
  

ِأَلقـــــــــــــاه مـــــــــــــن زهـــــــــــــد علـــــــــــــى غـــــــــــــاربي   ِ َ َُ َ ٍ ِْ ْ َ ْ  
ـــــــــــــــي فـــــــــــــــي الهـــــــــــــــوى كـــــــــــــــاذب   ـــــــــــــــال إن ٌوق ِ ِ َِ َ ََ ْ ِ َ َْ  

  
ِانــــــــــــــــــــــــتقم االله مــــــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــــــاذب   ِ َِ َ ُ َ ََ ْ ِ )٣(  

  

  لُیْــــــلِعَ : تُلْــــــُ ؟ قتَنْــــــ أَفَیْــــــكَ : يِْ لــــــلَاْقَــــــ
  

ــــــــــــــــوَِ طنٌزْحُــــــــــــــــَ ومٌِائــــــــــــــــَ درٌهَسَــــــــــــــــ     )٥(لُیْ
  



 ١٠٥

  : لحسن البین في ذلك قول المتنبي  ومن ا

لمـــا نفـــى أن یكـــون الـــذي یـــرى بـــه مـــن الـــدروس " عبـــد القـــاهر بـــأن المتنبـــي  الإمـــامفیوضـــح       
 الفعـل الموجـود لعـادة إذا نفـي ، حیث كان فـي ا التي فعلت ذلك هيوالعفاء من الریاح ، وأن تكون

           : ًقــدر كــأن قــائلا قــال ) فمــن فعلــه ؟ :  ( أن یقــال  )  لــم یفعلــه فــلان(: الحاصــل عــن واحــد فقیــل 
 عفـاه مـن حـدا بهـم (: ً فقـال مجیبـا لـه )ً تعف له محلا ، فما عفـاه إذن ؟  قد زعمت أن الریاح لم(

  . )٢( ")ا وساق
   :ومثله قول الولید بن یزید

قـدر ) عفـا مـن بعـد أحـوال : ( لما قال  رعبد القاهر في هذین البیتین بأن الشاع الإمامیبین       
  .)نان عفاه كل ح: ( فقال )  عفاه ؟  فما: (كأنه قیل له 

ًالــسؤال إذا كــان ظــاهرا مــذكورا فــي مثــل هــذا ، كــان الأكثــر  بیــان ذلــك بــأن  عبــد القــاهرثــم یواصــل  ً
  فــلا یجــوزً فأمـا كونــه مـضمرا ، فیـه علــى الاسـم وحــدهأن لا یــذكر الفعـل فــي الجـواب ویقتــصرفیـه 
  )٤(. الفعل  فیه إلا أن یذكرذلك
:         أن تقــــول ) فــــاه ؟  الریــــاح لــــم تعفــــه فمــــا ع إن كانــــت: (أنــــه یجــــوز لــــك إذا قیــــل : یر هــــذا تفـــس" 
            : كمـــــا تقـــــول فـــــي جـــــواب مـــــن یقـــــول ) عفـــــاه مـــــن حـــــدا : ( ولا تقـــــول ) ًمـــــن حـــــدا بهـــــم وســـــاقا ( 
   .)فعله زید : ( ، ولا یجب أن تقول زید  : ) من فعل هذا ؟ (

علیــه البیــت فإنــه لا یجــوز أن ًإذا لــم یكــن مــذكورا كالــذي   الــسؤالعبــد القــاهر بــأن الإمــام ثــم یبــین 
زعم أنـك تـ : )ًیـاح لـه محـلا ، مـن حـدا بهـم وسـاقا  ومـا عفـت الر: (ًیترك ذكر الفعل فلو قلت مثلا 

 لأنــه إنمــا یجــوز تركــه حیــث یكــون  ، أحلــتفقــد ثــم تركــت ذكــر الفعــل )عفــاه مــن حــدا بهــم (  أردت
فــإذا لــم یــؤت بالــسؤال لــم یكــن إلــى ًالــسؤال مــذكورا ، لأن ذكــره فیــه یــدل علــى إرادتــه فــي الجــواب ، 

  )٥("العلم به سبیل فاعرف ذلك 

                                                
   ١٧١بانة للعمیدي  الإ:لم أعثر علیه في دیوانه ، وهو موجود فيت من البحر الوافر للمتنبي ،هذا البی)1(
  ٢٣٨دلائل الإعجاز )2(
شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في ،زید البیتان من بحر الهزج للولید بن ی)3(

  ٣٦ومراتب النحویین  ١/٤٢٥
  ٢٣٩-٢٣٨دلائل الإعجاز  :انظر)4(
  ٢٣٩دلائل الإعجاز )5(

ــــــــــــــــَا عمَــــــــــــــــوَ ــــــــــــــــِّ الرتِفَ ــــــــــــــــُاحیَ ــــــــــــــــَ مهَُ ل    لاًَحَ
  

ــــــــــــعَ   ــــــــــــَ ومُهِــــــــــــِا بدََ حــــــــــــنَْ مــــــــــــُاهفَ   )١(اَاقسَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرَعَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ المتُفْ   ي ِالَ الخـــــــــــــــــــــــــــــــــلَزِنْ
  

ـــــــــــــــــــــــعَ   ـــــــــــــــــــــــَ بنِْا مـــــــــــــــــــــــفَ   ِالوَحْـــــــــــــــــــــــد أَعْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ     ٍانَّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ حُّلُ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُاهفَ

  
  )٣(ِالطّـــــــــــــــــــــــــَ هلِبْـــــــــــــــــــــــــَ الوِوفسُعَـــــــــــــــــــــــــ  

  



 ١٠٦

عبـــد القــاهر یؤكـــد هنــا علـــى ضــرورة اقتـــران جــواب الـــسؤال بالفعــل مـــن أجــل الدلالـــة علـــى  الإمــامف
 واعلـم أن الـذي تـراه فـي التنزیـل: "  أمثلة قرآنیة لبیان ذلـك فیقـول  فيثم یتوسع. السؤال المحذوف 

   . غیر معطوف ، هذا هو التقدیر فیه ، واالله أعلمً مفصولا)قال (  من لفظ
ْهل   :  مثل قوله تعالى  أعني َأَتاكَ ُ حـدیث َ ِ ِضـیفَ ْ َإبـراهیم َ ِ َ ْ المكـرمین إذ ِْ ِْ َِ َ ُدخلـواُْ َ ِ علیـه َ َْ ُفقـالواَ ًسـلاما ََ َ َ 
َقــال ۖ◌ ٌســلام َ َ ٌقــوم َ ْ ٰ منكــرون فــراغ إلــى َ َِ َ ََ ُ َُ َ ِأَهلــهْ َفجــاء ِْ َ ٍبعجــل َ ْ ِ ٍ ســمین ِ ِ ْفقربــه إلــیهم َ ِ ِْ َ ُ َ َقــالَََّ َ أَلا تــأكلون فــأَوجس َ َ َْ َ ُُ ْ َ َ

ُْمـنهم  ْ ًخیفـةِ َ ُقـالوا ۖ◌ ِ ْتخــفَ لا َ ََ)جـاء علـى مـا یقــع فـي أنفـس المخلـوقین مــن الـسؤال فلمـا كـان فــي )١ 
فمـا ( :،أن یقولـوا) فقـالوا كـذا  دخـل قـوم علـى فـلان(:ما بین المخلوقین إذا قیل لهمالعرف والعادة فی

  )٢( " )قال هو ؟
لأن النـــاس خوطبـــوا بمـــا یتعارفونـــه ،  أخـــرج الكـــلام ذلـــك المخـــرج )قـــال كـــذا : ( ویقـــول المجیـــب " 

   .وسلك باللفظ معهم المسلك الذي یسلكونه
 یقتـضى أن )فجـاء بعجـل سـمین فقربـه إلـیهم : ( وذلـك أن قولـه ) قـال ألا تـأكلون ( : كذلك قولـه و

فـأتى ) ال حـین وضـع الطعـام بـین أیـدیهم ؟  فمـا قـ: ( أعلـم  بقـول ، فكأنـه قیـل وااللهیتبع هـذا الفعـل
  .ً جوابا عن ذلك)قال ألا تأكلون : ( قوله 

ُْفـأَوجس مـنهم  :  لأن قولـه )قالوا لا تخف ( وكذا   ْ ِ َ َ ْ ًخیفـةَ َ ِ  یقتـضى أن یكـون مـن الملائكـة كـلام 
 ) ة؟قــد تغیــر ودخلتــه الخیفــا حــین رأوه و فمــا قــالو: (ه قیــل ُفــى تأنیــسه وتــسكینه ممــا خــامره ، فكأنــ

  )٣(" )  قالوا لا تخف : (فقیل 
 الجمـــل مـــن حیـــث لأحكـــام التـــي تعتـــريعبـــد القـــاهر فـــي عـــرض ا الإمـــامأســـهب  وهكـــذا فقـــد      

  )٤(:  في ثلاثة أضرب هيً أخیرا لخصهامث ، الفصل والوصل
ع المؤكـد ، فـلا جملة حالها مع التي قبلها حال الـصفة مـع الموصـوف والتأكیـد مـ: الضرب الأول 

   . العطف فیها بعطف الشيء على نفسه ، لشبه عطف البتةیكون فیها 
جملة یكون حالها مع التي قبلها كحال الاسم المختلـف عـن الـذي قبلـه ، إلا أنـه  :الضرب الثاني 
ً ویـــدخل معـــه فـــي معنـــى ، وذلـــك أن یكـــون كـــلا الاســـمین فـــاعلا أو مفعـــولا أو  ،یـــشاركه فـــي حكـــم ً

  .فقط ، فیكون حقها العطف إلیهًمضافا 
جملـة یكـون حالهـا مـع مـا قبلهـا حـال الاسـمین المختلفـین فـي الحكـم ، بحیـث لا : الضرب الثالـث 

   . البتةتقوم بینهما أیة صلة ، وفي مثل هذه الحالة یمتنع الوصل

                                                
  ٢٨-٢٤: سورة الذاریات)1(
  ٢٤٠ دلائل الإعجاز)2(
  ٢٤٠السابق ،)3(
   ٢٤٣دلائل الإعجاز : انظر)4(



 ١٠٧

ـــه رثـــم یخلـــص عبـــد القـــاه فتـــرك العطـــف یكـــون إمـــا للاتـــصال إلـــى الغایـــة أو " : إلـــى النتیجـــة بقول
  )١("فصال إلى الغایة ، والعطف لما هو واسطة بین الأمرین وكان له حال بین حالین فاعرفهالان

 مـن صـمیم جدیـدة لعلهـا إلى قـضیة بعد هذه الأضرب والأنواع السابقةیتطرق عبد القاهر ثم       
مــسألة الفــصل والوصـــل وهــي خاصـــة بعطــف الجملـــة بالفــاء لا علــى التـــي قبلهــا مباشـــرة بــل علـــى 

ل نظـــر اعلـــم أن ممـــا یقـــ:  " نهـــا وبـــین الجملـــة المعطـــوف علیهـــا جملـــة أو جملتـــان، فیقـــولجملــة بی
   ولكن تعطف  ، أنه قد یؤتى بالجملة فلا تعطف على ما یلیها)العطف ( الناس فیه من أمر 

  :  ، مثال ذلك قول المتنبي )٢("على جملة بینها وبین هذه التي تعطف جملة أو جملتان

  
ٕ على هذین البیتین بتوضیح وابراز مكـان العطـف بـین الجمـل ، عبد القاهر تعلیقه الإمامفبدأ       

ـــــده بدقـــــة               :ً، حتـــــى لا یكـــــون هنـــــاك خلـــــل فـــــي فهـــــم المعنـــــى وقـــــد رآه واقعـــــا بـــــین جملتـــــي وتحدی
ــــة (  ــــة  )ًفكــــان مــــسیر عیــــسهم ذمــــیلا( و) تولــــوا بغت ) ًفكــــان مــــسیر عیــــسهم ذمــــیلا (  أي أن جمل

) كـأن ( داخـل فیهـا معنـى  )ًففاجأني اغتیالا ( لأن جملة ) ًففاجأني اغتیالا ( معطوفة على جملة 
  ).فكأن بینا تهیبني ( رها معطوفة على جملة  بدوهالأن

ففاجـأني (معطوفـة علـى جملـة )  فكان مسیر عیـسهم(  أن جملة ویذكر عبد القاهر أنه لو افترضنا
ًفإن ذلك سـیؤدي إلـى فـساد المعنـى ، إذ سیـصبح مـسیر عیـسهم غیـر واقـع حقیقـة ، وهـذا ) ًاغتیالا 

   .مخالف لقصد الشاعر 
ًعبد القاهر یرجع سبب مجيء العطف بهذا الـشكل الـذي ذكرنـاه آنفـا  مامالإ أن ومن الواضح      

، وبــین ) ًأي فكــان مــسیر عیــسهم ذمــیلا ( ًإلــى كــون الجملــة المتوســطة بــین هــذه المعطوفــة أخیــرا 
، ) وا بغتـــة تولـــ(  الأولـــى ، أي ، تـــرتبط فـــي معناهـــا بالجملـــة) وا بغتـــة أي تولـــ( المعطـــوف علیهـــا 

ــــذ ــــفــــالبین ال ــــة ي تهیــــب ال ــــة ، فجمل                 شاعر فأخــــذ منــــه كــــل مأخــــذ كــــان بــــسبب أن التــــولي كــــان بغت
، ) تولــــوا بغتــــة ( هــــي جملــــة اعتراضــــیة تابعــــة لجملــــة ) ًفكــــأن بینــــا تهیبنــــي ، ففاجــــأني اغتیــــالا ( 

                                                
   ٢٤٣ز دلائل الإعجا)1(
   ٢٤٤السابق ، )2(
   ٢/٢٤٠في دیوانه البیتان من البحر الوافر للمتنبي )3(

ــــــــــــــــــــــــغَْا بوَّْلــــــــــــــــــــــــوَتَ ــــــــــــــــــــــــایَْ بَّنأَكَــــــــــــــــــــــــَ ، فةًتَ    ًن
  

  َالایَـــــــــــــــــــــــــتِْي اغنِأََاجــــــــــــــــــــــــفََي فنِــــــــــــــــــــــــَّبیَهَتَ  
  لاًَیْمِــــــــــــــــــــَ ذمُهِسِیْــــــــــــــــــــِ عرُیْسَِ مــــــــــــــــــــَانكَــــــــــــــــــــفَ  

  
ـــــــــــــدرُیْسَـــــــــــــوَ   ـــــــــــــِ إعِمَّْ ال ـــــــــــــهِْ انمُهُرَثْ   )٣(َالامَ

  



 ١٠٨

كمنزلــة المفعــول والظــرف وســائر مــا یجــيء بعــد تمــام الجملــة مــن معمــولات الفعــل ، ومنزلتهــا منهــا 
   )١(. إفراده عن الجملةمما لا یمكن

ـــم یكتـــف الإمـــاممـــا ســـبق أن وواضـــح م        بـــل اســـتطرد  ، بـــذكر البیتـــین الـــسابقینِعبـــد القـــاهر ل
ٕالحـدیث فیهمـا بـالتعلیق فـي توضـیح وابـراز مكـان العطـف بـین الجمـل وتحدیـده بدقـة حتـى لا یكـون 

ً والتقیـیم آخـذا فـي حـسبانه ًهناك خلل في فهم المعنى معتمدا في ذلـك علـى الفهـم والتحلیـل والتعلیـل
ٍمعــاني النحــو كقاعــدة صــلبة متینــة تجعــل تحلیلــه علــى قــدر كبیــر مــن الدقــة والوضــوح والفهــم ، ثــم 

 الــذي ذكرنــاه التحلیــل والتعلیــل لتبیــین ســبب مجــيء العطــف بهــذا الــشكلًدائمــا عودتــه إلــى نلاحــظ 
 وجدتــه لــم یعطــف  ،)ً ذمــیلا فكــان مــسیر عیــسهم: ( ولــه أنــك إذا نظــرت إلــى ق" : ًفیمــا ســبق،قائلا

ً على مـا عطـف علیـه ولكـن تجـد العطـف قـد تنـاول جملـة البیـت مربوطـا آخـره بأولـه ، ألا  وحدههو
 وعلى الوجه الذي توهم مـن أجلـه أن البـین  ،ترى أن الغرض من هذا الكلام أن یجعل تولیهم بغتة

ذكر ذمـــلان العـــیس إلا لیـــذكر  وموجبـــا أن ینهمـــل دمعـــه ، فلـــم یعنـــه أن یـــ ،ًتهیبـــه مـــستدعیا بكـــاءه
  )٢(" وأن یوفق بینهما هملان الدمع 

 فإنــا لا نعنــى أن )تولــوا بغتــة (  قلنــا إن العطــف علــى ٕ فــنحن وان كنــا ،وكــذلك الحكــم فــي الأول" 
ٕ بـل العطـف علیـه مـضموما إلیـه مـا بعـده إلـى آخـره، وانمـا  ،العطف علیه وحـده مقطوعـا عمـا بعـده ً

یه أن نعلمك أنه الأصل والقاعدة، وأن نـصرفك عـن أن تطرحـه، وتجعـل أردنا بقولنا إن العطف عل
    ٌمعطــوف علــى) فكــان مــسیر عیــسهم : (  أن قولــهالعطــف علــى مــا یلــي هــذا الــذي تعطفــه، فتــزعم

  .الذي أریناكك، فتقع في الخطأ )فاجأني( 
ًفأمر العطـف إذن موضـوع علـى أنـك تعطـف تـارة جملـة علـى جملـة، وتعمـد أخـرى إلـى جمل تـین أو ٌ

ٍجمل فتعطف بعضا على بعض، ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك ً ُ")٣(.   
ًعبد القاهر في بیان وتوضیح العطـف علـى الجمـل فـي الـشرط والجـزاء مبـرزا  الإمامثم ینتقل       

 التـــي تزیـــد  بالمبـــاني التركیبیـــةمـــا تحملـــه مـــن دلالات معنویـــة تمتـــزج فـــي طیاتهـــا المعـــاني النحویـــة
ًوینبغي أن یجعل مـا یـصنع فـي الـشرط والجـزاء مـن هـذا المعنـى أصـلا :"ًقائلاًوضوحا وةً دقالمعنى  ُ

یعتبـــر بـــه، وذلـــك أنـــك تـــرى متـــى شـــئت جملتـــین قـــد عطفـــت إحـــداهما علـــى الأخـــرى ، ثـــم جعلتـــا 
ِومــن یكــسب خطیئــة أَو إثمــا ثــم یــرم بــه بر  :ًبمجموعهمــا شــرطا،ومثال ذلــك قولــه تعــالى َ َ َِ ِ ِِ ِِ ْ َّ ُ ًْ َْ ًْ َ َ ْ ْ ِیئــا فقــد َ ََ ً

ًاحتمل بهتانا واثما مبینا  ًِ ُ ً َْ َِٕ َ َْ ُ َ ْ)4( الشرط كمـا لا یخفـى فـي مجمـوع الجملتـین لا فـي كـل واحـدة منهمـا ، 
علـــى الإنفـــراد ولا فـــي واحـــدة دون الأخـــرى لأنـــا إن قلنـــا أنـــه فـــي كـــل واحـــدة منهمـــا علـــى الإنفـــراد ، 
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 ١٠٩

وٕان قلنــا . ٌولــیس معنــا إلا جــزاء واحــد، ٕ واذا جعلناهمــا شــرطین اقتــضتا جــزاءینجعلناهمــا شــرطین ،
ُإنه في واحـدة منهمـا دون الأخـرى، لـزم منـه إشـراك مـا لـیس بـشرط فـي الجـزم بالـشرط، وذلـك مـا لا 

  .  یخفى فساده
ٌثم إنا نعلم من طریق المعنى أن الجزاء الذي هو احتمال البهتان والإثـم المبـین، أمـر یتعلـق إیجابـه 

یس هـــو لاكتـــساب الخطیئـــة علـــى الإنفـــراد، ولا لرمـــي البـــريء لمجمـــوع مـــا حـــصل مـــن الجملتـــین فلـــ
بالخطیئــة أو الإثـــم علـــى الإطـــلاق، بــل لرمـــي الإنـــسان البـــريء بخطیئــة أو إثـــم كـــان مـــن الرامـــي ، 

  )1( "ًوكذلك الحكم أبدا
ْومن   : فقوله تعالى َ ْیخرجَ ُ ْ ْ من َ ِبیتهِ ِ ْ ًمهاجرا َ َ ِاللهَِ إلى ُِ ِورسـوله َّ ِ ُ َ ْیدركـَُّ ثـم َ ِ ْ ُالمـوت هُُ ْ َ ْ فقـد ْ َوقـعََ َ ُأَجـره َ ُ َ علـى ْ َ

ِالله َوكان ۗ◌ َّ َ ُالله َ ًغفورا َّ ُ ً رحیماَ َِ )لم یعلـق بـالهجرة علـى الإنفـرادفیبین عبد القاهر أن الحكم فیه  )٢،  
  .ًونا إلیها أن یدركه الموت علیها بل بها مقر

 أن ســـبیل الجملتــین فـــي هـــذا ، واعلـــم: " ًعبـــد القـــاهر الأمــر وضـــوحا فیقــول  الإمــامثــم یزیـــد       
وجعلهما بمجموعهمـا بمنزلـة الجملـة الواحـدة، سـبیل الجـزأین تعقـد منهمـا الجملـة ثـم یجعـل المجمـوع 

ًخبرا أو صفة أو ُزید قام غلامـه: ( ً حالا، كقولكً ٌزیـد أبـوه كـریم ( و) ٌ ) ٍمـررت برجـل أبـوه كـریم ( و) ٌ
ُبـر والـصفة والحـال لا محالـة فـي مجمـوع الجـزأین فكمـا یكـون الخ. )ٌجاءني زید یعدو به فرسـه ( و 

ٕلا فــي أحــدهما ، كــذلك یكــون الــشرط فــي مجمــوع الجملتــین لا فــي إحــداهما ، واذا علمــت ذلــك فــي 
ًالشرط ، فاحتذه في العطف، فإنك تجده مثله سواء ُ ِ ِ." )٣(   

قولـــه كلحــد هــذا اعبـــد القــاهر بــأن العطــف لا یكــون إلا علـــى مثــل  الإمــامومــرة أخــرى یؤكــد       
َِّومــا كنــت بجانــب الغربــي إذ قــضینا إلــى موســى الأَمــر ومــا كنــت مــن الــشاهدین ولكنــا    :تعــالى ِ ِ ِ َِٰ ْ ٰ ََ َ ََ َ َ ََّ َ َ َْ َ ُْ ِّ َُ َ ُ َْ َْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ِ
َْأَنــشأنا َ ًقرونــا ْ َفتطــاول ُُ ََ َ ُ علــیهم َ ِ ْ َ ُالعمــرَ ُ ُ َ ومــا ۚ◌ ْ َكنــتَ ْ ِ ثاویــا فــي ُ ً ِ ِأَهــلَ َمــدین ْ َ ْ ْ علــیهم َُْتتلــو َ ِ ْ َ َِآیاتنــاَ َِّ ولكنــا َ َٰ  َُّكنــاَ

َمرسلین ِ ِ ْ ُ  )4(   
وذلـك  المعنـى لة معطوفة على ما یلیها، منـع منـهلو جریت على الظاهر فجعلت كل جم " :فیقول 

فتطــاول : ( اً علــى قولــه، معطوفــ) ًومــا كنــت ثاویــا فــي أهــل مــدین : ( أنــه یلــزم منــه أن یكــون قولــه
ولكنــك مــا كنــت : ( كأنــه قیــل، ویــصیر )لكــن ( نــى  فــي معه، وذلــك یقتــضي دخولــ) علــیهم العمــر

  . ، وذلك ما لا یخفى فساده)ًثاویا 
) ًا كنـت ثاویـا فـي أهـل مـدین  ومـ(أنه ینبغي أن یكون قـد عطـف مجمـوع ن منه وٕاذا كان كذلك، با

إلـى )  الغربـى إذ قـضینا إلـى موسـى الأمـر ومـا كنـت بجانـب: (، على مجموع قولـه)مرسلین ( إلى 
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  ٤٥-٤٤: سورة القصص)4(



 ١١٠

ًمعطوفـا علـى ) ًویـا فـي أهـل مـدین  ومـا كنـت ثا(فهلا قـدرت أن یكـون : قلت ، فإن )مر الع( قوله 
ً مــضموما إلیــه مــا بعــده إلــى قولــه   ، دون أن تــزعم أنــه معطــوف علیــه) ومــا كنــت مــن الــشاهدین ( 
 )ً ولكنــا أنـشأنا قرونــا : (جــب أن ینـوي بــه التقـدیم علــى قولـهلأنـا إن قــدرنا ذلـك، و:؟ قیــل )  العمـر(
 وما كنت بجانـب الغربـى إذ قـضینا إلـى موسـى الأمـر ومـا كنـت مـن الـشاهدین  (ن یكون الترتیبوأ

ً آیاتنـا ولكنـا أنـشأنا قرونـا فتطـاول علـیهم العمـر ولكنـا كنـا مًوما كنت ثاویا في أهـل مـدین تتلـو علـیه
  )١(  ." )مرسلین

 ســبیل ) لكــن (  سـبیل  فیــه ذاك لأنبغــي أن تكـونین عـن موضــعها الـذي )لكــن (  وفـي ذلــك إزالـة "
ًرج أصـــــحابك إلا زیـــــدا والا عمـــــرا  جـــــاءني القـــــوم وخـــــ:(فكمـــــا لا یجـــــوز أن تقـــــول) لا  إ(          بجعـــــل)ًٕ
 كــذلك لا یجــوز ) خــرج أصــحابك ( مــن )ً إلا عمــرا ( و  ) مــن جــاءني القــوم( اســتثناء )ً إلا زیــدا (

ًخـرج عمـرو ولكـن بكـرا حاضـر ، مـا جـاءني زیـد ، ومـا ": ( فتقـول ) لكـن ( صنع مثـل ذلـك بـــ أن ت
 ، فــإذا لـم یجــز لـك ، وكــان تقـدیرك الــذي زعمـت یــؤدى إلیـه ، وجــب أن تحكــم ) أخــاك خـارج ولكـن

ٕ ، وانما تجوز نیة التأخیر في شيء معنـاه یقتـضى لـه ذلـك التـأخیر مثـل هذا )٢( ."بامتناعه فاعرفه 
دم علـى الفاعـل نـوى بـه التـأخیر ، ًأن كـون الاسـم مفعـولا ، یقتـضى لـه أن یكـون بعـد الفاعـل فـإذا قـ

 في الآیة یقتضى أن تكـون فـى موضـعها الـذي هـي فیـه فكیـف یجـوز أن ینـوى بهـا )لكن  ( ومعنى
  )٣("التأخیر عنه إلى موضع آخر ؟ 

   عبد القاهر وما أتـى علیـه مـن وجـوه ونكـت الإمامبعد استعراض صور الفصل والوصل عند       
ة تبـرز ضــرورة الاعتـداد بمواضــع الفـصل والوصــل فـي التركیــب لــجلیبیانیـة ، فــلا شـك أنهــا ملامـح 

 مــن شــيء إذ الوصــل عنــده هــو العطــف ، والفــصل هــو تــرك العطــف ، وهــذا یحتــاج إلــى  ،الجملــي
ًالریاضـة الذهنیـة التــي تقتـضي مــن القـارئ أو الــسامع شـیئا مـن التركیــز حتـى یحــصل أجـزاء العبــارة 

ا مـا اسـتوفاه عبـد القـاهر فـي صـور الفـصل والوصـل ، فمـا ونقف علـى مرامـي الـنظم القرآنـي ، وهـذ
  .ن أسرار القرآن وبیان إعجازه عأعظمه من بیان مما زاد في الكشف أجله من علم و

  
  
  
  
  
  

                                                
 ٢٤٨ - ٢٤٧ ئل الإعجازدلا)1(
 ٢٤٨ - ٢٤٧ السابق ،)2(
  ٢٤٨ السابق ، )3(



 ١١١

  إن ومواقعها:  سابعلمبحث الا
  هــوعــرض للمــسألة النحویــة بمجــرد المــرور علیهــا بــل لا یعبــد القــاهر أنــه  الإمــاممــن عــادة      

ــــدقائق ویــــشیر  نحــــاةلأمــــور التــــي غفــــل عنهــــا الیبــــرز ویوضــــح ا ــــى ال هــــا إدراكالتــــي عجــــز عــــن إل
ٍ ذلـك لأصــول المـسألة وفروعهــا فـي شـرح وتحلیــل واف ، ثـم یتعــرض بعـد  المتخصـصون ٍ یقـول فــي ٍ

   :  )إن ( صدر حدیثه حول وجوه استعمال 
لهـا العامـة هجواعلم أن مما أغمض الطریق إلـى معرفـة مـا نحـن بـصدده ، أن ههنـا فروقـا خفیـة ت" 

وكثیر من الخاصة لـیس أنهـم یجهلونهـا فـي موضـع ویعرفونهـا فـي آخـر بـل لا یـدرون أنهـا هـي ولا 
  )١(" یعلمونها في جملة ولا تفصیل 

كـــي یزیـــد الأمـــر  بعـــد هــذه المقدمـــة التـــي تحمـــل طــابع التعمـــیم إلـــى ضـــرب الأمثلــة نتقـــلثــم ی      
ركــب الكنــدي المتفلــسف إلــى أبــى العبــاس : قــال روى عــن ابــن الأنبــاري أنــه "  :، فیقــول ًوضــوحا 
 فــي أي موضــع وجــدت ذلــك ؟: إنــي لأجــد فــي كــلام العــرب حــشوا فقــال لــه أبــو عبــاس : وقــال لــه 

         :ثــــم یقولـــــون)  إن عبــــد االله قـــــائم ( ثــــم یقولـــــون )عبـــــد االله قــــائم ( : أجــــد العـــــرب یقولــــون : فقــــال 
بــــل المعــــاني مختلفــــة : عنــــى واحــــد فقــــال أبــــو العبــــاس  فالألفــــاظ متكــــررة والم) إن عبــــد االله لقــــائم (

 ، ) إن عبـــد االله قـــائم : (إخبـــار عـــن قیامـــه وقـــولهم )  عبـــد االله قـــائم (: لاخـــتلاف الألفـــاظ فقـــولهم 
 جــواب عــن إنكــار منكــر قیامــه فقــد تكــررت )إن عبــد االله لقــائم : ( ئل وقولــه جــواب عــن ســؤال ســا

 ، ویعلــق عبــد القـاهر علــى هــذه القــصة )٢("ًتفلــسف جوابـا الألفـاظ لتكــرر المعــاني قـال فمــا أحــار الم
  :ًقائلا 

وٕاذا كان الكندي یذهب هذا علیه حتى یركب فیه ركوب مستفهم أو معتـرض ، فمـا ظنـك بالعامـة " 
  )٣("ومن هو في عداد العامة ممن لا یخطر شبه هذا بباله ؟ 

  :في نظم الكلام كما یلي ) إن ( ثم شرع عبد القاهر في بیان وظائف ووجوه استعمال       
   :للكلام كأنه جملة واحدة ) إن ( ربط . ١

لتــان ، كأنهمــا جملــة  بهــذه الوظیفــة وذلــك عنــدما تــأتي بــین جملتــین فتبــدو الجم)إن ( حیــث تقــوم 
 دلالة على ربطهـا بمـا قبلهـا وائتلافهـا معـه واتحادهمـا بـه حتـى كـأن الكلامـین  ) إن(واحدة فدخول 
   )٤( .ً واحدا ، وكأن أحدهما قد سبك في الآخر ًقد أفرغا إفراغا

  
  

                                                
  ٣١٥دلائل الإعجاز )1(
  ٣١٥السابق ، )2(
  ٣١٥السابق ، )3(
 ٣١٦  ،السابق:انظر)4(



 ١١٢

  : ومن أمثلة ذلك قول بشار بن برد 

 مــن البیــت ســیؤدي إلــى أن ینبــو البیـت الثــاني عــن الأول ویتجــافى معنــاه عــن )إن ( فـسقوط       
 بكــرا صــاحبى (:  فتقــول )الفــاء ( بـــ  الثــاني ، فــلا یتــصل بــه ولا یكــون بــه ســبیل حتــى تجــئ معنــى

  تعیـد الجملتـین إلـى مـا كانتـا علیـه )الفـاء ( ، ثـم لا تـرى ) قبل الهجیـر ، فـذاك النجـاح فـي التبكیـر
  . من المعنى )إن ( لا ترد علیك الذي كنت تجد بـ من الألفة و

   : وكذلك ما أنشدته بعض العرب

 من البیت سیؤدي إلى أن ینبو البیت الثاني عـن الأول ویتجـافى معنـاه عـن )إن (  وكذلك فسقوط 
 غنهـا وهـي لـك (:  فتقـول )الفـاء ( ــ   بیتصل به ولا یكون به سبیل حتى تجيءمعنى الثاني ، فلا 

لفــة   تعیــد الجملتــین إلــى مـا كانتــا علیــه مــن الأ)الفــاء (   ثــم لا تـرى )الفـداء ، فغنــاء الإبــل الحــداء 
   )٣ (. من المعنى)إن ( ولا ترد علیك الذي كنت تجد بــ 

 قولــه ٕعبــد القــاهر إلــى بیــان ذلــك واجلائــه فــي آیــات مــن القــرآن الكــریم بتــدبر الإمــامثــم ینتقــل       
ٌیا أَیها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة السَّاعة شيء عظـیم : تعالى  ِ َِ ٌ َ َْ َ َ َ َ َْ َّ َّ ُِّ َّْ َ َُ ُ ُ َّ )وقولـه عـز وجـل )٤  : یـا بنـي َّ َُ َ

لاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أَصابك إن ذلـك مـن عـزم الأُمـور ِأَقم الصَّ ِ ُِ َ ُ ُ َ ُِ ْ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ ََ ََّ ِ ِ َِ ْ ْْ َْ َ ََ ْ ْْ َْ ِ)٥( 
ْ خذ من أَمـوالهم صـدقة تطهـرهم وتـزكیهم بهـا وصـل علـیهم : وقوله سبحانه  َ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِْ ُ َْ ًَ ِّ َ ََ َ َِّ َ َ ُُ ُِّ َ َ ِ ِْ ٌ إن صـلاتك سـكن ۖ◌ْ َ َ ََ َ َ َّ ِ

ُْلهم  ٌ والله سمیع علیم  ۗ◌َ ِ ِ ََّ ٌُ َ َ)ومن أبین ذلك قوله تعالى )٦ ،  :  ِتخاطبنيوََلا ِْ َ َ في الـذین ُ ِ َّ ُظلمـواِ ْ إنهـم ََ ُ َِّ
ْمغ َرقونُ ُ َ )ِومـا أُبـرئ نفـسي : ثم یشیر إلى تكرارها في الآیة الواحدة كقوله عز وجل )٧ ْ َ ُ ِّ َ َ َ إن الـنفس ۚ◌َ ْ َّ َّ ِ

ِّلأَمـارة بالـسُّوء إلا مـا رحــم ربـي  َ َ َ ََ ِ َّ ِ ِ ِ ٌ َّ ٌ إن ربـي غفــور رحـیمۚ◌َ ِ َّ ٌ ُ َ ِّ َ َّ ِ) وهـى علـى الجملــة مـن الكثـرة بحیــث لا ")٨
  )٩ (".یدركها الإحصاء 

                                                
   ٢٨٩ والمطول ٣٢٤ بهجة المجالس :لم أعثر على دیوانه وهو موجود في  هذا البیت من البحر الخفیف لبشار بن برد ،)1(

  ، ولم أقف على قائلهمن بحر الرجزهذا البیت )2(
  ٣١٦دلائل الإعجاز : انظر )3(
   ١:سورة الحج)4(
  ١٧:  سورة لقمان)5(
  ١٠٣: سورة التوبة)6(
  ٢٧: سورة المؤمنون)7(
  ٥٣: سورة یوسف)8(
   ٣١٧دلائل  الإعجاز )9(

ــــــــــــــــــــَ قَّيبَِاحَا صــــــــــــــــــــرَِّكــــــــــــــــــــبَ    رِیْــــــــــــــــــــجَِ الهلَبْ
  

ِإن ذاك النجـــــــــــــــاح فــــــــــــــــي التبكیــــــــــــــــر   ْ ِْ َِّ َِ َ َّ َ َ َّ)١(  
  

   ُاءدَِ الفـــــــــــــــــــــــــكََ لـــــــــــــــــــــــــيَهِـــــــــــــــــــــــــَا وهَـــــــــــــــــــــــــِّنغَفَ
  

ـــــــــــــــــــــــِ الإَاءنَـــــــــــــــــــــــِ غَّنإِ     )٢(ُاءدَُ الحـــــــــــــــــــــــلِبِ
  



 ١١٣

  : في البیان بقوله ) الفاء ( و ) إن ( عبد القاهر بین طبیعتي استعمال كل من  مامالإویفرق 
مـن أنهـا تـدخل علـى الجملـة مـن شـأنها إذا هـي أسـقطت منهــا أن ) إن ( واعلـم أن الـذي قلنـا فـي " 

لا یطرد في كل شـيء وكـل موضـع ، بـل یكـون فـي موضـع دون موضـع ) الفاء ( یحتاج فیها إلى 
) الفـــاء ( ل ، فإنــك قــد تراهــا قــد دخلـــت علــى الجملــة لیــست هــي ممــا یقتــضى وفــي حــال دون حــا

ٍإن المتقین فـي مقـام أَمـین فـي جنـات وعیـون   :وذلك فیما لا یحصى كقوله تعالى ٍُ ُ َ ََ ٍ ِ ِ ِ َِّ ٍ َ َ َُّ ِْ َّ )وذاك أن )١ 
َإن هـــذا مـــا كنـــتم بـــه تمتـــرون قبلـــه ُ َْ َ ُْ ِ ِ ِْ ُ َّ )ـــو قلـــت )٢  كنـــتم بـــه تمتـــرون  إن هـــذا مـــا: (  ومعلـــوم أنـــك ل

ٰن الــذین ســبقت لهــم منــا الحــسنىِ إ: لــم یكــن كلامــا وكــذلك قولــه ) فــالمتقون فــي جنــات وعیــون  ََ ْ ُ َ َْ َّ ِ ِ َّْ ُ ْ َ َ َّ/  
َأُولئك عنها مبعدون َُ َْ ْ ُ َ َ َِٰ)لأنك لو قلت )٣   :   َلهم فیها ُِْ ٌزفیرَ ِ َ وهم فیها لا یسمعون َ َُ َ َ ْْ َ ِ ُ َ) ٤(  

َإن الـذین   :   وكـذا قولـه )٥(ًفیـه وجهـا) الفـاء ( حـسنى لـم تجـد لإدخالـك فالـذین سـبقت لهـم منـا ال ِ َّ َّ ِ
ــــوم ابئین والنــــصارى والمجــــوس والــــذین أَشــــركوا إن اللــــه یفــــصل بیــــنهم ی َآمنــــوا والــــذین هــــادوا والــــصَّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َْ ُ َ َ َ ََ ُْ َُ ِْ َّ ِ َّ ِ ِ ََّّ ِ ُِ ْ َ َ َ َ ََ َْ ٰ َّ ُ  

ِالقیامــة َِ َ ْ )إن االله یفــصل بیــنهم (  ومــا بعــده معطــوف علیــه ، وقولــه )إن ( اســم ) الــذین آمنــوا  ( )٦
فیهــا محــال ، لأن الخبــر لا یعطــف علــى ) الفــاء ( جملــة فــي موضــع الخبــر ودخــول ) یــوم القیامــة 

الحات إنا لا نضیع أَجر من أَحسن عملا :المبتدأ ومثله سواء  ًإن الذین آمنوا وعملوا الصَّ ََ َ َ ُ ََ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ِ ِ ِ ِ َُِّ َُِّ ُِ َ َّ )٧(  
إذا كــان مــصدرها مــصدر ) الفــاء ( فــإذن إنمــا یكــون الــذي ذكرنــا فــي الجملــة مــن حــدیث اقتــضاء 

  )٨(: الكلام یصحح به ما قبله ویحتج له ویبین وجه الفائدة فیه ألا ترى أن الغرض من قوله 
  
  
  
  

ِبك: ( جله أن یبین المعنى في قوله لصاحبیه  وأن یحتج لنفـسه فـي الأمـر بـالتبكیر ویبـین وجـه ) رَا َ
  )٩(" الفائدة فیه ؟

  
                                                

   ٥٢-٥١: سورة الدخان)1(
   ٥٠: سورة الدخان)2(
   ١٠١: سورة الأنبیاء )3(
  ١٠٠: یاء سورة الأنب)4(
  ٣٢٢دلائل الإعجاز )5(
  ١٧: سورة الحج )6(
   ٣٠: سورة الكهف )7(
 ٣٢٣دلائل الإعجاز )8(
  ٢٢٣ السابق ،)9(

ِإن ذاك النجــــــــــــــــــــــــاح فـــــــــــــــــــــــــي التبكیـــــــــــــــــــــــــر ْ ِْ َِّ َِ َ َّ َ َ َّ  
  



 ١١٤

ٌ إن زلزلـة الــسَّاعة شــيء عظـیم :هــا فقولـه ناتلوي التــي  وكـذلك الحكــم فـي الآ" ِ َِ ٌ َْ َ َ َ َ َْ َّ ِ)1( بیــان للمعنــى 
ْیا أَیها الناس اتقوا ربكم : قوله تعالى  َ َُ َّ َُُّّ ُ َّ َ )2( كـذلك قولـه ولم أمـروا بـأن یتقـوا و  َّإن َصـلاتكِ َ َ ٌسـكن َ َ َ 

ُْلهم َ )بیان للمعنى في أمر النبي صلى االله علیه وسلم بالصلاة أي بالدعاء لهـم وهـذا سـبیل كـل )٣ 
   )٤ (".فاعرف ذلك) الفاء ( ما أنت ترى فیه الجملة یحتاج فیها إلى 

، ومتـى یـصلح ) إن ( ومن الواضح أن مسألة المعنى هي التـي تحـدد متـى یـصلح اسـتعمال       
استعمال الفاء ، وقد وفق عبد القاهر في الكشف عن هذه المواضـع ، وهـي بـلا شـك إشـارات ذكیـة 

  .تشیر إلى ربطه المعنى بالمبنى ، والمبنى هنا هو استعمال حرف الفاء أو حرف التوكید إن 
  :على ضمیر الشأن ) إن ( دخول . ٢

ـــ        ولهــا علــى ضــمیر الأمــر والــشأن ، وكأنــه لا یــصلح   دخ)إن ( ومــن الخــصائص الأخــرى لـ
 ، )٥(إلا بها ، فلضمیر الشأن معها من الحسن واللطف ما لا یمكن أن تراه إذا هـي لـم تـدخل علیـه

ْإنــه مــن   :وذلــك  مثــل قولــه تعــالى  َ ُ ِیتــقَِّ َّ ِْویــصبر َ ْ َ َّ فــإن َ ِ َاللــهَ ُیــضیعَ لا َّ ِ َأَجــر ُ َ المحــسنینْ ِ ِ ْ ُ ْ )وقولــه )٦ 
ْأَنه من  :تعالى  َ ُ ِیحاددَّ ِ َ َالله ُ ُورسوله َّ َ ُ َ ُ فأَن له َ َ َّ َنارَ َجهنم َ ََّ َ) وكذلك قوله تعالى )٧ ، :   ْأَنـه مـن َ ُ َعمـلَّ ِ َ 
ْمنكم  ُ ْ ًسوءاِ ٍبجهالة ُ َ َ َ َتابَُّ ثم ِ َ)وقوله تعالى )٨ ، :  َإنه لا ُ ُیفلحَِّ َ الكـافرونُِْ ُ ِ َ ْ) ومـن ذلـك قولـه تعـالى )٩ :
  َفإنهـــا َتعمـــىلاَ ََِّ ْ ُالأبَـــصار َ َ ْ ْ )ًجهـــا آخـــر وهـــو أن یكـــون  وأجـــاز أبـــو الحـــسن الأخفـــش  فیهـــا  و)١٠

والحاجـة فـي هـذا الوجـه  للأبصار أضمرت قبل الذكر على شـریطة التفـسیر ، )إنها ( الضمیر في 
) هـي لا تعمـي الأبـصار : (  فإنـه لا یقـال ،ت فـي الوجـه الأولً قائمة ، كمـا كانـ)إن ( ًأیضا إلى  

أو لـــیس قـــد جـــاء ضـــمیر : فـــإن قلـــت  )ِ هـــو مـــن یتـــق ویـــصبر فـــإن االله لا یــضیع : (كمــا لا یقـــال 
   ؟ )١١( قل هو االله أحد: الأمر مبتدأ به معرى من العوامل في قوله تعالى 

  
  

                                                
 ١: سورة الحج  )1(
 ١: سورة الحج  )2(
  ١٠٣: سورة التوبة  )3(
 ٣٢٣دلائل الإعجاز  )4(
   ٣١٧دلائل الإعجاز : انظر )5(
   ٩٠: سورة یوسف)6(
   ٦٣: سورة التوبة)7(
  ٥٤:  سورة الأنعام)8(
   ١١٧: سورة المؤمنون)9(
   ٤٦: سورة الحج)10(
  ١: سورة الإخلاص)11(



 ١١٥

  والجـزاء ، بـل تـراه ولا یجـئ إلا ٕهو وان جاء ههنا ، فإنه لا یكاد یوجد مع الجملة مـن الـشرط: قیل 
   . أن لا یكون الضمیر للأمر)قل هو االله أحد (  قد أجازوا في  على أنهم)إن ( ــ ب

 ومـــن لطیـــف مـــا جـــاء فـــي هـــذا البـــاب ونـــادره ، مـــا تجـــده فـــي آخـــر هـــذه الأبیـــات أنـــشدها لـــبعض 
  :الحجازیین 

   : تحتمل أمرین ) إنه (وذلك أن الهاء في ) إنه هو الري  : (المقصود قوله 
 وقـد أضـمره )أن ترضـى ( ضـمیر ) هو : ( تكون ضمیر الأمر ، ویكون قوله أن  : الأمر الأول

ثـــم ) أن ترضـــى النفـــوس ثمادهـــا الـــري مـــر  إن الأ(:  الأصـــل  ،قبـــل الـــذكر علـــى شـــریطة التفـــسیر
علــى مــذهب أبــي )فإنهــا لا تعمــى الأبــصار ( فــي ) الأبــصار ( أضــمر قبــل الــذكر كمــا أضــمرت 

حا بــه فــي آخــر الكــلام فعلــم بــذلك أن الــضمیر الــسابق لــه وأنــه الحــسن ، ثــم أتــى بالمــضمر مــصر
   .المراد به
 )هـــو ( قبـــل الـــذكر ویكـــون ) أن ترضـــى ( ضـــمیر ) إنـــه ( أن تكـــون الهـــاء فـــي   :الثـــانيالأمـــر 

 ثــم أضــمر علــى شــریطة ) أن ترضــى النفــوس ثمادهــا هــو الــري  إن(: ًفــصلا ویكــون أصــل الكــلام 
  . التفسیر

 ولا سـبیل إلـى إسـقاطها لأنـك إن أسـقطتها أفـضى ذلـك )إن ( ه لا بد فیه مـن رین كان فإنوأي الأم
 وأرضـى بهـا مـن بحـر آخـر هـو هـو الـري أن ترضـى النفـوس : (إلى شيء شنیع وهو أن تقول بك 

  .)ثمادها 
 هـذه شــيء آخـر یوجــب الحاجـة إلیهــا وهـو أنهــا تتـولى مــن ربـط الجملــة بمـا قبلهــا ) إن ( هـذا وفــي 

ً والــضمیرین معــا واقتــصرت ) إن (لــك فــي بیــت بــشار ألا تــرى أنــك لــو أســقطت نحــوا ممــا ذكــرت 
 ، فـالري وأرضـى بهـا مـن بحـر آخـر( :  كقولـك )بالفـاء (  ما یبقى من الكلام لم تقله إلا على ذكر

  )٢( ")أن ترضى النفوس ثمادها 
  
  
  

                                                
   ٥٩٦/ ١٢ ومجالس ثعلب ٣٣٨/ ٣ البیان والتبیین : ، في للجاحظ من بحر الطویلهذه الأبیات)1(
  ٣١٩- ٣١٨دلائل الإعجاز )2(

َا عمَـــــــــــــــــــوَْ یعٌمَـــــــــــــــــــَا طذَإِ ـــــــــــــــــــیْرََي قِانـــــــــــــــــــرًَ   هُتُ
  

ـــــــــــــتَكَ   ـــــــــــــبَِائ   هـــــــــــــاَادرَطَِهـــــــــــــا وَّرَ ، كسٍأَْ ی
ــــــــــــــــــــِ ثُّدُأكــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــِالمَ ، وىِادمَ ــــــــــــــــــــثَِ كُاهیَ   ةٌرَیْ

  
  اهََاددَتِـــــــــــــْاكَا وهَـــــــــــــرَفَْا حهَـــــــــــــنِْج مِالعَـــــــــــــأُ  

ــــــــــِى بضَــــــــــرْأوََ   ــــــــــَ بنِْا مــــــــــهَ   هَُّنــــــــــِ إرََ آخــــــــــرِحْ
  

  )١(اهَــَادمَِ ثُوسفُــُّى النضَــرَْ تْ أنيُِّّ الــروَهُــ  
  



 ١١٦

  : تهیئتها النكرة للابتداء -٣
ٕ النكــرة واصــلاحها لأن یكــون لهــا حكــم المبتــدأ ، أي  فــي الكــلام تهیئتهــا) إن (وممــا تــصنعه       

  )١(: تكون محدثا عنها بحدیث من بعدها ومثال ذلك قول الشاعر 

  یـؤدي إلـى امتنـاع أن  )شواء ونشوة وخبب البـازل الأمـون : ( عن البیت وقولنا) إن ( إذ إن غیاب 
  . ًیكون هذا كلاما ذا فائدة ومعنى 

 أحــسن )إن ( ح أن یبتــدأ بهــا ، فإنــك تراهــا مــع أمــا فــي حالــة كــون النكــرة موصــوفة وكانــت  تــصل
  : وترى المعنى حینئذ أولى بالصحة وأمكن أفلا ترى إلى قوله 

   :ًوكذلك أیضا قوله 

 وعدمه في مثل هذه الحالة لیسا بسواء في حـسن المعنـى والـتمكن منـه ، ویبـدو )إن ( فوجود      
 )      إن (  فـــي الحالـــة الأولـــى ، إذ عـــد دخــــول علـــى النكـــرةبـــدخولها ) إن ( قیـــد  قـــد عبـــد القـــاهرأن 

 الــذوق فــي استحــسان الحالــة أعمــال الجملــة مــن مــسوغات الابتــداء بــالنكرة فــي حــین لجــأ إلــى علــى
  )٥( .الثانیة

   : یغني عن وجود الخبر )إن  (  وجود-٤
 ، حیـــث جعـــل مـــا وضـــعه ســـیبویه  وآرائـــه بـــسیبویهالجرجـــاني الإمـــامیظهـــر مـــدى تـــأثر وهنـــا       

رت عنــه القاعــدة النحویــة فــي هــذه المــسألة ًأصــلا انطلــق مــن خلالــه ، ثــم كــشف الغطــاء عمــا تبلــو
ًواضعا بعض الشواهد النحویة أصلا بنى علیه عماد نظریته ، قائلا  ً ً :  

 فــي الجملــة أنهــا تغنــي إذا كانــت فیهــا عــن الخبــر فــي بعــض الكــلام ، ووضــع )إن ( ومــن تــأثیر " 
حـرف الخمـسة، ه الـسكوت فـي هـذه الأهـذا بـاب مـا یحـسن علیـ:"ًحب الكتاب في ذلك بابا فقـال صا

  :  هذا المضمر بنفس المظهر وذلك ًلإضمارك ما یكون مستقرا لها وموضعا لو أظهرته ولیس

                                                
  ٣٢٠دلائل الإعجاز  : انظر ) 1(
   ٦٨/ ٧ نهایة الأرب : فيى بن ربیعة التیمي ،هذا البیت من البحر البسیط وهو لسلم)2(
   ٨٨ وتخلیص الشواهد ٧/٦٩ ونهایة الأرب ١٣٣ تأویل مشكل القرآن : في  هذا البیت من البحر الخفیف ،)3(
شرح الحماسة : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في  ، هذا البیت من بحر مشطور المدید وهو لأم السلیك بن السلكة )4(

 ٢/١٩٢وشرح الحماسة للتبریزي  ١/٩١٧ للمرزوقي
  ٣٢١ -٣٢٠ دلائل الإعجاز : انظر)5(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ وًاءوَشِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َّنإِ    ةًوَشْنَ
  

  )٢(ِونمُـــــــــــــــــــــــــ الأَلِِازَ البــــــــــــــــــــــــبَبَــــــــــــــــــــــــخَوَ  
  

ـــــــــــــــــَ دَّنإِ َا یرَهْ   ى دَعْسُِي بـــــــــــــــــلِمَْ شـــــــــــــــــُّفلُـــــــــــــــــً
  

  )٣(ِانسَحْـــــــــــــــــــــــــِالإِ بُّمهُـــــــــــــــــــــــــَ یٌانمَـــــــــــــــــــــــــزَلَ  
  

َا فرَمْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أََّنإِ   اً حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِادً
  

  )٤(كْلَغََي شـــــــــــــــــــــــــــــِابوََ جـــــــــــــــــــــــــــــنْعَـــــــــــــــــــــــــــــ  
  



 ١١٧

ویقـول ) لهـم ( فالـذي أضـمرت هـو ) ًإن لهم مـالا : ( أي ) إن عددا ( و) ًإن ولدا ( و) ً إن مالا (
ًوان عمــرا ًإن زیــدا : ( قــول فت) م أحــد ؟ إن النــاس ألــب علــیكم ؟ لكــ هــل : (الرجــل للرجــل  :   أي ) ٕ

  )١( " : الأعشى وقال) لنا ( 

وانتــصب  : ، قــال  ) : عنـدنا غیرهــا:  إن لنــا ، أو (:  كأنــه قــال )ً إن غیرهــا إبــلا وشـاء : (ویقـول "
ومثـل :  وقـال )ًمـا فـي النـاس مثلـه فارسـا : ( إذا قلـت ) الفـارس  ( كانتصاب) الشاء ( و) الإبل ( 

  : ذلك قوله 
  
  

 یــا لیــت أیــام :وكأنــه قــال : ً ألا مــاء لنــا بــاردا (:  كأنــه قــال )ً ألا مــاء بــاردا (: فهــذا كقــولهم : قــال 
  ) ٤("  . )اًالصبا أقبلت رواجع

، ًشرع یطبق ذلـك عملیـا علـى الأبیـات الـسابقةعبد القاهر لآراء سیبویه ،  الإمامد عرض وبع      
وقــد تــرى حــسن الكــلام وصــحته مــع حذفــه ، فقــد أراك فــي هــذا كلــه أن الخبــر محــذوف : " فیقــول 

 فأسقطتها وجدت الـذي كـان حـسن مـن حـذف الخبـر )إن ( رك النطق به ثم إنك إن عمدت إلى وت
ًغیرهـــا إبـــلا ( و) مرتحـــل ( و) محـــل (  و) عـــدد ( و ) مـــال (: یـــسوغ فلـــو قلـــت ، لا یحــسن أو لا 

بــر خ حــسن حــذف الــذي حــذف مــن الّ كانــت الــسبب فــي أن) ّ إن(ً لــم یكــن شــیئا وذلــك أن )وشــاء 
فــي معــرض ) إن (  ثــم ینتقــل إلــى الحــدیث عــن )٥(".وأنهــا حاضــنته والمتــرجم عنــه والمتكفــل بــشأنه 

  .الأجوبة والأسئلة 
  
  
  

                                                
  ٣٢١ دلائل الإعجاز )1(
والتعلیقة لأیي علي  ١٢٥٦ /٢ والمعاني الكبیر ١٤١/ ٢ والكتاب ٢٣٣هذا البیت من البحر المنسرح للأعشي في دیوانه )2(

الإیضاح في شرح المفصل و ١١٥لي لأبي القاسم  وأمالي السهی٢/٣٧٣ والخصائص ٣٤٩/ ١والمحتسب  ١/٢٩٢الفارسي 
   ١٦١/ ٢ وهمع الهوامع ٣٠٣ والمطول ٧/٦٩ ونهایة الأرب ١/١٠٩ والمقرب ١/٢١٢لابن الحاجب 

 وشرح ٢/١٤٢الكتاب : لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في   ،ةب بحر الرجز للعجاج وقیل لابنه رؤهذا البیت من)3(
 ٢٩٨ ورصف المباني ٣٩٧ وشرح الوافیة لابن الحاجب ١٦٨لتمام في تفسیر أشعار هذیل وا ١٢٥أبیات سیبویه للنحاس 

والدرر اللوامع  ١٧٤ وكفایة المعاني للبیتوشي ٣/١٩٦وعقود الزبرجد  ١٦٩وتاج علوم الأدب  ٢/٣١٠والمقاصد الشافیة 
١١٢   

  ٣٢١ دلائل الإعجاز )4(
  ٣٢٢  ،السابق)5(

  لاًَحَتَرُْ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّنإَِ ولاًَحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ مَّإن
  

  )٢(لاًَهَـــــــــَا موْضََ مـــــــــذِْ إرِفْ الـــــــــسَّيِْ فـــــــــَّنإِوَ  
  

   )٣(اعَــــــــــــــِاجوََا ربَِّام الــــــــــــــصَّ أیــــــــــــــتَیْــــــــــــــَا لیَــــــــــــــ
  



 ١١٨

  :  في الجواب عن سؤال سائل )إن (  مجيء -٥
ً أیضا أنها تـأتي جوابـا عـن سـؤال إمـا ) إن (عبد القاهر إلى لطیفة من لطائف  الإمامفیشیر        ً

  :، فیقول یة  القرآنبالآیاتذلك ً في كثیر من مواقعها مستشهدا في اً  أو مقدراًأن یكون محقق
صد بهــا إلــى الجــواب لأمــر بینــا فــي الكثیــر مــن مواقعهــا أنــه یقــثــم إنــا إذا اســتقرینا الكــلام وجــدنا ا " 

ِویــسأَلونك عــن ذي القـرنین قــل ســأَتلو علــیكم منــه ذكـرا إنــا مكنــا لــه فــي الأَرض :كقولـه تعــالى ْ ِْ ِ ُِ ُ َ َ ََ َ ُ َُّ ََّّ َ ًِ ْ ْ ِّ ُ ْْ ْْ َ ُ َِ َ ََ ْ ْ َ)١( 
ْنحـــن نقـــصُّ علیـــك نبـــأَهم بـــال :وكقولـــه عـــز وجـــل فـــي أول الـــسورة ِ ُ ْ َْ َ َُ َ ََ َ ْحق إنهـــم فتیـــة آمنـــوا بـــربهمُ َ َ ْ ُِ ِ ِِّ ُ ٌ َ َْ ِ َّ ِّ)٢( 

َفإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون : وكقوله تعالى  ٌ َ َُ َ ْ َ َّ ِ ِ ِِّ ِْ َُ َ َْ َ ْ )3( وقوله تعالى :  ْقـل إنـي نهیـت أَن ُ ُِ ِِّ ْ ُ
ِأَعبد الذین تدعون من دون الله َّ ِ َِِّ ُ ََ ُ َ ُْ َ َوقـل إنـي أَنـا  :وقولـه    )4(﴾ْ ِِّ ْ ُ ِالنـذَ ُ المبـینُیرَّ ِ ُ ْ )وأشـباه ذلـك ممـا " )٥

یعلــم بـــه أنـــه كـــلام أمــر النبـــي صـــلى االله علیـــه وســلم بـــأن یجیـــب بـــه الكفــار فـــي بعـــض مـــا جـــادلوا 
َفأتیـا فرعـون فقـولا إنـا رسـول رب العـالمین  :ونـاظروا فیـه ، وعلـى ذلـك قولـه تعـالى َ َ َِ ِ َِ َ ُْ ِّ َْ َُ َ ََِّ َ ُ ْ ْ )6( وذاك أنـه

إنـا رسـول : ه فإذا قال لكما ما شأنكما ؟ وما جاء بكما ؟ ومـا تقـولان ؟ فقـولا فأتیا: یعلم أن المعنى 
َوقال موسى یا فرعون إني رسول من رب العالمین : رب العالمین وكذا قوله  ُ َ َِ ِ َِ َٰ ُ َْ ِّ َ َ ُْ ٌ ِِّ ْ ْ َ َ َ)هذا سبیله )٧ .  

َقـالوا إنـا إلـى ر  : ومـن البـین فـي ذلـك قولـه تعـالى فـي قـصة الـسحرة  ٰ َ ُِ َِّ َبنـا منقلبـونَ َُِ ْ ُ َِّ )وذلـك لأنـه )٨ 
ْآمنــتم : عیــان أنــه جــواب فرعــون عــن قولــه  َُ ِ بــه ْ َقبــلِ َآذنْ أَن َْ ْ لكــم َ ُ َ)فهــذا هــو وجــه القــول فــى )٩ 

  .للتأكید ) إن ( ثم ینتقل عبد القاهر بعد ذلك إلى مجيء   )١٠( " .نصرة هذه الحكایة 
  :لتأكید ل )إن (  مجيء -٦
لتأكیـد فـي حالـة ل أنهـا تـأتي هـوعبـد القـاهر  الإمام عند )إن  ( رز وجوه استعمالولعل من أب      

  : الإنكار والتردد ، فنجده یقول 
ٕثــم إن الأصــل الــذي ینبغــي أن یكــون علیــه البنــاء هــو الــذي دون فــي الكتــب مــن أنهــا للتأكیــد واذا " 

ة ، ولا یكـون قــد عقــد كـان قــد ثبـت ذلــك فــإذا كـان الخبــر بــأمر لـیس للمخاطــب ظــن فـي خلافــة البتــ
                                                

   ٨٤ – ٨٣:  سورة الكهف )1(
  ١٣: ورة الكهف  س)2(
  ٢١٦:  سورة الشعراء )3(
   ٦٦:  ، سورة غافر ٥٦:  سورة الأنعام )4(
   ٨٩: سورة الحجر )5(
   ١٦: سورة الشعراء )6(
  ١٠٤: سورة الأعراف )7(
    ١٢٥:  سورة الأعراف )8(
   ١٢٣:  سورة الأعراف )9(

  ٣٢٤ دلائل الإعجاز )10( 



 ١١٩

 فأنـت لا تحتـاج  ،كـن كـائن وأن الـذي تـزعم أنـه لـم ی ،في نفسه أن الذي تزعم أنه كـائن غیـر كـائن
ٕ وانمـا تحتـاج إلیهـا إذا كـان لـه ظـن فـي الخـلاف وعقـد قلـب علـى نفـى مـا ثبـت أو )إن ( هناك إلى 

لــه فــي الظــن ، ولــشيء قــد  إذا كــان الخبــر بــأمر یبعــد مثًإثبــات مــا تنفــى ولــذلك تراهــا تــزداد حــسنا
  : جرت عادة الناس بخلافه كقول أبى نواس 

فقــد تــرى حــسن موقعهــا ، وكیــف قبــول الــنفس لهــا ولــیس ذلــك إلا لأن الغالــب علــى النــاس أنهــم لا 
لرجــاء والطمــع ولا یعتــرف كــل أحــد ولا یــسلم أن الغنــى یحملــون أنفــسهم علــى الیــأس ، ولا یــدعون ا

  في الیأس فلما كان كذلك ، كان الموضع موضع فقر إلى التأكید فلذلك كان من حسنها ما ترى 
  )٢( :ومثله سواء قول محمد بن وهیب 

 ومعلـوم  ، ینكـره ویعتقـد خلافـهكما لا یخفـى ، كـلام مـع مـن لا یـرى أن الأمـر كمـا قـال ، بـل: هو 
  .)٤(" أنه لم یقله إلا والمرآة تحدوه وتبعثه على التعرض للناس وعلى الطلب

  :  للتهكم )إن (  مجيء -٧
ً أیضا ، مجیئهـا للـتهكم ولكـن شـرطها الأساسـي فـي ذلـك أن تكـون جوابـا )إن (       ومن لطائف  ً

عــدة بعبــد القــاهر یعلــل مجیئهــا فــي ذلــك لــسائل ظــن خــلاف الجــواب مــن قبــل المــسئول عنــه ونجــد 
  : ، فنراه یقول مواضع

  : ومن لطیف مواقعها أن یدعى على المخاطب ظن لم یظنه ولكن یراد التهكم به وأن یقال "
   : ومثال ذلك قول الأول ) یقتضى أن تكون قد ظننت ذلك  إن حالك والذي صنعت(
  
  
  
  

                                                
 الأخبار عیون:لم أعثر على دیوانه ولكنه موجود في   ، فلم أجده في دیوانهریع لأبي نواس ،س هذا البیت من البحر ال)1(

١٩٤/ ٣   
  ٣٢٥ دلائل الإعجاز )2(
  ١٤٢/ ١٧الأغاني : ، في هذه الأبیات من البحر الطویل لمحمد بن وهب )3(
  ٢٢٦ -٢٢٥دلائل الإعجاز  )4(

   ِاسَّ النــــــــــــــــــــــنَِ مــــــــــــــــــــــسِأَْالیــــــــــــــــــــــِ بكَیْــــــــــــــــــــــلَعَ
  

  )١(ِاسَ الیـــــــــــــيِْك فـــــــــــــسِفْـــــــــــــَى ننَـــــــــــــِ غَّنإِ  
  

ــــــــــــــــــــــــــتََارجَأَ   ِاسَالیــــــــــــــــــــــــــِ بفَُّفــــــــــــــــــــــــــعََّ التَّنِا إنَ
  

َا عرَبْصَــــــوَ   ــــــإِِا بیَــــــنُْ دِاررَدْتِْى اســــــلَــــــً   ِاسسَبْ
ْ لانْ أَِانَّیــــــــــــــــــــــــــــرِحَ   ــــــــــــــــــــــــــــَ یَ ــــــــــــــــــــــــــــذَمَِا بفَذِقْ   ةٍَّل

  
َا ، ومَـــــــیْرِكَ   ْ لانْأًَ   ِاسَّى النـــــــلَـــــــِ إُاهجَـــــــوِحُْ یَ

  بٌِاذوََ كــــــــــــــــــــــــــــَاحدَِ القـــــــــــــــــــــــــــَّنِا إنَـــــــــــــــــــــــــــتََارجَأَ  
  

  )٣(ِاسَ الیــــــعََ مــــــِاحجَــــــَّ النِاببَسْــــــ أَرُثَــــــكْأوََ  
  



 ١٢٠

ًإن مجیئــه هكــذا مــدلا بنفــسه وبــشجاعته قــد وضــع رمحــه عرضــا دلیــل علــى إعجــاب شــدید : یقــول 
وعلى اعتقـاد منـه أنـه لا یقـوم لـه أحـد حتـى كـأن لـیس مـع أحـد منـا رمـح یدفعـه بـه وكأنـا كلنـا عـزل 

ي المـسئول أن یكـون للـسائل ظـن فـوٕاذا كان كذلك وجب إذا قیل إنها جواب سائل ، أن یشترط فیه 
 لأنـه یـؤدى إلـى  ،فأمـا أن یجعـل مجـرد الجـواب أصـلا فیـه فـلا.ه به عنه على خلاف ما أنت تجیب

 )؟  أیــن هــو(: ٕ واذا قــال ) صــالح (:  أن تقــول ) كیــف زیــد ؟ (: أن لا یــستقیم لنــا إذا قــال الرجــل 
 ، وذلـك مـا )ٕ وانـه فـي الـدار ( ، )ح  إنه صال(:  وأن لا یصح حتى تقول ) في الدار (: أن تقول 

  )٢( ".لا یقوله أحد
 أثنــاء ســـرده  المبــردعبـــاس العبــد القــاهر قــد أكـــد مــا قالــه أبــو الإمـــامأن   إلــىوتجــدر الإشــارة      

ً أصـــلا فـــي الجـــواب، ) الـــلام ( مجتمعـــة مـــع هـــاالكـــشف عـــن أســـرارها فـــي جعل و) إن (لخـــصائص 
  :   هقول ب، ي الجوابً أصلا ف علل الجرجاني لسبب مجیئهاحیث

فأمــا الــذي ذكــر عــن أبــى العبــاس مــن جعلــه لهــا جــواب ســائل إذا كانــت وحــدها وجــواب منكــر إذا " 
ًكــان معهــا الــلام ، فالــذي یــدل علــى أن لهــا أصــلا فــي الجــواب أنــا رأینــاهم قــد ألزموهــا الجملــة مــن 

ــــــت للقــــــسم نحــــــو  ــــــر إذا كان ــــــدا منطلــــــق (: المبتــــــدأ والخب ــــــوا  وامتن)ً واالله إن زی            :عــــــوا مــــــن أن یقول
   )٣(. ) "منطلق  واالله زبد(
 للكــلام مــع المنكــر فجیــد ) إن عبــد االله لقــائم (:  نحــو ) الــلام (وأمــا جعلهــا إذا جمــع بینهــا وبــین " 

لأنه إذا كان الكلام مع المنكر كانت الحاجة إلى التأكید أشد وذلك أنك أحوج ما تكـون إلـى الزیـادة 
 إلا أنــه ینبغــى أن یعلــم أنــه كمــا یكــون  ،ا كــان هنــاك مــن یدفعــه وینكــر صــحتهفــي تثبیــت خبــرك إذ

  .للإنكار قد كان من السامع فإنه یكون للإنكار یعلم أو یرى أنه یكون من السامعین
 فیـه عـن كـف حتـى تریـد أن تـضع كلامـك وضـع مـن ی) إنـه لكـذلك  (: وجملة الأمر أنـك لا تقـول 

  )٤(".الإنكار 
ـــه أبـــو العبـــاس المبـــرد فـــي الجمـــع بـــین عبـــ الإمـــامف              ) إن (د القـــاهر یؤكـــد مـــرة أخـــرى مـــا قال

 ولكنــه یوضـح الـسبب وراء ذلــك ، )إن عبـد االله لقـائم ( :  مـع الكــلام المنكـر، نحـو قولــه ) الـلام (و
      وجــوه اســتعمال فــي بیــان الأســرار النحویــة فــيامنهــًكعادتــه فــي جعــل آراء الــسابقین أصــلا ینطلــق 

                                                
رسالة في أعجاز أبیات  " ونوادر المخطوطات٣/٣٤٠  البیان والتبیین:في نضلة ،هذا البیت من البحر السریع لحجل بن)1(

   ٧٥/ ١ والإیضاح للقزویني ٧/٦٩ونهایة الأرب  ٨٢ والمؤتلف والمختلف ١٧١/ ١" تغني عن صدورها 
 ٢٢٦ دلائل الإعجاز )2(
 ٣٢٤ -٣٢٣ السابق ،)3(
   ٣٢٧ دلائل الإعجاز )4(

   هُحَــــــــــــــــــــمُْ راًضَــــــــــــــــــــِارَ عقٌیْقَِ شــــــــــــــــــــَاءجَــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــَ بَّإن   ــــــــــــــكََّمــــــــــــــَي عنِ ــــــــــــــِ رمْهِیِْ ف   )١(ْاحمَ
  



 ١٢١

 مــن ًأینـاه سـابقا فــي تتبعـه لآراء كـل وهـذا مــا رهدتـستكمل الــصورة عنـ ومـا یتعلـق بهــا ، حتـى  )إن (
  . سیبویه وأبي العباس المبرد

   :ونفیه  ظن المتكلمرد ل)إن ( مجيء  -٨
وهـو توكیـد الــرد ) إن ( عبـد القـاهر إلـى ملمــح جدیـد مـن ملامـح اسـتعمال  الإمـامویـشیر هنـا       

  :  یقول لم ، فوالنفي لظن المتك
 ،واعلم أنها قد تدخل للدلالة على أن الظن قد كان منـك أیهـا المـتكلم فـي الـذي كـان أنـه لا یكـون" 

إنــه كــان مــن الأمــر مــا تــرى وكــان منــى ( : وذلــك قولــك للــشيء هــو بمــرأى مــن المخاطــب ومــسمع 
ك ظنــك  فتجعلــك كأنــك تــرد علــى نفــس )إلــى فــلان إحــسان ومعــروف ثــم إنــه جعــل جزائــى مــا رأیــت

الــذي ظننــت ، وتبــین الخطــأ الــذي توهمــت وعلــى ذلــك واالله أعلــم قولــه تعــالى حكایــة عــن أم مــریم 
ْقالـت  :رضـي االله عنهـا  َ ِّرب َ َوضـعتهاِِّ إنـي َ ُ ْ َ ٰأُنثـى َ َ ُواللـه ْ َّ ُأَعلـم َ َ َ بمـا ْ ْوضـعتِ َ َ َ )1( وكـذلك قولـه عـز

َقـال   : وجل حكایة عن نوح علیـه الـسلام  ِّربَ َّ إن َ ْقـوِ ِ كـذبونمِيَ ُ َّ َ) 2(  ولـیس الـذي یعـرض بـسبب
  ) ٣( ."هذا الحرف من الدقائق والأمور الخفیة ، بالشيء یدرك بالهوینا 

عنـــد عبــــد القـــاهر ومواضــــع ) إن ( بعـــد هـــذا الاســــتعراض لوجـــوه اســــتعمال الحـــرف الناســــخ       
ووظائفهـا التداولیـة ) إن ( مجیئه تبین لنا أنه قد استقصى جمیع الإمكانات العقلیة لوجـوه اسـتعمال 

في النص فمن أولى وظائفها مجیئها لربط الكلام ووصله بعضه لبعض ، ثـم دخولهـا علـى ضـمیر 
نهـا تحــل محـل الخبــر أو بعبـارة أدق یــستغنى رة كــي تتأهـل لموقــع الـصدارة ، ثــم إالـشأن وتهیئــة النكـ

  .ًبها عن الخبر ، فضلا عن أنها یؤكد بها في أجوبة السائلین 
ـــم       عبـــد القـــاهر اســـتعمالها للتأكیـــد كمـــا هـــو الأصـــل فیهـــا بـــل زاد علـــى ذلـــك  الإمـــامیغفـــل  ول

  .توظیفها في أسلوب التهكم وفي رد ظن المتكلم 
ٕ وابـراز النكـت المختلفـة ، كمـا فعـل عبـد القـاهر) إن ( ن تسلیط الضوء على وجوه اسـتعمال       إ

ه ، ولا شـك أن مثـل هـذه  بالإعجاب والوقـوف عنـدالمنطویة في هذه الوجوه لجدیرالمعنویة اللطیفة 
ر نقطــة تحــول فــي التحلیــل النحــوي الــذي یعتمــد علــى ســبر أغــوار الــنص مــن الناحیــة الدراســة تعتبــ

المعنویـة الدقیقــة والتـي تفــرق بـین وجــه ووجـه ، وبــین اسـتعمال واســتعمال ، ولأجـل ذلــك وضـع عبــد 
ًغائبــا عـــن نـــصوص وهــو الأمــر الـــذي كــان  الجمـــال فــي تــذوق ال وأســرارالقــاهر یــده علـــى مــواطن

  .المنهج النحوي قبله 
  
  

                                                
   ٣٦:  سورة آل عمران )1(
 ١١٧:  سورة الشعراء )2(
  ٢٢٧الإعجاز دلائل )3(



 ١٢٢

  ملاحظات حول آراء الإمام الجرجاني ومنهجه في عرضه المسائل النحویة
ـــ ذكر هنـــا بعـــض وبعـــد أن أجلینـــا هـــذه المـــسائل النحویـــة المختلفـــة عنـــد الجرجـــاني یطیـــب لنـــا أن ن

  -: كما یلي  النحویةل في عرضه تلك المسائ ومنهجه الجرجانيالملاحظات حول آراء
أوجه التعلیق في عملیـة الإسـناد سـواء  الجرجاني قد حصر الإمام  فیما یتعلق بتعلیق الكلم فإن-١

 حــصرها فــي ثلاثــة أنــواع تعلــق اســم باســم وتعلــق اســم حیــث،فــي ذلــك الجملــة الاســمیة أو الفعلیــة 
  .بفعل وتعلق حرف بهما 

 أو  لــه ســواء فــي الــصفة أو التأكیــدً منــه أو تابعــاًحــالا لــه أو ًویتعلــق الاســم بالاســم بــأن یكــون خبــرا
  .البدل أو العطف أو الإضافة 

ًأما تعلق الاسم بالفعل وذلك بأن یكون فاعلا له أو مفعولا   ... . معهً أو مفعولاً أو ظرفاً
أما تعلق الحرف بهما فهو إما أن یتوسط الحرف بـین الفعـل والاسـم وذلـك فـي حـروف الجـر ، وقـد 

ك أیــضا فــي حــروف العطــف أو تعلــق أحــرف المعــاني بالاســم والفعــل كمــا فــي حــروف یحــصل ذلــ
  .النفي والاستفهام والشرط والجزاء 

الجرجــاني أن هــذه الطــرق والوجــوه فــي تعلــق الكلــم بعــضه بــبعض هــي معــاني  الإمــام لقــد بــین -٢
  .النحو وأحكامه ، وتقوم علیها فكرة النظم 

الجرجــاني علــى تــوخي المعــاني النحویــة فــي أجــزاء العبــارة ،  الإمــام  عنــدظم تعتمــد نظریــة الــن-٣
  : ي الداخلي للعبارة أو الجملة العربیة ، وفي ذلك یقول سفالنحو هو النظام الهند

یقـصد بـه ارتبـاط الكـلام وتآلفـه وني ، فلم یسبق إلیـه الجرجا الإمام مصطلح التعلیق من ابتكار -٤
ونظمـه فــي العبــارة مــن الوجهــة الدقیقــة التــي تنطــوي علیهــا الــنفس ، أو هــو تــوخي المعــاني النحویــة 

  .ٕواعمالها في أجزاء العبارة 
 الفائـدة بالإسـناد كمـا فــي تم الإفـادة أي أن تـ حـصولالجرجـاني الإمـام الكلـم معنـاه عنـد ائـتلاف -٥

  . أو الفعلیة الاسمیةملة الج
 ولـو . الكـلام لأن سـقوطها وثبوتهـا سـواء مـن هـذه الجهـةائـتلاففي أصل  لیس للحروف تأثیر -٦

 وكـذلك لا یـأتلف الفعـل مــع . لوجـب أن تـزول الإفـادة بـسقوطهالائـتلافكـان الحـرف ممـا یـؤثر فـي 
  .الفعل وكذلك لا یأتلف الحرف مع الفعل بدون اسم 

ــــین الاحتمــــالات والبــــدائل  الإمــــام  اســــتظهر-٧ الجرجــــاني الأســــرار المعنویــــة للتقــــدیم والتــــأخیر وب
 فـي التقـدیم غیـر سـابقیه لأنهـم لـم یـذكروا وقـد انتقـد .المختلفة المنطویة في أسالیب التقـدیم والتـأخیر

 من العناصـر المقـررة لمـسألة التقـدیم والتـأخیر، والاهتماملعنایة أن ا،حیث أوضح بوالاهتمامالعنایة 
ٕواجبان أیضا والا یر أن التفصیل وشرح العنایة وسببها غ    .ر أمر التقدیم والتأخیر في النفوسغُصًَ

ـــــــــنظم لـــــــــیس ســـــــــوى  ـــــــــا بـــــــــأن ال ِوقـــــــــد علمن َِ َ ْ َّ َّ ْ َ  
  

ـــــه   ِحكـــــم مـــــن النحـــــو نمـــــضي فـــــي توخی َّ ََ َ ْ َّ َ ٍُ   
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 قـسمین  إلـى وتـأخیرهلخطأ أن بقسم الأمر في تقـدیم الـشيء بأنه من االجرجاني الإمام  لقد قرر-٨
نایـة وأخـرى ًفیجعل مفیدا في بعض الكلام وغیر مفید في بعض ، فلا یجـوز تعلیـل التقـدیم مـرة بالع

ً مفیـدا فـي كـل حـال أو لا تكـون لـه فائـدة فـي قـدیم الـشيء أي أنه إما أن یكون ت.بالضرورة الشعریة
  .أي موقع وقع

 لمـــا ذكـــره ســـیبویه ًاني خلافـــا فـــي تقریـــر فائـــدة التقـــدیم والتـــأخیر غیـــر جـــائزة عنـــد الجرجـــفالانتقائیـــة
  .وسائر النحویین 

مترتبة على تقـدیم الفعـل الماضـي أو المـضارع فـي أسـلوب  الجرجاني الفوائد الالإمام  استعرض-٩
ـــین ، وكـــذلك الاســـتفهام فـــي مواضـــع ً وقـــد أتـــى علـــى البـــدائل الممكنـــة معنویـــا.الاســـتفهام  فـــي الفعل

عـل عنـدما نـشك قـدم الفبـة علـى كـل ذلـك ، فنتالفوائـد المتراستعرض صـور تقـدیم الفاعـل والمفعـول و
  .كنا في هویة الفاعل قدم الاسم إذا شكفي وقوعه ، ولكننا ن

تى علـى الوجـوه والبـدائل صور التقدیم والتأخیر في النفي وأ الجرجاني كذلك الإمام  استعرض-١٠
 وكـــذلك تقـــدیم المفعـــول وتـــأخیره علـــى الفعـــل فـــي ،المختلفـــة فـــي تقـــدیم الفعـــل أو الفاعـــل فـــي النفـــي

  .ًغویا ُه لول هذا التركیب أو رفضبَُ والمعني في كل ذلك هو الفصیل في ق.النفي
 الجرجــاني أن تقــدیم الفعــل فــي النفــي علــى الجــار والمجــرور هــو نفــي للفعــل الإمــام  لقــد أثبــت-١١

 أمــا تقــدیم الجــار والمجــرور فهــو نفــي .الواقــع فــي الجملــة دون وجــوب نفــي هــذه الأســماء المجــرورة
  .ًللأسماء المجرورة ولیس بالضرورة نفیا للفعل 

نویـت بـه ً بالاسـم مجـردا مـن العوامـل إلا لعملیـة إسـناد ه لا یـؤتىالجرجـاني أنـ الإمام في رأي -١٢
فقــد أشــعرت المخاطــب بأنــك أردت الحــدیث عنــه ، فــإذا جئــت بالحــدیث )  االله ُعبــد: ( ، فــإذا قلــت 

  .حیث وطأت له وقدمت الإعلام فیه فقد علم ما جئت به ) م رقام أو خرج أو ه: ( وقلت 
ً بغتــة غفــلا مثــل إعلامـك لــه بعــد التنبیــه علیــه إعلامـك الــشيءرر الجرجــاني بأنــه لــیس وبالجملـة یقــ

 إذا أضــمر ثــم فــسر كــان ذلــك أفخــم مــن أن یــذكر مــن غیــر إن الــشيء: التقدمــة لــه ولــذلك قــالوا و
  .تقدمة أو إضمار 

 مــن الـشعر الرصـین المحــتج  الجرجـاني بثــروة لغویـة غنیـة ســرعان مـا یـستدعیهاالإمـام  یتمتـع-١٣
هد للمـــسائل النحویـــة المختلفـــة ، وهـــي مـــن ناحیـــة أخـــرى تـــشیر إلـــى ســـعة  تـــصلح كـــشوابـــه ، فهـــي

 ثـم یـستطرد بعـد ذلـك فـي سـرد .ة فـي الـشعرربي المـضمنإطلاعه وعمق معرفته بأسالیب البیان الع
لإعجــاز القرآنــي ، فهــي الأمثلــة أرادهــا أـــن تكــون دلائــل لالأمثلــة مــن الآیــات القرآنیــة ، وذلــك لأنــه 

  .ني على أسرار إعجاز النظم القرآني  الجرجاالمعجزة التي وقف بها
ال صـرح جاني على البعـد النفـسي فـي التقـدیم والتـأخیر ، فعلـى سـبیل المثـ الجرالإمام  لقد أكد-١٤

ت الآن إذا ، فأنــ فــي الطبــاع وهــو جــار فــي عــادة كــل قــوم ٌ مركــوزشــيء) مثــل وغیــر ( بــأن تقــدیم 
علـــى الفعــل ، وتــرى هـــذا المعنــى لا یـــستقیم ن أبــدا ت الكــلام وجـــدت هــذین الاســمین مقـــدمیتــصفح



 ١٢٤

ًفیهما إذا لم یقدما بل ترى كلامـا مقلوبـا عـن جهتـه ومغیـرا عـن صـورته ورأیـت الل ً فـظ نبـا عـن معنـاه ً
  . أن یرضاه ورأیت الطبع یأبى

 إن لموقع الكلمة في الجملة أهمیة بارزة عند الجرجاني فهو یكـشف ویحـدد الوظیفـة التداولیـة -١٥
ًكلمة تقدیما وتأخیرا ، وبدونه لا یمكن الوقوف على جمالیات أسرار التقدیم والتأخیر المناطة بال ً.  

 فیبــین والاهتمــام یـستدرك الجرجــاني علــى ســیبویه فــي جعلــه التقـدیم للتنبیــه أي لمجــرد العنایــة -١٦
لأنــه  ؛ ً لا یعلمـه أصــلالیـه فقــط ، إذ لا تنبـه الــسامع لــشيءأنـه لا یمكــن أن یكـون التقــدیم للتنبیــه ع

وذلـك مــا   لا یعلمـه فـي جملـة ولا تفـصیلتقـول إنـي أردت أن أنبـه الــسامع بـشيءیخـرج بـك إلـى أن 
  .لا یشك في استمالته فاعرفه 

 الجرجـــاني عـــن جمالیـــات الحـــذف والـــذكر ونبـــه إلـــى أهمیتهـــا وأنهـــا بمثابـــة الإمـــام  لقـــد كـــشف-١٧
 المــسلك لطیــف المأخــذ عجیــب  دقیـق "المفـصل فــي تحدیــد المعنــى ، فالحـذف عنــد الجرجــاني بــاب

الأمر شبیه بالسحر فإنـك تـرى بـه تـرك الـذكر أفـصح مـن الـذكر والـصمت عـن الإفـادة أزیـد للإفـادة 
   . "نًق وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبوتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنط

م ًوجــودا فـي الكــلاً علـى معنــى أن عنـصرا كـان مالجرجــاني الإمـام عنـد  لا یمكـن فهـم الحــذف-١٨
ه ولكــن المعنــى الــذي یفهــم مــن كلمــة الحــذف ینبغــي أن یكــون هــو الفــارق بــین ثــم حــذف بعــد وجــود

  .ستعمالي  الامقررات النظام اللغوي وبین مطالب السیاق الكلامي
جـودة بكثـرة فـي اللغـة  موالاسـتعمالاتً قد یذكر الفعل كثیرا والغرض منه ذكر الفاعـل ، وهـذه -١٩

لذي هو توفیر العنایة علـى إثبـات الفعـل والدلالـة علـى أن القـصد مـن ومضمنة في المعنى الآخر ا
  .ذكر الفعل أن تثبته لفاعله لا أن تعلم التباسه بمفعوله 

ًالفـــروق المختلفـــة فـــي الخبـــر إذا كـــان اســـما أو فعـــلا أو صـــفةالجرجـــاني  الإمـــام ذلقـــد اســـتنف -٢٠ ً ً 
  .في المعنى فروق  أو معرفةً  أو نكرة وما یترتب على ذلك من ًمشبهة

ٍ الجرجــاني بأنــك إذا نكــرت الخبــر جــاز أن تــأتي بمبتــدأ ثــان علــى الإمــام فعلــى ســبیل المثــال أوضــح
َّأن تشركه بحرف العطف في المعنى الذي أخبـرت بـه عـن الأول ، واذا عر  لـم یجـز ذلـك فتقـول هفتـٕ

  .)ُالمنطلـق وعمـرو ٌزیـد ( ولا تقـول فـي الـصورة الثانیـة ) ٌ منطلق وعمـرو ٌزید( ى في الصورة الأول
 ، وذلــك كــرة ولا یجــوز العطــف علــى الخبــر المعرفــةوعلــى هــذا فإنــه یجــوز العطــف علــى الخبــر الن

  .لتعریف والتنكیر للفرق بین نمطي الخبر هنا با
ً أو خبـرا حیـث اسـتدرك الجرجـاني  یختلف معنى التقدیم والتأخیر في المعرفتین إذا كانتا مبتـدأً-٢١

ر فـي جعـل ابأنـه إذا اجتمـع معرفتـان كنـت بالخیـ) كـان (  فـي بـاب نوه النحویفي هذا الباب ما قال
ًأیهما شئت اسما والآخر خبـرا مثـل  فالمبتـدأ لـم یكـن   .)ًكـان أخـوك زیـدا ( ، و ) ٌكـان زیـد أخـاك ( ً

ًمبتدأ لأنه منطوق به أولا ولا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتـدأ ،   بـل كـان المبتـدأ مبتـدأ لأنـهً
   .ًإلیه ومثبت له المعنى ، والخبر خبرا لأنه مسند ومثبت به المعنىمسند 
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ً فقـد وجـب وجوبـا أن تكـون مثبتـا باًوعلى هذا إذا جئت بمعرفتین فجعلتهمـا مبتـدأ وخبـرا لثـاني معنـى ً
: ٕى لزیـد، واذا قـدمت وأخـرت فقلـتمعنـ) أخـوك ( كنـت قـد أثبـت بـــــ )  أخـوك ٌزیـد (:للأول فإذا قلـت

  ) .أخوك ( زید معنى لـــ ًوجب أن تكون مثبتا ب)  زید  أخوك(
فـي بعـض الجمـل ممـا لا  الجرجـاني بـأن فـي تمییـز مـا یقتـضي واو الحـال الإمـام  لقد اعتـرف-٢٢

ٌیقتضیها أمر فیه صعوبة واضحة ، ولذلك فقد عالج مجيء الـواو مـع بعـض الجمـل ثـم بـین حكمـة 
ًتركها في جمل أخرى ، مستعینا في ذلك بال   .معنى المستفاد من حضور الواو أو غیابهاٍ

، أحـد عناصـرهاالجرجـاني بـین معنیـین دقیقـین لجملـة الحـال إذا قـدمت أو أخـرت  الإمام فرق -٢٣
   :جملة الحال ، ففي قول الشاعرعناصر وهذا من أسرار وفوائد التقدیم والتأخیر ل

ُإذا أَتیــــــــــــــــــــت أَبــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــروان تــــــــــــــــــــسأَله َ َُ َْ َ ََ ْ َ َ ْ ِ  
 

َوجدتـــــــــــــه حا  ُ ََ ْ ُضـــــــــــــراه الجـــــــــــــود والكـــــــــــــرمَ َْ ََ َ ُ ُ ِ  
بأنهــا جملــة مــن مبتــدأ وخبــر ولــیس فیهــا واو ) حاضــراه الجــود ( فیــصرح عبــد القــاهر علــى جملــة  

ًتـأثیرا فـي إفـادة الاسـتغناء عـن الـواو ، ) حاضـراه ( وفـي رأي عبـد القـاهر أن لتقـدیم الخبـر . الحال 
لا یحــسن ولا یــستقیم كمــا فــي ) راه وجدتــه الجــود والكــرم حاضــ( وأن الــشاعر لــو أخــر الخبــر وقــال 

  .الصورة الأولى
أنـك فـذاك لأجـل ) الـواو ( ًعبد القاهر أن كل جملة وقعـت حـالا ثـم امتنعـت مـن  الإمام یقرر -٢٤

  .ٍته إلى الفعل الأول في إثبات واحد ضممعمدت إلى الفعل الواقع في صدرها ف
ًستأنف بهـا خبـرا وغیـر قاصـد إلـى أن ، فـذاك لأنـك مـ) الـواو ( ًوكل جملة جاءت حالا ثـم اقتـضت  ٌ
  .تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات 

الجرجـــاني هـــي فكـــرة نحویـــة فـــي أساســـها حیـــث حـــددت  الإمـــامفكـــرة الفـــصل والوصـــل عنـــد  -٢٥
ٍمعالمهــا علــى أســاس نحــوي ، فالوصــل هــو عطــف الجمــل بعــضها علــى بعــض ، أمــا الفــصل فهــو 

  .ترك العطف فیها والمجيء بها مقطوعة 
ٍالجرجـاني أن الفائـدة مـن عطـف الاسـم المفـرد علـى اسـم آخـر تتمثـل فـي إشــراك  الإمـام یقـرر -٢٦

تنقـل الحكـم ) الـواو ( أي أن . الثاني في إعراب الأول ، ومن ثم فقد أشرك في حكم ذلك الإعراب 
  .الإعرابي من الأول إلى الثاني 

مناســبة أو ســبب یحــصل بهــا عبــد القــاهر فــي عطــف جملــة علــى جملــة وجــود  الإمــام اشــترط -٢٧
معنـــى الجمـــع بـــین الجملتـــین ، بـــل یؤكـــد بأنـــه یجـــب أن یكـــون المحـــدث عنـــه فـــي إحـــدى الجملتـــین 

ُزیــد طویــل القامـة وعمــرو شــاعر : ( بـسبب مــن المحــدث عنـه فــي الأخــرى ، وعلـى هــذا لــو قلـت  ٌ (
  .یه  لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بین المعطوف والمعطوف عل من القول ،ًكان ذلك خلفا



 ١٢٦

 ٍعبد القـاهر أن الـصفة والتأكیـد لا یحتاجـان إلـى رابـط یربطهمـا الإمام من القواعد التي قررها -٢٨
ِذلــك الكتــاب لا ریــب فیــه* الــم  ﴿ :بالموصــوف والمؤكــد ، فقولــه تعــالى ِ ِ َِ ُْ َ َ َ ْ َ بیــان ) لا ریــب فیــه ( فـــ  ﴾ َ

  :وله تعالى ومثله ق. فلا تحتاج للواو ) ذلك الكتاب ( وتوكید وتحقیق لقوله 
ٌما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كریم ﴿ ِ َ ٌ َ َ ََ ً َِ َِ ْ ََ   مشابك ومداخل لقوله ) إن هذا إلا ملك كریم ( فقوله  ﴾ َ
  .فهو شبیه بالتأكید ) ًما هذا بشرا ( 

عبد القاهر مصطلحي التبیین والتعیین للدلالـة علـى الـصفة أو النعـت ، وهـذا  الإماماستعمل  -٢٩
  . ًة الذین استعملوا مصطلح التبیین بدلا من الصفة مجاراة لبعض النحا

ًعبــد القــاهر أن الجملــة إذا جــاءت بعــد مــا یقتــضي ســؤالا فهــي عنــد ذلــك تكــون  الإمــام یؤكــد -٣٠
  :بمنزلة التصریح بذلك السؤال ، مثال ذلك قول الشاعر 

ٌمفــصولة عمـــا قبلهــا وقـــد وقعــت جوابـــا لــسؤال غیـــر موجــود ولكنـــه مــضمن فـــي ) صـــدقوا ( فجملــة  ٍ ً
فوجــود الفــصل فــي مثــل هــذا الموضــع یعمــل علــى إثــارة الــنفس للتــساؤل ، ومــن ثــم . صــدر البیــت 

  .معرفة الجواب بعد ذلك 
  :ني للجمل من حیث الفصل والوصل ثلاثة أحكام عند الجرجا -٣١

 جملــة حالهــا مــع التــي قبلهــا كالــصفة مــع الموصــوف والتأكیــد مــع المؤكــد ، وهــذه لا یكــون فیهــا -أ
  .  عطف البتة ، لشبه العطف فیها  بعطف الشيء على نفسه

نــه یــشاركه فــي ســم المختلــف عــن الــذي قبلــه ، لك جملــة یكــون حالهــا مــع التــي قبلهــا كحــال الا-ب 
ًذلـك أن یكـون كـلا الاسـمین فـاعلا أو مفعـولا أو مـضافا معنى ، والحكم ، ویدخل معه في ال ً إلیـه ، ً

  . حقها العطف فقطوهذه
هـذه یمتنـع و، بینهمـا  صـلة فـلاحالها مع ما قبلها حال الاسمین المختلفین فـي الحكـم ، جملة  -ج 

  . البتة  فیهاالوصل
  -:ووظائفها فیما یلي ) إن (  عبد القاهر وجوه استعمال الإمام لقد حدد -٣٢

دلالـة ) إن (  ربطها للكلام كأنه جملة واحدة ، فتبدو الجملتان كأنهما جملـة واحـدة حیـث دخـول -أ
ًعلى ربطهما واتحادهما ببعضهما كأنما أفرغتا إفراغا واحدا وكأن إحداهما قد سبكت في الأخرى ً .  

َإنــه مــن ی ﴿:دخولهـا علــى ضــمیر الــشأن فــلا یــصلح إلا بهــا ، كقولـه تعــالى  –ب  ُْ َ َّتــق ویــصبر فــإن َِّ ِ ِ ََّ ْ ْ َ َ ِ
ِالله لا یضیع أَجر المحسنین ِ ِ َّْ ُْ َ ُْ ُ ََ ﴾.   

  :تهیئتها النكرة للابتداء ، أي أن تصلح النكرة لأن یبتدأ بها ویحدث عنها ، كقول الشاعر –ج 

  .دم الفائدة بالجملة عن صدر البیت یؤدي إلى ع) إن ( حیث غیاب 

ٍَزعــــــــــــــم العـــــــــــــــواذل أَننـــــــــــــــي فـــــــــــــــي غمـــــــــــــــرة   ْ َ َِ ِ َِّ ُ َ َ َ َ
  

ــــــــ   ِصــــــــدقوا ، ولكــــــــن غمرت َ ْ َ َْ ِ َ َ ْ ُ ــــــــيَ ِي لا تنجل َ َْ ْ َ  
  

ًإن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشوة  َ َ َْ َ ً ِ َّ ِ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــازل الأَمــــــــــــــــــــــــــــون   ــــــــــــــــــــــــــــب الب ِوخب ُِ ِ َ َ َ َ َ  
  



 ١٢٧

  :وجودها یغني عن وجود الخبر ، كقول الأعشى  –د 

ٕإن لنــا محــلا  وان لنــا مــرتحلا  وان لنــا فــي الــسفر ( حیــث حــذف الخبــر وتقــدیره  ًٕ ، ویوضــح ... ) ً
تعتبـــر ) إن (  الخبــر هنــا فیـــه مــن اللطـــف والدقــة مــا لا یكـــون بــذكره ؛ لأن  أن حـــذفعبــد القــاهر

  .حاضنة ومترجمة ومتكفلة بالخبر المحذوف 
جـــواب عـــن الأســـئلة مجیئهـــا فـــي ال) إن (  الجرجـــاني بـــأن مـــن وجـــوه اســـتعمال الإمـــام كمـــا أوضـــح

  . للتأكید وللتهكم ونفي ظن المتكلم  تأتيوكذلك
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًإن محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتحلا   ِ ًَ ََ ََ ْ ُ ََّ َّٕ َ
  

ًوان فـــــــــــي الــــــــــــسَّفر إذ مـــــــــــضوا مهــــــــــــلا   َِ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ْ ْ ِ َّ ٕ َ  
  



 ١٢٨

  ثالثل الــالفص
  

   عبد القاهر الجرجاني الأصول النحویة عند
  : مباحث ةویشتمل على ثلاث
  

   .القیاس : المبحث الأول
  

   .العامل : المبحث الثاني
  

  التعلیل : المبحث الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٩

  القیاس:  وللمبحث الأا
  )١( .أي قدرته: ًوقیاسا ًالتقدیر ، وهو مصدر قایست الشيء بالشيء مقایسة : ًالقیاس لغة       

الاســتدلال الــذي إذا أســلمنا فیــه بــبعض الأشــیاء لــزم عنــه بالــضرورة " هــوكمــا یــراه أرســطو والقیــاس 
  )٢(".شيء آخر

  .  )٣("حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان في معناه:"هو فوأما القیاس في عرف علماء النحو 
  .)٤("بمقاییس مستنبطة من استقراء كلام العرب ٌإنه علم : " ویعرفه أبو علي الفارسي بقوله  

لقد ارتبط القیـاس فـي نظـر النحـاة بالعقـل والتفكیـر لكونـه أداة لـصوغ قـوانین اللغـة التـي تـسیر       
علیها، حیث انبثقت جذور هذا العلم في بدایته عند عبـد االله بـن أبـي إسـحاق الحـضرمي الـذي یعـد 

  )٥("ً العلل وكان مائلا إلى القیاس في النحو أول من بعج النحو ومد القیاس وشرح" 
جمـع بـین الـسماع والقیـاس ، فكـان یبنـي " و سار على هذا الـنهج الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي الـذي

  )٦("ًالقیاس على الكثرة المطردة من كلام العرب مع نصه دوما على ما یخالفه 
لغالــب مــن كــلام العــرب فــي قیاســهم وقــد اعتمــد النحــاة وخاصــة البــصریین مــنهم علــى الكثیــر ا     

ًلذلك كانوا أصح قیاسـا ، وكانـت قواعـدهم أكثـر انـضباطاوفلم یحفلوا بالشاذ والقلیل   حیـث اسـتعملوا ً
  .ً، رغبة في اطراد القواعد وضبط الأقیسة )٧(ما استعملته العرب وأجازوا ما أجازته

ٕلـه فـي كـلام العـرب وان كـان لـشیخ فقد كان سیبویه یـرد الـرأي النحـوي لأنـه غیـر مـسموع ولا نظیـر 
       ،) ًاضـــربان زیــــدا : (وأمـــا یــــونس ونـــاس مـــن النحــــویین فیقولـــون:" مـــن شـــیوخه ، وفـــي ذلــــك یقـــول

  )٨(".فهذا لم تقله العرب ولیس له نظیر في كلامها ) ًاضربنان زیدا (و
ذه ابـن جنـي ،  منهج القیاس في النحو العربـي علـي یـدي أبـي علـي الفارسـي وتلمیـتبلورولقد       

لأن أخطئ في خمسین مسألة مما بابـه الروایـة أحـب إلـي مـن أن : " فكان أبو علي الفارسي یقول 

                                                
 ٩٣لمع الأدلة للأنباري )1(
  ٦٧الأصول في النحو العربي لمحمد عید )2(
 ٤٥لإغراب في جدل الإعراب للأنباري ا)3(
 ١٨١التكملة لأبي علي الفارسي )4(
 ٣١طبقات النحویین للزبیدي )5(
 ٥٣لمدارس النحویة لشوقي ضیف )6(
 ٢/٤٠٢الكتاب : انظر )7(
 ٣/٥٢٧الكتاب )8(



 ١٣٠

إن مـسألة واحـدة فـي :"  ویمضي ابن جني على نهج أستاذه ، فیقـول )١ ("أخطئ في مسألة قیاسیة 
  )٢ (".القیاس أنبل من كتاب لغة عند عیون الناس

 مــــیلا لمــــذهب البــــصریین ، أكثــــر تمیــــز بمــــنهج منفــــرد ، فكــــان فقــــدعبــــد القــــاهر  الإمــــامأمــــا       
 معیــارا أوفهــو یجعــل الكثیــر مقیاســا  .)٣("فهــذا قــول أصــحابنا":  فــي نحــو قولــه بأصــحابهویــدعوهم 

  :یعرف به القیاس ، نحو قوله 
ون أجمعـون أكتعـون ؛ كـان الأكثـر فـي أكتعـ: وٕاذا قـالوا: " ًفي التابع في أجمعـون وأكتعـون ، قـائلا 
ٌحسن بسن ، وجائع نائع : ًأن یكون تبعا لأجمعون ، كمثل قولهم  ٌ ٌ ٌ"٤   

عـدم حـذف الـضمیر  فمـن ذلـك  ، علـى مـا لا نظیـر لـهأوكما أنه لم یجز القیاس على القلیل الشاذ 
 لم یحذف إلا فـي القلیـل لـو اً مجروراًفإن كان ضمیر:ًالراجع إذا جاء مجرورا إلا في القلیل ، فیقول 

  : ءني الذي مررت ترید به ، لم یجز لأنه إنما جاء في أبیات شاذة منها قوله جا: قلت 

  )٦(لا ندري بما هو قابض علیه ثم حذف علیه وهو شاذ لا یقاس علیه : المعنى 
:        القاهر في موضع آخر على ضرورة التمـسك بالقیـاس حیـث یقـول فـي ذلـك عبد الإمامولقد نص 

  )٧("ومن المحال ترك القیاس ومخالفة الأصول بغیر فائدة " 
  :ًعبد القاهر عددا من الألفاظ المرادفة في معناها للقیاس كما یلي  الإمام وقد استعمل      

وٕان كانـت الحركـة ضـمة بـدل "  :رح الجمـل عبـد القـاهر فـي شـ الإمـامفمـن ذلـك قـول  :الأصل  -
منهـا الكـسرة لتنقلـب الـواو یـاء ، كقــولهم فـي جمـع دلـو أدلـى ، والأصــل أدلـو مثـل أكلـب فـي كلــب ، 
ولیس كمثال أفعل بكسر العین كما هو لفظ أدلي أصل في أمثلـة التكـسیر وحكـم الیـاء إذا كـان فـي 

   .)٨(" لحركة إلا الكسرة ًآخر الاسم أنه إذا كان ما قبلها متحركا لم تكن ا

                                                
 ٧/٢٥٤لأدباء معجم ا)1(
 ٢/٨٨الخصائص )2(
)٣(

    ٢/٣٧٥الإیضاح المقتصد في شرح : نظر ایقصد بهم البصریین ،  

  ٢٧٤ شرح الجمل في النحو )4(
 ونتائج التحصیل ٢/١٠٢١ارتشاف الضرب لأبي حیان : في هذا البیت من البحر الطویل وهو لقیس بن جروة الطائي ،)5(

 ٢/٧٥٥للدلائي 
 ٢٦٦و شرح الجمل في النح)6(
 ١/٣٩١المقتصد في شرح الإیضاح )7(
 ١٣٦ - ١٣٥ شرح الجمل في النحو)8(

ــــــــــ أَنِْ مــــــــــحَبَصْــــــــــأَفَ ــــــــــِاءمَسْ ــــــــــَ كسٍیَْ ق    ضٍِابقَ
  

  )٥(ضُِابَ قـــوَُا هــمَــِي برِدَْ لا نــِاءَى المــلَــعَ  
  



 ١٣١

أن الأصــل فــي الأســماء أن لا یكــون لهــا عمــل ؛ لأن الجــر الــذي یقــع "  ویقــول فــي موضــع آخــر 
غـــلام زیـــد ، : بالإضـــافة لا یكـــون إلا مـــع إرادة معنـــى حـــرف جـــر كإرادتـــك معنـــى الـــلام فـــي قولـــك 

  )١( " .خاتم فضة ، وباب ساج: ومعنى من في قولك 
عبد القاهر فـي أكثـر مـن موضـع فـي مؤلفاتـه  الإمام هذا المصطلح عند ونحیل فیما یلي إلى ورود

   .)٢(النحویة 
وقـد یحـذف مـا ولا : " یقـول مع الفعل المضارع  )لا ما و( حذف ففي حدیثه حول  :  المستمر-

: مـا خـرج أو لا یخـرج قـال االله تعـالى : ، ویـراد واالله یخـرج زیـد : مع الفعل المضارع ویراد ، فیقـال 
 )٤(."لا تفتــــأ وهــــذا الحــــذف شــــائع مــــستمر:  والمعنــــى واالله أعلــــم )٣(﴾ االله تفتــــؤا تــــذكر یوســــف تــــ ﴿

  . یشیر إلى القیاس والاطراد في مثل هذا الباب) مستمر ( فمصطلح 
  )٥( .عبد القاهر إلى هذا المصطلح في أكثر من موضع في مؤلفاته النحویة الإماموقد أشار 

 من غیر أن یكـون فیـه علامـة التأنیـث ؛ ًكل اسم كان مؤنثا"  :وهذا واضح في قوله:  المطرد -
یطـرد ذلـك فـي كـل مـا )  أریضة ودلیـة (:كان في تقدیر التاء بدلالة ردهم لها في التصغیر كقولهم 

 وتـستعمل علـى الاطــراد اًتــأتي ظرفـ) سـوى(، ویقــول فـي موضـع آخـر أن " كـان علـى ثلاثـة أحـرف 
جــاءني القــوم مكــان زیــد ویــدل علــى ذلــك أن : د فكأنــك قلــت جــاءني القــوم ســوى زیــ :فــإذا قلــت " :

  )٦(" ما سواه مستعمل ذلك على الاطرادجاءني من سواه وأخذت: الصلة تستقل به كقولك 
  أنواع القیاس عند الجرجاني 

  -:عبد القاهر على نوعین هما  الإمام القیاس عندو      
 جنس معین مـن الكلمـات تتـشابه فـي أونوع على   تطرد القاعدة النحویةأن وهو  :قیاس الطرد-أ

اعلم إن اسم الفاعل الجاري على الفعل نعنـي بـه أن یكـون علـى زنـة : " قوله قیاساتها ، ومن ذلك 
ًإن ضـاربا علـى وزن یـضرب ومكرمـا علـى وزن یكـرم ومنطلـق علـى وزن : المضارع من فعله مثل  ً
  . وما یخرج عنها فهو شاذًة قیاساد ومطرثابتةهذه هي قواعد  ، ف٧"ینطلق وعلى هذا القیاس

                                                
 ١٤٤شرح الجمل في النحو )1(
-١٣٤- ١٣٣/ ١ والمقتصد في شرح الإیضاح ٢٩٩-٢٦٦-٢٢٤-٢٢١-١٨٩ -١٧٥شرح الجمل في النحو : انظر )2(

٩٥-٦٢-٦١-٤٦/ ٢ ، ٥٤٨- ٥٣٦-٥٠٧ -٤٩٩-٤٩٨- ٤٨٩-٤٧٩-٤٠١-٣٧٧-٢٦٠- ١٧٤-١٦٩-١٦١-١٤٥-
   ٢٤٥-٢٤٤-٢٣١-٢١٩- ٢١٨-١٦٤ ودلائل الإعجاز ١٩٦-١٢٣-١٠٥

  ٨٥: سورة یوسف  )3(
 ٢٢٨ ، ٢٢٧ شرح الجمل في النحو)4(
 ١٦٦ ودلائل الإعجاز ٣٧٦-٣٠٠-١٣٨-١٢٣/ ٢ ، ٤٩٠-٣٤٤/ ١المقتصد في شرح الإیضاح : انظر)5(
 ١٩٢ شرح الجمل في النحو)6(
  ٢٣٧السابق، )7(



 ١٣٢

  :قیاس الشبه -ب
إنمـــا جعلنـــا "  :عبـــد القـــاهر الإمـــاموذلـــك أن یقـــاس الـــشيء ویحمـــل علـــى مـــشابهه وفـــي ذلـــك یقـــول 

ن الــذي یكــون تفــسیر ذلــك أعــداها مــن العوامــل تبــع لهــا فــروع ،الأفعــال الأصــل فــي العمــل لأن مــا 
ًمــا حروفــا شــبهت بالأفعــال كبــاب ٕ حــروف جــر واًإن كانــت حروفــا كانــت إمــا ، مــن العوامــل وغیرهــا

  )١( "إن
  : عند الجرجاني الشاذ
عبـد القـاهر  الإمـاموقـد تنـاول  )٢(" غیـرهإلـىما فارق علیه بقیة بابـه وانفـرد عـن تلـك "الشاذ هو      
  :  واحدا لا غیر من ضروب الشواذ وهو ًضربا

ــاس والاســتعمال جمیعــ - عبــد القــاهر علــى ذلــك مــن خــلال  الإمــام أكــد حیــث:  )٣(اًشــاذ فــي القی
وكــل واحــد مــن الألــف والــلام والتنــوین دلیــل علــى الاســمیة ؛ : " حدیثــه عــن صــفات الاســم فیقــول 

لأجــل أن الألــف والــلام لا یكــون فــي غیــر الأســماء فأمــا مــا أنــشده شــیخنا عــن أبــي زیــد مــن قــول 
  :الشاعر 

 الـذي یقـدع أي ) الـذي یجـدع (ٕ ، وانمـا جـاء بـه علـى معنـى ً واسـتعمالاً قیاساهفلا اعتداد به لشذوذ
 القاصـــعاء ، واســـتعمال نحـــو هـــذاتقـــصع أي دخـــل  : )یقـــصع  الـــذي (جـــدع االله أذنـــه ، و : یقـــال 

خطــأ بإجمــاع ، فكــل لفــظ دخلــه الألــف والــلام فــاحكم بأنــه اســم ، ولــیس كــل مــا یمتنــع علیــه الــلام 
  .")٥( من الأسماء  بالخروجیحكم

  
  
  
  
  

                                                
 ١٤٣ شرح الجمل في النحو)1(
)٢(

   ١/٩٧الخصائص  
   ١/٩٨الخصائص  : نظرا)٣(
 والإنـــصاف ١٥الوســـاطة : لـــم أعثـــر علـــى دیوانـــه ولكنـــه موجـــود فـــي هـــذان البیتـــان مـــن البحـــر الطویـــل وهمـــا للطهـــوي ،)4(

 ٧٤٦-٧٤٥/ ٢ ونتائج التحصیل ٢١ وأمالي السهیلي ١٧١ والتوطئة لأبي علي الشلوبین ٣١٦-١٥٢-١/١٥١
 ١/٤٧اح المقتصد في شرح الإیض)5(

  ًقـــــــــــا ِاطَ نمِجْـــــــــــُ العضُغَـــــــــــبْأََا ونَـــــــــــَ الخُولقُــــــــــیَ
  

ــــــــإِ   ــــــــِّبرَى لَ   عَُّدجَــــــــُ الیِارمَــــــــِ الحتُوَْا صــــــــنَ
ـــــــــــــــــوَ   ـــــــــــــــــرَْ الیجُِخرتَسْیَ   هِِائـــــــــــــــــقَِافَ ننِْ مـــــــــــــــــُوعبُ

  
  )٤(عُصَّقَـــــــــتََ الیةِخَیَّْالـــــــــشِ بهِِجـــــــــرِ حنْمِـــــــــوَ  

  



 ١٣٣

  : الشذوذ عند الجرجاني درجات
   :كما یلي ا على البعد والشذوذتتفاوت في دلالاته ًألفاظا عبد القاهر الإمامقد استعمل و      

  :  ضعیف كقوله وأما الفصل بالمفعول ؛ فلم یأت إلا في شعر " ومنه قوله :الضعیف -١

َوكــذلك  ﴿: ى هــذا بنــى ابــن عــامر فــي قراءتــه وعلــ:  وقولــه )٢(زج أبــي مــزادة القلــوص : أراد  َِٰ َ َیــنزََ َّ 
ٍلكثیر ِ َ من َِ َالمشركینِ ِ ِ ْ ُ َقتل ْ ْأَولادهم َْ ِ ِ ْشركاؤهم َْ َُ ُ َ    )٤("  ، بنصب الأولاد وجر الشركاء،وهو ضعیف)٣( ﴾ ُ

عبـد القـاهر مـا أطلـق علیـه مـن لفـظ المـردود حیـث  الإمـامومن درجات الشذوذ عنـد   : المردود-٢
طئ فیه العامة والخاصـة ، فمـن ذلـك  أسلوب لطیف وعبارات مهذبة ومؤدبة في الرد على ما یخله

ًوانما كان أبـو الـسمال مقـضیا علیـه بـاللحن ؛ لأجـل أنـه  : " بقوله رده على من حذف النون ، ًمثلا ٕ
ِ﴿ إنكـم لـذائقوا العـذاب الألَـیم ﴾:  من قولـه تعـالى ) الألیم َالعذاب( نصب  ِ ِِ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ َِّ

فـي مـع حـذف النـون  )٥(
ـــذائقوا (  ــــ ) ذائقـــو(  ولـــیس فـــي )ل وقـــد حكـــى أبـــو ) الحـــافظ عـــورة العـــشیرة ( ألـــف ولام ، فیكـــون كـ

ُغیــر ﴿ :  یقــرأ ًالحـسن أنــه ســمع أعرابیـا ْ ِمعجــزيَ ِ ْ ِاللـه ُ  وذلــك عنــدهم لحـن وجــار مجــرى الغلــط )٦(  ﴾َّ
  )٧("المردود البتة 

  وأما العجمة في غیر الأعلام فلا اعتداد بها ؛ لأنهم: " قوله  ومن ذلك : مالا یعتد به -٣
جروهـا أســماء الأجنــاس مجـرى مــا صــاغوه فــأدخلوا علیـه الألــف والــلام وتـصرفوا فیــه تــصرفهم فــي أ

  )٨( .) " فرس ( و ) رجل (: سائر الأجناس نحو 

                                                
 وحجة القراءات لأبي ١/٣٨٩معاني القراءات للأزهري : لم أقف على قائله ، انظروهذا البیت من بحر مجزوء الكامل )1(

 وشرح التسهیل لابن مالك ٥٥٢/ ٣  والمفهم للقرطبي ١/٥٠٧ و الموضح في وجوه القراءات لابن أبي مریم ٢٧٣زرعة 
٣/٢٧٨ 

)٢(
    ٢٥٦شرح الجمل  

)٣(
   ١٣٧ :عامسورة الأن 

)٤(
وكذلك زین لكثیر من المشركین قتل :( ،الآیة من سورة الأنعام وفیها قراءتان حیث قرأ ابن عامر ٢٥٧شرح الجمل  

بالجر ،       ) أولادهم ( بالنصب ، ) قتل ( بفتح الزاي ، ) وكذلك زین : ( ، في حین قرأت الجماعة ) أولادهم شركاؤهم 
السبعة : ، انظر) وكذلك زین شركاؤهم أن قتل كثیر من المشركین أولادهم : ( لون ، والتقدیر بالرفع فهم الفاع) شركاؤهم ( 

 وحجة القراءات لأبي ١/٣٨٨ ومعاني القراءات ١٥١ -١٥٠ والحجة القراءات لابن خالویه ٢٧٠في القراءات لابن مجاهد 
 والموضح ٥٤ وقراءة الكسائي للكرماني ١/٤٥٤ والكشف عن وجوه القراءات السبع ٤/١٩٤  والكشف والبیان ٢٧٣زرعة 

  ٥٥٢/ ٣والمفهم للقرطبي  ٥٠٧/ ١في وجوه القراءات 

)٥(
  ٣٨: الصافات سورة  

)٦(
  ٢:سورة التوبة  

)٧(
  ١/٤٧٢المقتصد في شرح الإیضاح  

)٨(
   ٣١٦/ ٢ السابق ، 

   ةٍّزجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِِا بهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُجْجَزَفَ
  

ــــــــــــــــــــــَ القجّزَ     )١(هَادزََ أبــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــَوصلُ
  



 ١٣٤

عبـــد القـــاهر الجرجـــاني علـــى وجـــود هـــذا المـــصطلح فـــي مواضـــع أخـــرى مـــن تراثـــه  الإمـــاموقـــد نـــوه 
  )١(.النحوي

یكون الإعراب فیه ضرب من الفائـدة فـي القلیـل ، وذلـك وٕانما یتفق أن : " ومنه قوله  :  القلیل-٤
  )٢("لا تفعل ولا یفعل":ي ، وبین أن یكون للنهي ، كقولك أن الجزم یفصل بین أن لا یكون للنه

  )٣(. في مواضع أخرى من مؤلفاته النحویة  عبد القاهر الجرجانيوقد ورد هذا المصطلح عند
ٌاسـم وهـذه الـضمة موجـودة ) هـو (  أن رىألا تـ" كنـةمن ذلـك قولـه فـي الأسـماء المتمو: الرفض-٥

ٍأَحــق ( فأصـــل . فیــه ٍأَجـــر ( و ) ْ ٌأَحقـــو ) : ( ْ ُ ٌأَجــرو ( و ) ْ ِ ُأَفعلـــس ( ؛ لأنـــه جمـــع علــى ) ْ :   مثـــل ) ْ
ْكلب (  ُأَكلب ( ، و ) َ ٍأَدلـو : ( ، إلا أنهـم اسـتثقلوا الـضمة فـي الـواو فقـالوا ) ْ ، ثـم إنهـم أبـدلوا مـن ) ْ

ُیغــزو : ( رة فانقلبــت الــواو یــاء ، وذلــك لــئلا یكــون آخــر الاســم كــآخر الفعــل مثــل الــضمة كــس ْ و    ) َ
ُیــدعو (  ٍهــذه أَدل : ( ، ویــأتي استقــصاء ذلــك فــي التــصریف ، فتقــول ) َْ ٍمــررت بــأَدل ( و ) ْ ْ ِ ُ ْ َ ، و   ) َ
ََِرأَیت أَدلیا (  ِ ُ ْ ٍغاز ( ، كــ  )َ ًأَفعـلا (  تركـت  كما تـرى ؛ إذ قـدوهذا رفض قیاس سواء ،) َ ُ الـذي هـو ) ْ

ْفعل ( قیاس  ٍأَفعل ( في الجمع إلى ) َ ُ    )٤("الذي لیس بقیاس) ْ
دوة ، فإنهم قد خصوا غـدوة مـن بـین الأسـماء كلهـا غلدن : فأما قولهم : " ومنه قوله   : النادر-٦

، " ا له مع غدوة حـال لا یكـون مـع غیرهـ: " نصبوها به وقال صاحب الكتاب بحكم معه ، وهو أن
 نــادر يءهــو ضــارب زیــدا ، وهــو شــ: وهــو أن شــبه النــون فیــه بــالتنوین فــي اســم الفاعــل ، إذا قلــت 

وقـد تجـئ الإضـافة فـي : "  وقولـه فـي موضـع آخـر )٥("غریب تقاس الشواذ مـن الأحكـام أبـدا علیـه 
  )٦( ."هو ثبت الغدر : النادر على معنى حرف جر سوى اللام ومن ، فمن ذلك قولهم 

  )٧( . آخر ٍفي مقام عبد القاهر هذا المصطلح الإمام وقد ذكر
  
  
  
  
  

                                                
)١(

   ١٨٠ ودلائل الإعجاز ٣٣٣-٢٠٩-١١٦/ ٢ ، ١/٤٧المقتصد في شرح الإیضاح : انظر  
)٢(

   ٣١٠شرح الجمل  

)٣(
 وشرح الجمل ٢٠٠-٧١/ ٢ ، ٢٩٧- ٢٩٢-٢٣٥/ ١ والمقتصد في شرح الإیضاح ٣٠٤-٢٦٦شرح الجمل : انظر  

٣٠٤-٢٦٦   

)٤(
   ١/١٣٣المقتصد  

)٥(
   ٣١٧-٣١٦ شرح الجمل في النحو 

)٦(
   ٢٥٨  ،السابق 

)٧(
   ١٥٨دلائل الإعجاز  



 ١٣٥

  -:ألفاظ المفاضلة المقبولة عند الجرجاني 
ًالجرجــاني ألفاظــا تــدل علــى أقیــسة فیهــا نــوع مــن المفاضــلة أو الموازنــة بــین  الإمــاماســتعمل       

  : ما یلي ك  ،لفظین كلاهما صحیح
   )١(."لى الإضافة أن تكون بمعنى اللام ومن ثم الغالب ع: " قال في ذلك حیث  : الأغلب -١

  )٢( .عبد القاهر في عدة مواضع أخرى  الإماموقد تردد هذا المصطلح لدى 
، لــم یجــز ، )ًأنــا إذا أكرمــك ) : ( أنــا آتیــك :( فــإن قلــت لمــن یقــول: "مــن ذلــك قولــهو:  الأولــى -٢

خبــره ، ) أكرمــك ( مبتــدأ ، و ) أنــا ( لأنــه قــد اعتمــد الفعــل بعــدها علــى مــا قبلهــا ، وهــو أن قولــك 
وجـاز هـذا التـشبیه مـن حیـث أن التمییـز یحتـاج : " ً وقولـه أـیـضا )٣("ًفهو أولى بـه لكونـه خبـرا عنـه 

ـــه إعـــراب علـــى كـــل حـــال ولمـــا وجـــب ذلـــك كـــان تـــشبیهه  ٍإلیـــه فـــي بیـــان العـــدد فوجـــب أن یكـــون ل ٌ
الكـلام ، ولا یكـون أحـد جـزأي نـه یكـون فـضلة فـي الفاعل ، مـن حیـث إبه هبالمفعول أولى من تشبی

     )٥( .وقد تعدد هذا المصطلح عند عبد القاهر في عدة مواضع ، )٤("الجملة 
، ) ظننـت بـه ظنـین مختلفـین ( : مـن الجمـع تقـولًوأما التثنیة فأصلح قلیلا:"لهومنه قو ،الأحسن-٣
   )ن القتل ضربین م: ( ، على أن الأحسن أن یقال ) قمت قیامین ( و ) قتلته قتلین ( و 
حــذف والقــول الأحــسن مــا أن إعمــال المــصدر لــیس فیـه  :"ومنــه قولـه ،)٦() " نـوعین مــن القیــام ( و

  )٧( ." وفي غیر موضعه  حده  إلى الحذف لا سیما إذا كان على غیراًیلم یكن مؤد
  )٨( .ولقد تكرر هذا المصطلح عند عبد القاهر في أكثر من مرة في مؤلفاته النحویة

  : الأكثر -٤
 ، والثــاني ًأن یكــون منونــا: المــصدر یعمــل عمــل الفعــل ، ولــه أحــوال ثلاثــة أحــدهما : " ومنـه قولــه 

 إلا ، عمـل عمـل الفعــلًأن یكـون فیـه الألـف والـلام ، فـإذا كـان منونـا:  ، والثالـث ًأن یكـون مـضافا:
        جــــيء ، وقولــــه فــــي م)٩("أنـــه فــــي الأمــــر الأكثــــر ، یتـــرك فیــــه ذكــــر الفاعــــل وتعمــــل فـــي المفعــــول 

أحــدهما ، وهــو الأكثــر أن یكونــا : وٕاذا كانــا اســمین ، كانــا علــى وجهــین : " اســمین ) مــذ ومنــذ ( 
أن جمیــع : مــا رأیتــه مــذ یومــان ، المعنــى : لحــصر المــدة وانتظــام أول الوقــت وآخــره ، وذلــك قولــك 

                                                
)١(

   ٢٥٧شرح الجمل  
)٢(

  ٣٣٢ - ١٦٩ -١٠٤ -٢/٧٨ ، ٥٤٥ -١/٥٢٠المقتصد في شرح الإیضاح  

)٣(
   ٢/٣٣٥سابق ، ال 

)٤(
   ٢٣٧شرح الجمل  

)٥(
   ٢٩٠ -٨٣ -٢/٦٢ ، ٤٦٦ -٢٩٢ -٢٩١ -١٩١ -١/١٢٩المقتصد : انظر  

)٦(
   ١/٥١٩المقتصد في شرح الإیضاح  

)٧(
   ١/٥٠٥، السابق  

)٨(
   ١٦٥-١٦٤لائل الإعجاز  ود٥٢٠  -٥١٩ -٤٧٦ -٤٧١ -٤٤٠ -١/١٢٩المقتصد في شرح الإیضاح : انظر  

)٩(
   ٢٥٧شرح الجمل  



 ١٣٦

حـــصن فـــالأكثر فـــإذا قـــصد الحـــدیث الم" : ومنـــه قولـــه )١(" التـــي انقطـــع فیهـــا الرؤیـــة یومـــان  المـــدة
  )٢(")ضروب من الجهل ( ، و) من العلم ضروب( ، و)ضروب من القتل :( ن یقال الأعرف أ

 ، ولقــد ورد هــذا )٣(وقــد تعــدد هــذا المــصطلح عنــد عبــد القــاهر أكثــر مــن مــرة فــي مؤلفاتــه النحویــة 
  )٤( ).الكثیر ( المصطلح عنده في بعض الأحیان بلفظ 

) ًرأیـت غـازوا( : یـرد الـواو فـي حالـه النـصب فقلـت كیـف لـم" :قد رد على من قـال و : الأقیس -٥
إذا كـــان الـــذي أوجـــب قلبـــه یـــاء فـــي حـــال الرفـــع والجـــر ســـكونه مـــع انكـــسار مـــا قبلـــه وقـــد زال أحـــد 

إنهــم قـصدوا أن لا یختلــف : ،فـالجواب علــى ذلـك ...الـسببین وهـو الــسكون فیجـب أن یــزول الحكـم 
 )أعـــد(و) نعـــد: (ن مثـــل الحـــالین الأخـــریین كمـــا قـــالوا البـــاب فـــأثبتوا الیـــاء فـــي حـــال النـــصب لیكـــو

ـــواو منهـــا لوجـــوب حـــذفها فـــي ) تعـــد(و  لأن یجـــري علـــى ســـنن واحـــد وهـــذا ًطلبـــا) یعـــد(، فحـــذفوا ال
  . )٥("أقیس

  )٦( .عبد القاهر هذا المصطلح في مواضع أخرى الإماموقد ذكر 
 ، فعلــى الظــاهر ؛ لأجــل أن ) إن أتیتنــي آتــك (: وأمــا الجــزم نحــو : " قولــه  : الكثیــر الحــسن-٦

             ٕالأصــــــل أن تجــــــزم وانمــــــا لــــــم یجــــــزم الــــــشرط لامتنــــــاع الجــــــزم فــــــي الماضــــــي فهــــــو بمنزلــــــة قولــــــك 
؛ لأن أصــل الــدعاء أن یكــون مجزومــا بــاللام ، وكــل واحــد مــن الــوجهین كثیــر ) لیغفــر االله لزیــد ( 

  )٨().یحسن ویكثر (  آخر وهو عبد القاهر بلفظ الإمام، وقد ورد هذا المصطلح عند  )٧("حسن 
وتبیــین  )مــن ( و) فــي (  حرفــي الجــر مــع) حیــث  (  حــول مجــيءتركیــزه ومــن ذلــك :الأشــیع -٧

ُحیـــــث ( ًمظهـــــرة مـــــع ) فـــــي ( وقـــــد تجـــــيء  : "موضـــــع بنائهـــــا بالـــــضم والفـــــتح ، فیقـــــول  ْ :          نحـــــو ) َ
ُفــي حیــث (  ْ  قــدمت مــن اســتعماله علــى حــد    ٕ، ولكنــه لا یكثــر وانمــا الــذي یــستمر علیــه الكــلام مــا) ً
ًتدخله دخولا شـائعا نحـو ) من ( ، و ) إذ (  ُمـن حیـث : ( ً ْ َْ ُحیـث (  ، وحكـي فـي )ِ ْ ُالـضم والفـتح، ) َ َّ

ُوالأشیع الضم  َّ ".)٩(  
  

                                                
   ٢٣٢ شرح الجمل )١(

)٢(
  ٥١٩/ ١المقتصد  

)٣(
 -٢٥٧ -٢٤٣ -٢٠٧ وشرح الجمل ٩٩ – ٢/٥٨ ، ٣٧٥ -٣٧٣ -٢٤٤ -٢١٢ -٢٠٤ -١٣٨ -١/١٣٧المقتصد : انظر  

٣٠٧ -٢٩٤  

)٤(
    ١٥٨ وشرح الجمل ٢/١٩٩ ، ٣٣٩ -٣٢٠ -١٨٦ -١٨٢ -١/٥٧المقتصد : انظر  

)٥(
   ١/١٦٣ مقتصدال 

)٦(
  ٢/٤٢ ، ٥٠١ -١/١٣٢المقتصد : انظر  

 ٢/٣٨٢المقتصد )7(
)٨(

   ٢٠٨ -١٣٤دلائل الإعجاز : انظر  
)٩(

  ١/١٠٧المقتصد  



 ١٣٧

ُأَكرمنـي وأَكرمتـه عبـد االله : ( اعلم أنك إذا قلـت : " ومن ذلك قوله  : ربالأق-٨ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َْ ، فـأردت إعمـال ) ِْ
ُعبد االله ( لِ رفعت ّالأو ْ ِأَكرمني ( َّ؛ لأن الأول هو ) َ َ َ ُعبـد االله (ٕ، واذا رفعـت وهـو یقتـضي الرفـع ) ْ ْ َ (
ِأَكرمنـــي ( بـــ  َ َ ُأَكرمنـــي عبــد االله : ( كــان النیـــة بـــه التقــدیم ، حتـــى كأنــك قلـــت ) ْ ْ َ ِ َ َ وٕاذا كـــان كـــذلك ) . ْ

ُوأَكرمتــه : ( أتیــت بــضمیره فـــي الفعــل الثــاني فقلـــت  ُ ْ َ ُضـــربني زیــد وضـــربته ( :  كقولــك ،) ْ َ َ َُ ْ َْ ٌَ َ َّ؛ لأن ) ِ
ُأَكرمنــي عبــد االله وأَكرمتــه : ( التقــدیر فیــه مــا ذكرنــا مــن قولــك  َُ ْ َ َ َْ ُْ ْ  لأجــل أن ٕ، واعمــال الأول قلیــل ؛) ِ

  )١( ."َالأولى بالعمل هو الأَقرب 
: )قـد ( ًمقرونـا مـع وغیر الـواو ًفمن ذلك قوله في مجيء الماضي حالا بالواو  :الكثیر الشائع -٩
ًمظهـرة ومقـدرة ) قـد ( ًالماضي وهو لا یقع حالا إلا مـع ، ) الواو (   وما یجيء بالواو وغیر" ًُ أمـا . ُ

  )٢( .")أتاني وقد جهده السیر : ( مجیئها بالواو فالكثیر الشائع ، كقولك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)١(

  ١/٢٩٢المقتصد  

)٢(
  ٢٠٩دلائل الإعجاز  



 ١٣٨

  عاملال:  نيثالمبحث الا
 خاصـــة بـــین علمـــاء النحـــو ، فكـــان مثـــار جـــدل عنیـــف بـــین انـــةمكلقـــد كـــان للعامـــل النحـــوي       

ًالعلمـاء ، وشـغل مـن تفكیـرهم حیـزا ضـخما ومـن تـألیفهم  ًا كبیـرا ، وكـان حـدیث المتـأخرین عنـه مكانـً ً
الــسبب فــي نمــو فلــسفة العامــل "  أن أكثــر ، وجــدلهم حولــه أعنــف ویــشیر الــدكتور محمــد عیــد إلــى

د الذهني الـذي بذلـه النحـاة فـي التفریـغ والتـصور وتولیـد الفكـرة ًالنحویة یعود أساسا إلى ذلك المجهو
وتقلیبهــا ، ویــساعد علــى ذلــك الــنمط المــألوف للتفكیــر فــي أیــامهم ، وبخاصــة المنطــق وعلــم الكــلام 

   .)١ ("وهذا السبب له آثار واضحة في حدیث العامل والمعمول
هــذا بــاب مجــارى أواخــر : " ولــه ویعــد ســیبویه أول مــن تحــدث عــن العامــل ویتبــین ذلــك فــي ق      

علــى النــصب والجــر والرفــع والجــزم ، والفـــتح : الكلــم مــن العربیــة وهــى تجــرى علــى ثمانیــة مجــار 
فالنـصب والفـتح : والضم والكسر والوقف وهذه المجـارى الثمانیـة یجمعهـن فـي اللفـظ أربعـة أضـرب 

والـضم ، والجـزم والوقـف ، في اللفظ ضرب واحد ، والجر والكسر فیه ضرب واحـد ، وكـذلك الرفـع 
وٕانمــا ذكــرت ثمانیــة مجــار لأفــرق بــین مــا یدخلــه ضــرب مــن هــذه الأربعــة لمــا یحــدث فیــه العامــل 

بنــاء لا یــزول عنــه لغیــر شــيء  ولــیس شــيء منهــا إلا وهــو یــزول عنــه وبــین مــا یبنــى علیــه الحــرف
الحـرف حـرف أحدث فیه من العوامل ، التي لكل عامل منها ضرب من اللفـظ فـي الحـرف ، وذلـك 

   . )٢ ("الإعراب
وأمـــا ابـــن جنـــي فإنـــه یتجـــه بالعامـــل وجهـــة یخـــالف فیهـــا النحـــاة ، فهـــو یـــرى أن العامـــل فـــي       

الحقیقة هو المتكلم ، وأن نسبة العمل إنما هي للتقریب والتعلـیم والتیـسیر علـى طـلاب العلـم ، وفـي 
ًروك أن بعـض العمـل یـأتي مـسببا وٕانما قال النحویون عامـل لفظـي وعامـل معنـوي لیـ: " ذلك یقول 

ً وبعـضه یـأتي عاریـا عـن مـصاحبة لفـظ )ً لیـت عمـرا قـائم ( و ) مـررت بزیـد (عن لفـظ یـصحبه كـــ 
مــضارع لوقوعــه موقــع الاســم ، هــذا ظــاهر الأمــر یتعلــق بــه ، كرفــع المبتــدأ بالابتــداء ورفــع الفعــل ال

 الرفـع والنـصب والجـر والجـزم ، ومحـصول الحـدیث فالعمـل مـن ة القول فأمـا فـي الحقیقـةوعلیه صف
 لمــا ظهــرت آثــار عامــل لفظــي وعامــل معنـوي: ا قـالوا ٕإنمـا هــو للمــتكلم نفـسه لا لــشيء غیــره ، وانمــ

   .)٣ ("فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ ، وهذا واضح 
حـدث الآثـار التـي تظهـر فـي فابن جني یرى أن العمل فـي الحقیقـة للمـتكلم ، وأنـه هـو الـذي ی      

 بـــین فعـــل المـــتكلم تث ترجـــع إلـــى مجـــرد المـــصاحبة التـــي حـــدالكلمـــات وأن نـــسبتها إلـــى اللفـــظ إنمـــا
  .ووجود اللفظ فهي نسبة مجازیة 
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  إذ إنه قد عقد في كتابه العامل  أشهر المعارضین لفكرةابن مضاء القرطبي منویعتبر       
التــي تعـــد الأســـاس والـــركن و  ،ه إلـــى إلغــاء نظریـــة العامـــلًفــصلا  یـــدعو فیـــ) الــرد علـــى النحـــاة (  

قـصدي فـي هــذا : " ، بقولـه ولــذلك فقـد ابتـدأ حدیثـه الـركین الـذي بنـى علیـه النحـاة القاعـدة النحویـة 
الكتــاب أن أحــذف مــن النحــو مــا یــستغنى النحــو عنــه وأنبــه علــى مــا أجمعــوا علــى الخطــأ فیــه فمــن 

م لا یكون إلا بعامل لفظي ، وأن الرفع منهـا یكـون بعامـل ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجز
أن الرفــع ) ًضــرب زیـد عمـرا : ( لفظـي وبعامـل معنـوي ، وعبــروا عـن ذلـك بعبــارات تـوهم فـي قولنـا 

آلا تــرى أن ســیبویه رحمــه ) ضــرب( إنمــا أحدثــه ) عمــرو ( والنــصب  الــذي فــي ) زیــد ( الــذي فــي 
 ثمانیــة مجــاري ، لأفــرق بــین مــا یدخلــه ضــرب مــن هــذه وٕانمــا ذكــرت: " االله قــال فــي صــدر كتابــه 

الأربعة لما یحدث فیه العامل ، ولیس شيء منها إلا وهو یزول عنه ، وبین مـا یبنـى علیـه الحـرف 
، وبعــد أن أنكــر ابــن )٢ (" ، وذلــك بــین الفــساد)١ ("بنــاء لا یــزول عنــه لغیــر شــيء أحــدث ذلــك فیــه 

أمـا فـي "  ابـن جنـي اسـتأنس بقـولفـي الجملـة الـسابقة ) ضـرب  (  الفعـلمضاء أن العمل یعود إلى
الحقیقـــة ومحـــصول الحـــدیث فالعمـــل فـــي الرفـــع والنـــصب والجـــر والجـــزم إنمـــا هـــو للمـــتكلم نفـــسه لا 

  وأما العوامل النحویة فلم یقل بعملها عاقل لا ألفاظها: "  ، ویضیف ابن مضاء )٣ ("لشيء غیره
  .)٤ ("بع ولا معانیها لأنها لا تفعل بإرادة ولا بط

قــد خــالف أغلــب النحــاة فــي القــول بنظریــة العامــل ، وأتــى  ابــن مــضاء فــإنوخلاصــة القــول       
  .علیها من البنیان ، فلذلك جاءت آرائه ثورة عنیفة في هدم فكرة العامل من أساسها

الحركــات  ( يأن لا قیمــة للعامــل فــي الأثــر الإعرابــ بــمحمــد بــن المــستنیر وكـذلك یــرى قطــرب      
ً؛ إذ یرجع تلك الحركات إلى أثر صـوتي یمكـن تعلیلـه تعلـیلا صـوتیا ، على أواخر الكلم) عرابیة الإ ً

إنمـا أعربـت العـرب كلامهـا لأن الاسـم فـي حـال الوقـف یلزمـه الـسكون للوقـف ، : " وفي هذا یقـول 
فلــو جعلــوا وصــله بالــسكون أیــضا لكــان یلزمــه الإســكان فــي الوقــف والوصــل وكــانوا یبطئــون عنــد 

   )٥ ("ًلإدراج ، فلمــــا وصــــلوا وأمكــــنهم التحریــــك ، جعلــــوا التحریــــك معاقبــــا للإســــكان لیعتــــدل الكــــلام ا
ًخرج قطرب عن رأي أستاذه سیبویه الذي كانت الحركـات عنـده آثـارا للعوامـل ولهـا قیمـة  فقد وبهذا 

ین فـــي  إلـــى الحركـــة الإعرابیـــة عنـــدما یـــصعب علیـــه التـــسكیلجـــأة ، فیـــرى قطـــرب أن المـــتكلم یـــدلال
  .الوصل
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إن : " ه الخلیـل بــن أحمـد حیــث یقــول هــب إلیــه قطـرب بعــض الجـذور فیمــا ذكــرولهـذا الــرأي الـذي ذ
  )١(". الفتحة والكسرة والضمة زوائد ، وهن یلحقن الحرف لیوصل إلى التكلم به 

الحركات تؤدي " الدكتور خلیل عمایرة بأن الخلیل كان من أنصار المذهب القائل بأن وقد أوضح 
إلا أنها ، ظیفة أخرى بالإضافة إلى دورها في المعنى وهي إعانة المتكلم على وصل الكلام و

بأثر من العامل إن كانت على أواخر الكلم ، وربما كان دور التخفیف في وصل الكلم للحركات 
  )٢(." في بنیة الكلمة ولیس في آخرها

ًجدنا له عملا رائدا في هذا الصدد ، عبد القاهر الجرجاني و الإماموٕاذا ما انتقلنا إلى        ً
جلاء قدرته و  وهو ینم عن عمق منهجه النحوي ). العوامل المائة (ونعني بذلك كتابه الشهیر

العقلیة الكلامیة في التحلیل والتحاكم واللمسة المنطقیة والنظرة الشمولیة ، حتى تراه فیه وفي غیره 
ركیبها لرفع صروحها بلغة ثم ینطلق في ت ، لیةیهیات أومن كتبه یسیر بعلوم العربیة إلى بد

   .والاستنتاجات الخفیة فكأنه ریاضي لغوي ومنطقي نحويالقضایا 
واللفظیــة ،  لفظیـة ومعنویــة ": إلــى قــسمین وقـد قــسم الجرجــاني العوامــل فــي كتابــه      

  )٣ (."سماعیة وقیاسیة: تنقسم إلى قسمین 
 ســـمعت عــن العــرب ، ولا یقــاس علیهــا غیرهــا كحـــروف هــي مــاف أمــا العوامــل اللفظیــة الــسماعیة ،

تهـــا تجـــر الاســـم فلـــیس لـــك أن تتجاوزهـــا اًالجـــر ، والحـــروف المـــشبهة بالفعـــل مـــثلا فـــإن البـــاء وأخو
  .وتقیس علیها غیرها 

  .ن العرب ویقاس علیها غیرها هي ما سمعت عو  :وأما العوامل اللفظیة القیاسیة
 علیهــا ، إنهــا معنــى مــن المعــاني لا نطــق فیــه ، وهــو معنــى فاســمها یــدل: وأمــا العوامــل المعنویــة 

  .یعرف بالقلب ، لیس للفظ فیه حظ
  )٤( :ما یلي ونسرد فیما یلي أنواع العوامل عند الجرجاني ك

ً وهي واحد وتسعون عاملا ، وثلاثة عشر نوعا :العوامل اللفظیة السماعیة : ًأولا  ً :  
مـن ــــ إلـى ــــ فـي الـلام ـــــ رب ــــــ : ًي سـبعة عـشر حرفــا  حـروف تجـر الاسـم فقـط ، وهـ:النـوع الأول 

ــ عن ــــ الكاف ـــ مذ ومنذ ــــ حتى ــــ واو القسم ـــ تاء القسم ـــ باء القسم ـــ حاشا ـــ خلا ـــ    على ــ
   .عدا

 كــأن ـــــ  ــــــَّ ــــ أنَّإن: ترفــع الخبــر ، وهـي ســتة أحــرف و الحـروف التــي تنــصب الاسـم :النــوع الثــاني 
  .  ـــ لیت ـــ لعلَّلكن
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  ). لیس ( لا ــــ ما المشبهان بــ : بر خ حرفان یرفعان الاسم وینصبان ال:النوع الثالث 
ـــ الــواو بمعنــى مــع ، والا  :النــوع الرابــع  ٕ حــروف تنــصب الاســم المفــرد فقــط ، وهــي ســبعة أحــرف ـــ

  .یا في النداء ـــــ أیا في النداء ــــ الهمزة في النداء للاستثناء ـــ یا في النداء ــــــ أي في النداء ــــ ه
   .أن ــــ لن ـــ كي ــــ إذن: حروف تنصب الفعل المضارع ، وهي أربعة أحرف  : النوع الخامس
إن ـــ لم ـــ لمـا ـــــ لام الأمـر ــــ : حروف تجزم الفعل المضارع ، وهي خمسة أحرف  : النوع السادس

   .الناهیة : لا 
مـن : للـشرط والجـزاء ، وهـي تـسعة أسـماء ) إن ( أسماء تجزم الأفعال على معنـى  : نوع السابعال

   .ـــ أي ـــ ما ـــ متى ــــ مهما ـــــ أینما ــــ أني ــــ حیثما ـــــ إذ ما 
عـشرة إذا ركبـت مـع :  علـى التمییـز ، وهـي أربعـة أسـماء نكرة أسماء تنصب أسماء :النوع الثامن 

   .لى تسعة ـــــ كم ـــــ كأین ــــ كذااثنین إ
: رفـع ، وبعـضها ینـصب وهـي تـسع كلمـاتكلمات تـسمى أسـماء الأفعـال ، بعـضها ی :النوع التاسع

ـــ حیهــل ، والرافعــة منهــا ثــلاث : والناصــبة منهــا ســت كلمــات  ـــ علیــك ـــ ـــ دونــك ـــ ـــ هــا ـــ ـــ بلــه ـــ رویــد ــــ
   .هیهات ـــــ شتان ـــــ سرعان : كلمات 

كـان : ً الأفعال الناقـصة التـي ترفـع الاسـم وتنـصب الخبـر ، وهـي ثلاثـة عـشر فعـلا :النوع العاشر 
ــــ أضحى ــــ ظل ـــــ بات ـــــ مازال ــــــ مـا بـرح ـــــ مـا فتـئ ــــــ مـا انفـك ـــــ مـا دام  ــــ صار ـــ أصبح ــــ أمسى ـ

  . ــــ لیس
ًترفـع اسـما واحـدا ، وهـي أربعـة أفعـال  أفعال المقاربة :النوع الحادي عشر  عـسى ــــــ كـاد ــــــ كـرب : ً

   .ــــ أوشك 
أفعــال المــدح والــذم ، ترفــع الاســم المعــرف بــلام التعریــف وبعــده اســم مرفــوع  : النــوع الثــاني عــشر

   .نعم ــــ بئس ـــــ ساء ـــ حبذا : یسمى المخصوص بالمدح والذم ، وهي أربعة أفعال 
علمـــت ــــــــ رأیـــت ـــــــ : أفعـــال الـــشك والیقـــین ، وتـــسمى أفعــال القلـــوب ، وهـــي  : شرالنـــوع الثالـــث عـــ

 متوســـطة بـــین ( ، وزعمـــت ) للـــشك (وجــدت ، وهـــذه الثلاثـــة للیقـــین ، وظننــت ــــــــ حـــسبت ــــــــ خلــت 
  )١(. فهذه سبعة  )الستة
  :وهي سبعة : العوامل اللفظیة القیاسیة : ثانیاً 
  الفعل على الإطلاق  : الأول

   اسم الفاعل :الثاني 
  اسم المفعول: الثالث 
  الصفة المشبهة: الرابع 
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  المصدر: الخامس
  الاسم المضاف : السادس 
   )١( )ًراقود خلا ( الاسم التام مثل : السابع 

  : وهي أمران : العوامل المعنویة : ًثالثا 
ٌزید قائم ( مثل  المبتدأ والخبر رافع : الأول ٌ.(  
  )٢( . الفعل المضارع الرفعالعامل في : الثاني
فهــذه مائــة عامــل ، فــلا یــستغني الــصغیر ولا : " عبــد القــاهر هــذه العوامــل بقولــه الإمــاموخــتم       

  .)٣ ("الكبیر ، ولا الوالي ولا القاضي ، ولا الرفیع ولا الوضیع عن معرفتها واستعمالها
، وتظهـر هـذه فـي النحـو العربـيخاصـة عبـد القـاهر العوامـل أهمیـة  الإمـامقد أعطى فوكذلك       

الـذي یعـد و  )الجمـل فـي النحـو(  آخـر ألا وهـو كتابـه ًعمـلاٍالأهمیة بشكل واضح من خـلال تألیفـه 
 هـــذه جمـــل: "  یقــول فـــي مقدمــة كتابـــه هــذاحیـــث ،  المائـــةوالمـــرآة العاكــسة لكتابـــه العوامــلالمــدعم 

ذب ذهن المبتـدئ وتفهمـه وتعرفـه سـمت ًرتبتها ترتیبا قریب المتناول ، وضمنتها جمیع العوامل ، ته
الإعراب ورسمه ، وتقید في حفظ المتوسط الأصول المتفرقـة والأبـواب المختلفـة لنظمهـا فـي أقـصر 

  )٤( ."عقد وجمعها في أقرب حد 
ًمـــل نهجـــا مختلفـــا عـــن ســـابقیه حیـــث إعبـــد القـــاهر فـــي العا الإمـــاملقـــد انـــتهج        نـــه أبـــرز أوجـــه ً

ًمبـررا أقـوالهم ومـزیلا الغمـوض بقین في العامل وأثره على المسائل النحویة الخلاف عند النحاة السا ً
خــذ آراء شـیوخه كقاعــدة نحویـة یــسیر ًهـا مبـدیا رأیــه بـالحجج والبــراهین والـدلائل مــن منطلـق أنـه یأفی

التفكیـر النحـوي بـالمعنى الـذي أراده  فـي إبـراز علیها وكأنها بنیة هندسیة یبني علیها صرحه العلمي
  .لمن حولهًیكون نبراسا ینیر الطریق حتى 
نـذكر مـسألة عامـل نظریتـه فـي العامـل عبـد القـاهر  الإمـامومن هذه المسائل التي بنى علیهـا       

ًأنظــار النحــاة البــصریین والكــوفیین كمــا أشــبعها بحثــا  التــي كانــت محــطالرفــع فــي المبتــدأ والخبــر و
   :حیث یقول ، في مسائل الخلاف الإمام ابن الأنباري في كتابه الموسوم بالإنصاف

    : الكوفیون إلى أن المبتدأ یرفع الخبر ، والخبر یرفع المبتدأ فهما یترافعان وذلك نحو لقد ذهب"
فــي قــولهم أن المبتــدأ یرتفــع بـــالخبر : ، وحجــتهم فــي ذلــك ) عمــرو غلامــك ( ، و ) ٌزیــد أخــوك ( 

  ")٥(د له من خبر ، والخبر لا بد له من مبتدأوالخبر یرتفع بالمبتدأ لأنهم وجدوا أن المبتدأ لا ب
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 لا )زیــد أخــوك ( إلا بهمـا ، ألا تــرى أنــك إذا قلـت  ولا ینفـك أحــدهما مــن صـاحبه ، ولا یــتم الكــلام 
أحـــدهما كلامـــا إلا بانـــضمام الآخـــر إلیـــه ؟ فلمـــا كـــان كـــل واحـــد منهمـــا لا ینفـــك عـــن الآخـــر  یكـــون

ا فــي صــاحبه مثــل مــا عمــل صــاحبه فیــه ؛ مــهویقتــضي صــاحبه اقتــضاء واحــدا عمــل كــل واحــد من
 ولا یمتنــع أن یكــون كــل واحــد منهمــا . كــل واحــد منهمــا یرفــع صــاحبه ،إنهمــا یترافعــان: قلنــافلهــذا 
َأَیــا مــا ﴿  : وقــد جــاء لــذلك نظــائر كثیــرة ، قــال االله تعــالى"، )١(" ً ومعمــولاًعــاملا Ďُتــدعوا ْ ُ فلــه َ ُالأَســماءََ َ ْ ْ 

ٰالحسنى َ ْ ُ     .ً ومعمولاً ما بتدعوا ، وجزم تدعوا بأیا ما ، فكان كل واحد منهما عاملافنصب أیا )٢(﴾ْ
َفأَینما  ﴿: وقال تعالى  َ ْ ُّتولواَ ََّ فثم َُ ُوجهَ ْ ِالله َ    فأینما منصوب بتكونوا وتكونوا مجزوم بأینما ،)٣(﴾َّ
َفأَینما  ﴿: وقال تعالى  َ ْ ُّتولواَ ََّ فثم َُ ُوجهَ ْ ِالله َ   . من المواضع فكذلك هاهنا  إلى غیر ذلك)٤(﴾ َّ

إمـا أن یكـون : الابتـداء لا یخلـو : ولا یجوز أن یقال إن المبتـدأ یرتفـع بالابتـداء ، لأنـا نقـول : قالوا 
 ً مـن كـلام العــرب عنـد إظهـاره ، أو غیــر شـيء ؛ فـإن كــان شـیئا فـلا یخلــو مـن أن یكـون اســماًشـیئا

 فینبغي أن یكون قبله اسـم یرفعـه ، وكـذلك مـا ً أو أداة من حروف المعاني ؛ فإن كان اسماًأو فعلا
ـــه ، وذلـــك محـــال ، وان كـــان فعـــلا فینبغـــي أن یقـــال زیـــد قائمـــا ـــه إلـــى مـــا لا غایـــة ل ًقبل           كمـــا یقـــالٕ

ٕ وان كـان أداة فـالأدوات لا ترفـع الأسـماء علـى هـذا الحـد وان كـان غیـر شــيء  )ًحـضر زیـد قائمـا(  ٕ
معــدوم ، ومتــى كــان غیــر هــذه الأقــسام الثلاثــة التــي قــدمت فالاســم لا یرفعــه إلا رافــع موجــود غیــر 

  )٥( ."فهو غیر معروف
 إذا كــان معنــى هولا یجــوز أن یقــال إنــا نعنــى بالابتــداء التعــري مــن العوامــل اللفظیــة ، لأنــ: قــالوا " 

الابتداء هو التعري من العوامل اللفظیة فهـو إذا عبـارة عـن عـدم العوامـل ، وعـدم العوامـل لا یكـون 
 والــذي یــدل علــى أن الابتــداء لا یوجــب الرفــع أنــا نجــدهم یبتــدئون بالمنــصوبات والمــسكنات لاًعــام

مـا لـم یجـب ذلـك دل علـى أن لوالحروف ، ولـو كـان ذلـك موجبـا للرفـع لوجـب أن تكـون مرفوعـة ، ف
  )٦( ." للرفع ًالابتداء لا یكون موجبا

  قــومفـذهب: اء ، وأمـا الخبـر فـاختلفوا فیـه قـد ذهبـوا إلـى أن المبتـدأ یرتفـع بالابتـدفوأمـا البـصریون " 
إلى أنه یرتفع بالابتداء وحـده وحجـتهم فـي ذلـك قـولهم إن العامـل هـو الابتـداء والتعـري مـن العوامـل 
اللفظیة لأن العوامل فـي هـذه الـصناعة لیـست مـؤثرة حـسیة كـالإحراق للنـار والإغـراق للمـاء والقطـع 

ٕللسیف ، وانما هي أمارات ودلالات ، واذا    كانت العوامل في محل الإجماع إنما هي أماراتٕ
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ودلالات فالأمــارة والدلالــة تكــون بعــدم شــيء كمــا تكــون بوجــود شــيء ، ألا تــرى أنــه لــو كــان معــك 
ثوبـان وأردت أن تمیــز أحــدهما مـن الآخــر فــصبغت أحـدهما وتركــت صــبغ الآخـر لكــان تــرك صــبغ 

ٕ واذا ثبـت أنـه عامـل فـي المبتـدأ وجـب أن .أحدهما في التمییز بمنزلة صبغ الآخر ؟ فكذلك هـا هنـا
      و أخواتهــا و) إن ( وأخواتهــا و ) كــان ( علــى غیــره مــن العوامــل ، نحــو ًیعمــل فــي خبــره ، قیاســا

 و أخواتها ، فإنهـا لمـا عملـت فـي المبتـدأ عملـت فـي خبـره فكـذلك هـا هنـا وأمـا مـن ذهـب ) ظننت (
لأنا وجـدنا الخبـر لا یقـع إلا بعـد الابتـداء : خبر فقالوا ًجمیعا في الیعملان إلى أن الابتداء والمبتدأ 

ــا همــــا العــــاملین فیــــه ، غیــــر أن هــــذا القــــول وان كــــان علیــــه كثیــــر مــــن  ٕوالمبتــــدأ ؛ فوجــــب أن یكونــ
  البـــصریین إلا أنـــه لا یخلـــو مـــن ضـــعف ، وذلـــك لأن المبتـــدأ اســـم ، والأصـــل فـــي الأســـماء أن لا

 والابتــداء لــه تــأثیر فإضــافة مــا لا تــأثیر لــه إلــى مــا لــه ٕتعمــل ، واذا لــم یكــن لــه تــأثیر فــي العمــل ،
  )١( ." له  لا تأثیرتأثیر

وواضح مما سبق مدى استفحال الحجاج الكلامـي والفلـسفي بـین قطبـي النحـو العربـي ورؤیـة       
ا نحو فلسفة عمل الرفع في المبتدأ والخبـر ، وهـي بـلا شـك تنطـوي علـى نـوع مـن الإفـراط مكل منه

  .عمیق وراء تبریر الحركة الإعرابیة الفلسفي ال
فقد استفاض في شرح هذه المسألة وأمـسك بمفاصـلها الرئیـسة وأجلاهـا عبد القاهر  الإمامأما       

زیـد منطلـق ، الابتـداء وحقیقـة الابتـداء جعـل الاسـم : الرفع فـي قولنـا قد جعلوا عامل " :ًتعلیلا بقوله
   )٢(." لثان وصف فیه ومعنى معقول ، ولیس بلفظً أولا لثان ، ذلك الثاني حدیث عنه وكونهًأولا

مـــا یعمـــل الرفـــع فـــي الاســـم المبتـــدأ وهـــو تعریـــه مـــن العوامـــل الظـــاهرة ومـــا یجـــرى : " ًویقـــول أیـــضا 
  ه من العوامل اللفظیة تعری) زید  ( فإنما عمل الرفع في) زید منطلق(: مجراها ، وذلك قولك 

 فزیــد ارتفــع :، وقــول الــشیخ أبــي علــي  و إنمــا هــو معنـى )  كــأن(و )  إن (ولـیس التعــري بلفــظ كــــ 
 ، إنما ضـم إسـناد الخبـر إلـى  الانطلاق والذهاب ونحوهما إلیهٕبتعریه من العوامل الظاهرة ، واسناد

التعري بیانا لذلك ؛ لأجل أن التعري مـن العوامـل لا یكـون إلا بعـد أن یـسند إلیـه الخبـر ؛ إذ الاسـم 
 مـــن غیـــر خبـــر مظهـــر أو  )زیـــد( ظیـــة إلا لأن یخبـــر عنـــه ، فـــإن لفـــظ لفالعوامـــل ال لا یعـــرى مـــن

: ٕ ، وذلـك لا یكـون لـه إعـراب وانمـا تقـول ًمضمر لم یكن مبتدأ ، بل كان بمنزلـة أن تـصوت صـوتا
  . وتسكت ) زید (

فلما كان التعري من العامل لا یحصل إلا مع إسناد الخبر ذكرهما جمیعـا ، فـلا یجـب أن یظـن أن 
  یعمـلل الرفع في المبتدأ كما قال البغدادیون فإنهم زعموا أنهما یترافعان كل واحـد منهمـاالخبر یعم

 ) زیــد منطلــق (: الرفــع فــي الآخــر ؛ ولأن الإســناد عامــل غیــر التعــري حتــى كــأن زیــدا فــي قولــك 
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  ومـا جـرى ذلــك) ظننـت ( و ) إن (یرفـع بعـاملین فإنمـا العامـل هــو تعریـه مـن العوامـل اللفظیـة كــــــ 
  .المجرى وهو معنى لا لفظ

عامـل الرفـع فـي الاسـم المبتـدأ تعریـه مـن العوامـل الظـاهرة ، : ولهذا كـان الـشیخ أبـو الحـسین یقـول 
ومـا یجـري مجراهـا ، ولا یــذكر الإسـناد ؛ إذ قـد علــم أن التعـري لا یكـون إلا مــع الإسـناد لمـا ذكــرت 

   .ًوأن الاسم لا یلفظ به مفردا
ٍفــلا یكــون حینئــذ مبتــدأ ؛ لأنــه غیــر ) ضــرب زیــد :( نحــو الفعــل كقولــكفأمــا أن یكــون قبلــه عامــل 

ٕ واذا  ،ومـا أشــبهه) زیـد منطلـق ( :ًن مبتـدأ مــسندا إلیـه الخبـر نحـو ٕمعـرى مـن العوامـل وامـا أن یكـو
ًجاوزت هذین القسمین كان محالا وكان اللفظ به جاریا مجرى التصویت ً." )١(  

ل ، وأن المبتــدأ فـرع علیـه ومـشبه بـه ، مـن حیـث أن كــل وقـد ذكرنـا أن أصـل الرفـع أن یكـون للفاعـ
 المبتـدأ للفاعــل والعامــل واحـد منهمــا مخبـر عنــه فموجــب الرفـع غیــر عاملـه ؛ لأن الموجــب مــشابهة

 من العوامل كما أن موجب الإعراب في الأفعـال المـضارعة هـو مـشابهتها للأسـماء علـى هو تعریه
     والجـزم)لـن ( له وقوعه موقع الاسـم ، والنـصب عاملـه  فالرفع عام ،ما وصفنا ، وعامله غیر ذلك

 ) غـلام زیـد (:  كمـا یـسمى الاسـم الأول فـي قولـك ً والخبـر مـسندا إلیهً ویسمى المبتدأ مسندا) لم (
  )٢(. إلیهًمضافا ، والثاني مضافا

ه حـول عبد القاهر عن عامل الرفع في المبتدأ ، ثم یواصـل حدیثـ الإمامهذا هو مجمل كلام       
  :عامل الرفع في الخبر ، فیقول 

 هــو الثــاني مــن الجــزیئین ) عمــرو ذاهــب ( و ) زیــد ضــارب (: اعلــم أن خبــر المبتــدأ فــي قولــك " 
   )ً زیدا( ، فإن ) زید ضارب (:  إذا قلت اویعمل الرفع فیه ما یعمل في المبتدأ والمبتدأ جمیع
 یعمـلان الرفـع ) زیـد (تعـري ومعمولـه الـذي هـو یعمل فیه الرفع تعریه عن العوامل اللفظیة ثم إن ال

  )٣(." هذا هو مذهب صاحب الكتاب وجمیع أصحابنا المحققین ) ضارب (في خبره الذي هو 
 ، وذلـك أن یعمـل الجـزم فـي الفعـل الأول الـذي هـو  ) إن تضرب أضرب(: ونظیره عندهم قولك " 
 ) أضـــرب (الجـــزاء الـــذي هـــو  یعمـــلان جمیعـــا فـــي فعـــل ) تـــضرب ( و ) إن ( ثـــم إن ) تـــضرب (

 )أضـرب( إلا بـــــ ) تـضرب(وهذا تشبیه حسن ؛ لأجـل أن فعـل الـشرط یقتـضي فعـل الجـزاء فـلا یـتم 
أن الابتـداء الـذي هـو : ٕ وانمـا قـالوا ) ضـارب (إلا بــــ )  زیـد (كما أن المبتدأ یقتضي الخبر فلا یتم 
میعـا یـشتركان فـي رفـع الخبـر ؛ لأجـل أن  ثـم أنهمـا ج) زید (التعري من العوامل اللفظیة یعمل في 

ٕالابتـــداء والمبتـــدأ لیـــسا بـــشیئین یتـــصور انفـــصال أحـــدهما مـــن صـــاحبه واذا اقتـــضى المبتـــدأ الخبـــر 
ٕاقتــضاه الابتـــداء أیـــضا واذا اشــتركا فـــي اقتـــضائه وجـــب أن یــشتركا فـــي العمـــل فیــه وقـــد مثلـــوا هـــذا  ً
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تحمـى ثـم أنهمـا جمیعـا یتناصـران علـى العمـل بالنار والقدر والماء وذلك أن النـار تعمـل فـي القـدر ف
 ثـــم یعمـــلان ) زیـــد ضـــارب (:  فـــي قولـــك ) زیـــد (ٕفـــي المـــاء واحمائـــه ، فكـــذلك التعـــري یعمـــل فـــي 

  . وهذا تمثیل یقصد به التقریب) ضارب (جمیعا في 
یعمــل فــي المبتــدأ والخبــر إلا أنــه یعمــل فــي   وبعــد فــإن الحقیقــة تعــود إلــى أن التعــري مــن العوامــل

بــر بواســطة المبتــدأ وبعــد أن یعمـــل فیــه مــن حیــث أن الخبـــر لا یكــون إلا بعــد حــصول المبتـــدأ الخ
 ولــم تجعــل لــه ) زیــد (: تــرى أنــك إذا قلــت  والتعــري مــن العوامــل لا یــتم إلا بعــد الإتیــان بــالخبر ألا

أین خبرا لم یكن كلاما یعتد به فیجعـل لـه إعـراب فلمـا كـان الابتـداء لا یـستقل إلا بعـد حـصول الجـز
 الـشرط والجـواب جـاز أن یعمـل ي لما كـان یقتـضَّجمیعا جاز أن یعمل في كل واحد منهما وكذا أن

 شـــریكا للابتـــداء فـــي عمـــل الرفـــع فـــي الخبـــر لمـــا ذكـــرت مـــن أن أفیهمـــا ، غیـــر أنهـــم جعلـــوا المبتـــد
تــدأ  المبأن: الابتــداء والمبتــدأ لیــسا بــشیئین یفــارق أحــدهما صــاحبه فــإذا كــان كــذلك وجــب أن یقــال 

 لـــم ) إن إذ تـــضرب (:  لا ینفـــصل مـــن فعـــل الـــشرط ؛ إذ لـــو قلـــت )إن  (كالـــشریك للابتـــداء وكـــذا 
ٕیجـز ووجـب اقتـران أحـدهما بـصاحبه فلمـا كـان كـذلك ثبـت أن كـل واحـد منهمـا یقتـضى الجــزاء واذا 

  )١( ."اقتضیاه معا عملا فیه معا
 قـــال الـــشیخ أبـــو ،شابهته الفاعـــلوأمـــا موجـــب كونـــه علامـــة خبـــر المبتـــدأ الرفـــع فمـــا ذكرنـــا مـــن مـــ" 

وقـوى ذلـك بأنـه الجـزء الثـاني " خبـر المبتـدأ جـزء مـن الجملـة مفتقـر إلیـه فـشابه الفاعـل : " الحـسین 
ــــة  ــــد ( بعــــد ) منطلــــق (مــــن الجملــــة ، كمــــا أن الفاعــــل كــــذلك ألا تــــرى أن مرتب          : فــــي قولــــك ) زی

 لا ) قـام ( بعـد ) قـام زیـد (:  فـي قولـك  ) زیـد(  كما أن مرتبة الفاعل بعد الفعـل فـــــ) زید منطلق (
 للفاعـل أوجبـت هقبله فالذي أوجب له أن یكون مرفوعا غیر الذي عمل الرفع فیـه وذلـك أن مـشابهت
  .أن تكون علامة الرفع بعامل ثم كان ذلك العامل ما وصفنا من الابتداء والمبتدأ 

ه اخــتلاف آخــر بــاختلاف العوامــل وتلــك كمــا أن مــشابهة یفعــل وأخواتــه للاســم أوجبــت أن یكــون لــ
   :العوامل ثلاثة أشیاء 

  .عامل الرفع وقوعه موقع الاسم : ًأولا 
   ) لن (عامل النصب : ثانیا 
  )٢(  ") لم (عامل الجزم : ثالثا 
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      : أنـك إذا قلـت " هـو عبد القاهر على عامـل معنـوي جدیـد لـم یتطـرق لـه سـیبویه و الإماموقد نص  
ِررت بزیـــد الظریـــف مَـــ(  ٍَّ ُ ْ ْرأیـــت زیـــدا الظریـــف ( ، و ) َ ْ َِّْ ً َ ُ ْجـــاءني زیـــد الظریـــف ( ، و ) َ َّْ ٌ َ َِ ، فإنـــه یجـــر ) َ

ومــا أشـــبهه بكونــه صـــفة لمجــرور ، ویرفعـــه بكونــه صـــفة لمرفــوع ، وینـــصبه بكونــه صـــفة الظریــف 
ن فیــه ًوكونــه صــفة لمجــرور أو مرفــوع أو منــصوب معنــى یعــرف بالقلــب ، ولــیس للــسا. لمنــصوب

  )١(" نصیب
عبد القاهر للعامل المعنوي الثالـث تـشیر بـلا شـك إلـى تفاعلـه الرحـب  الإماموهذه الزیادة من       

مـع فكــرة العامـل ، خاصــة المعنـوي منــه لأنـه اســتفاض فـي اســتقراء وجـوه العمــل المعنـوي فــي كــلام 
 اســتدرك علــیهم هــذا العــرب فوصــل إلــى مــا وصــل إلیــه النحــاة الــذین قبلــه ، بــل تعــدى ذلــك إلــى أن

، وهـي بــلا شــك نظـرة لعبــد القـاهر تــسجل لــه فـي اســتیعابه لنظریـة العامــل وخوضــه العامـل الأخیــر 
  . جدید لم یتطرق إلیه السابقونامل عغمارها حتى أفضى إلى
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  التعلیل:  ثالثلمبحث الا
اعتــل أي تــشاغل بــه ، وتعلــل بــه  ، ومنــه تعلــل الأمــر و) علــل (ة التعلیــل فــي اللغــة مــن مــاد      

  )١(.أي تلهى به ، وتعله الصبي أي ما یعلل به لیسكت 
الوصــف الــذي یكــون مظنــة وجــه الحكمــة  "  ، وهــو)٢("تبیــین علــة الــشيء  " : هــوحوفــي الاصــطلا

، فهــي )٤(" تــسوغ إجــراء حكــم المقــیس علیــه علــى المقــیس " ، فالعلــة تــأتي لـــ )٣(" فــي اتخــاذ الحكــم 
ًب الـذي یفـسر حـدوث الظـاهرة اللغویـة رفعـا ونـصبا وجـرا وجزمـا فـي حالـة الإعـراب ، أو الـسب" تعد  ً ً ً

ًضــما وفتحـــا وكــسرا وســـكونا  ً ً بحـــث عـــن الأســباب التـــي تكمـــن وراء "  ، أو هــي )٥("فـــي حالــة البنـــاءً
  .)٦(" الظواهر اللغویة والقواعد النحویة 

 لكونــه یعـــد وســیلة معرفیـــة تــساعد فـــيًوثیقــا ، ًلقــد ارتــبط التعلیـــل بــالنحو منـــذ نــشأته ارتباطـــا       
ام تفسیر ظواهره وقواعده وأحكامه فهو یعد وسـیلة النحـو الإقناعیـة فـي تثبیـت تلـك الظـواهر والأحكـ

ًن لجعل التعلیل میدانا تتبارى فیه قدراتهم العقلیـة ونتاجهـا الفكـري  وهذا مما شجع النحویی ،والقواعد
ت علیـــه القواعـــد النحویـــة بـــشتى مبانیهـــا وأســـسها علـــى الـــنهج ممـــا یتبـــین فیهـــا الأســـاس الـــذي بنیـــ

   .الصحیح
ً كـان حفیــا فـي بیــان التعلیـل فـي شــتى مؤلفاتـه النحویــة  فقـدعبــد القـاهر الجرجــاني الإمـامأمـا و      

 ًمظهـــرالیبـــرز لنـــا الـــدقائق الخفیـــة التـــي تـــشتملها المـــسائل النحویـــة بطریقـــة عقلیـــة فلـــسفیة منظمـــة 
  .ذاك لهذا البناء أو الأسباب التي دعت

  :  یليام اتسم منهج عبد القاهر في التعلیل بعدة سمات منها كولقد
  الترجیح : ًأولا 

عبد القـاهر فـي التعلیـل لكونـه یعـرض العلـل  الإمامإذ یعد الترجیح من السمات التي انتهجها       
  :  ذلك ما یلي  أمثلةمنوًفي المسائل النحویة ثم یرجح ما یراه مناسبا 

فمــنهم مــن : وأمــا لــیس فقــد اختلــف النحویــون فیــه : "ً تعلیلــه اخــتلاف النحویــون فــي لــیس ، قــائلا -
ًلـیس منطلقـا زیـد ولا یقـدم : قدم الخبر فیه على الاسم ،كقولـكأجراه مجرى ما زال وما فتئ في أنه ی
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 ١٦٧أصول التفكیر النحوي لعلي أبو المكارم  )6(



 ١٤٩

: نمــریومــنهم مــن أجراهــا مجــرى كــان فأجــاز فیهــا الأ.ًمنطلقــا لــیس زیــد: علــى نفــس لــیس فــلا یقــال 
  )١(".نفسها والمذهب الصحیح هو الأولتقدیم الخبر على الاسم ، وتقدیم الخبر على لیس 

واعلـــم أنـــه : ، إذ یقـــول ) غیـــر موجـــب (  تعلیلـــه لحـــال المـــستثنى بعـــد إلا فـــي كـــلام تـــام ومنفـــي -
أحـدهما أن ینـصب علـى : جاءت في غیر الموجـب بعـد كـلام تـام ؛ كـان فـي الاسـم بعـدها وجهـان 

ـــه قولـــك الاســـت ـــا  ﴿: ًمـــا جـــاءني أحـــد إلا زیـــدا وكقـــراءة مـــن قـــرأ : ثناء ومثال ـــوهمَ ُفعل َُ ٌقلیـــلَِّ إلا َ َِ ﴾)٢( 
  .ًبنصب قلیلا

ــل الاســــم بعــــد إلا ، الــــذي هــــو المــــستثنى تابعــــا للاســــم قبــــل إلا الــــذي هــــو  ًوالوجــــه الثــــاني أن یجعــ
ً زیــدا ، ومــا مــررت بأحــد إلا ًمــا جــاءني أحــد إلا زیــد ، ومــا رأیــت أحــدا إلا: المــستثنى منــه ، فتقــول 

  )٣( .زید وهذا الوجه هو الاختیار 
    : فبعــد هــذه المقدمــة تـــذكر وجــه بنــاء قولـــك :  تعلیلــه بنــاء المنــادى المفـــرد علــى الــضم إذ یقـــول -
  : اعلم أن ها هنا ثلاثة أوجه :  على الضم ) یا رجل (و)  یا زید (

  .ق  أن یعلم موجب البناء على الإطلا:الوجه الأول 
  . موجب الحركة :الوجه الثاني 
  . موجب تخصیصه بالضم من بین الحركات  :الوجه الثالث

وبعد أن أوضح العلل الموجبة لهذه الأوجه الثلاثة وأسهب فـي بیانهـا اختـار مـن بینهـا مـا رآه       
لنحـو والأمـتن مـا ذكرنـا فـي صـدر الكتـاب مـن أن هـذا ا: "  فیقـول ،أقوى وأنـسب وهـو الوجـه الثـاني

لمــا خــص بالبنــاء علــى الحركــة للدلالــة علــى الــتمكن ، عمــد إلــى أقــوى الحركــات لیكــون أبلــغ فـــي 
  )٤(  . "التمكن فاعرفه

  طریقة السؤال والجواب : ًثانیا 
حیث یعد أسلوب المحاورة والمناقشة من أقدم الطرائـق المنهجیـة التعلیمیـة إذ اسـتعمله علمـاء       

ًوكـان هـذا الأسـلوب فـي بـادئ الأمـر نقـلا للأسـئلة والأجوبـة التـي )٥( تبهماللغة الأوائل عند تألیف ك
 ولكنــه تطــور بمــرور الــزمن )٦(كانـت تــدور بــین الأســتاذ وتلمیــذه كمــا هــو واضــح فــي كتــاب ســیبویه 

فأخذ مؤلف الكتاب یعمد إلى وضع الأسئلة التي تتبادر في الذهن فیجیب عنها فیكـون هـو الـسائل 

                                                
 ١٤٦شرح الجمل في النحو )1(
 ٦٦: سورة النساء  )2(
 ١٨٨شرح الجمل في النحو )3(
  ٢/٧٥د في شرح الإیضاح المقتص)4(
 ١/٢٥٠ و الخصائص ٣/٣٩٢الكتاب ، لسیبویه )5(
 ٢/٣٧٠الكتاب )6(
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تــه غایتــه فــي ذلــك التیــسیر والــسهولة فــي فهــم المــسائل وحفظهــا ، وهــذا مــا والمجیــب فــي الوقــت ذا
  : ما یلي سلوب بكثرة في مؤلفاته ، كعبد القاهر في استخدامه هذا الأ الإمامنلحظه عند 

جــاءني زیــد ( : مــا الــذي منــع فــي قولــك : " ً علــى جملــة الحــال ، قــائلا ) الــواو ( تعلیلــه دخــول -١
 ویـضامه فــي الإثبـات ، كمــا  أن یــدخل الإسـراع فــي صـلة المجــيء)ع روهــو مـس: وهـو یـسرع ، أو 

     :  ؟ فـالجواب أن الـسبب فـي ذلـك أن المعنـى فـي قولـك ) جاءني زید یـسرع (: كان ذلك حین قلت 
 ) جــاءني زیــد یــسرع ( علــى اســتئناف إثبــات للــسرعة ولــم یكــن ذلــك فــي )جــاءني زیــد وهــو یــسرع ( 

 فجئــت بــضمیره المنفــصل المرفــوع ، كــان بمنزلــة أن تعیــد اســمه )  زیــد( إذا أعــدت ذكــر وذلــك أنــا
 فــي ) یــسرع (لــى أن تــدخل ً فــي أنــك لا تجــد ســبیلا إ) جــاءني زیــد وزیــد یــسرع (: ًصــریحا فتقــول 
 لا یكـــون حتــى تقـــصد ) زیــد ( ، وتـــضمه إلیــه فــي الإثبـــات وذلــك أن إعادتـــك ذكــر صــلة المجــيء

   .)١("ًبتدئ إثباتا للسرعةاستئناف الخبر عنه بأنه یسرع ، وحتى ت
ٍبمــاذا یكــون أولا لثــان ؟ بــأن یبــدأ بــه : إن ســأل ســائل فقــال :  تعلیلــه الفــرق بــین المبتــدأ والخبــر -٢ ً

فــي اللفــظ ؟ أو بمعنــى فیــه یوجــب لــه الأولیــة ؟ فــالجواب أنــه لا یجــوز أن یكــون الاعتبــار فــي ذلــك 
منطلــق زیــد ؛ ولــو كــان : فــي اللفــظ فیقولــون ًكونــه أولا بــاللفظ ؛ لأنهــم یقــدمون الخبــر علــى المبتــدأ 

ًالمبتدأ یكون من جهة تقدمه في اللفظ أولا لكان ینبغي أن لا یصح تقـدیم الخبـر علیـه ، وأن یـسلبه 
  .)٢("تقدیمه علیه وصف الأولیة

اعلـم أن هـا هنـا : "  تعلیله جواز دخـول أي علـى المعطـوف علیـه وامتنـاع ذلـك مـع المعطـوف -٣
ًسؤالا صعبا وه ًإن من حكم المعطوف أبدا أن یمتنع فیه ما یمتنـع فـي المعطـوف علیـه :و أن یقال ً

یــا : وٕاذا كــان كــذلك وجــب إذا لــم یــصح إدخــال الألــف والــلام علــى المنــادى ، فــلا یجــوز أن تقــول 
یـا جبــال والطیــر ؟ : ًالرجـل ، ویــا الجبــال ؛ أن لا یـصح ذلــك فــي المعطـوف أیــضا ، وأن لا یجــوز 

لذي أوجب جواز ذلك في المعطوف ؛ مع امتناعـه فـي المعطـوف علیـه ؛ أن الـذي إن ا: فالجواب 
یـا الرجـل، ویـا الجبـال ؛ مـا ذكرنـا مـن أن الألـف والـلام فـي الاسـم یكـون العهـد : له امتنع أن تقـول 

وأن تقــــدیر العهــــد فــــي المخاطــــب محــــال ؛ مــــن حیــــث كــــان العهــــد یكــــون فــــي ثالــــث هــــو غائــــب ، 
  .)٣("یدخل في الخطاب ، ویكون في حكم الغیبةوالمعطوف على المنادى لا 

 فكیـف لـم یجـز أن: فـإن قلـت :  تعلیله في عـدم جـواز جـر الـصفة ووجـوب النـصب ، إذ یقـول -٤
ًلصفة ووجب النـصب حمـلا علـى الموضـع البتـة ، وكـذا لـم جر ل ، ب) لقیته أمس الأحدث (: تقول 
أن المنـادى مخـالف لمـا ذكـرت ، وذلـك : واب ً إتباعا للفـظ ؟ فـالج) جاءني هؤلاء الظریفین (: تقل 

 ، ) جــاءني أحمــد (: أن الــضم لمــا اطــرد فــي كــل معرفــة أشــبه فــي الظــاهر مــا یرتفــع بالفعــل نحــو 
                                                

  ٢١٦-٢١٥دلائل الإعجاز )1(
 ١٤١ شرح الجمل في النحو )2(
 ١٩٨السابق ، )3(
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، )  جــاءني أحمــد الظریــف (: فحمــل صــفته علــى اللفــظ ، كمــا یفعــل ذلــك فــي المعــرب نحــو قولــك 
 یطـرد فیـه البنـاء علـى الكـسر ، )مس  أ(ً لأنه كل ما كان ظرفا كـ ) أمس (:ولم یجز ذلك في نحو

  .)١(" وما أشبه ذلك ظروف لم یدخل البناء في شيء منها) اللیلة ( و ) الیوم (ألا ترى أن 
: فـإن قلـت : ً ، قـائلا  " الإعراب هو اختلاف أواخـر الكلـم لاخـتلاف العامـل " تعلیله قولهم بأن-٥

ـــم لاخـــتلاف: " فكیـــف قـــال  ـــم یطلـــق فیقـــول "  العامـــل الإعـــراب أن تختلـــف أواخـــر الكل : ، فقیـــد ول
أن آخـر الكلمـة قـد یختلـف ولا یكـون ذلـك الاخـتلاف : الإعراب أن تختلف أواخر الكلـم ؟ فـالجواب 

   .)٢("ًإعرابا
: عـه موقـع الاسـم فیقـول ووقمع إمكان  ) بَرَضَ (  الفعل الماضي في مثل تعلیله في عدم رفع-٦
 كـان جـائزا ، ) ضـرب أمـس (:  بـدل قولـك )ارب أمـس  مررت برجل ض(: ألا ترى أنك لو قلت " 

ــــم ترفــــع  ؟ ) یكتــــب ( كمــــا رفعــــت ) ضــــرب (:  لوقوعــــه موقــــع الاســــم فتقــــول ) ضــــرب  (فكیــــف ل
أن هذا غلط ؛ لأجل أن وقوع المضارع موقع الاسم إنمـا عمـل فیـه الرفـع بعـد اسـتحقاقه : فالجواب 

 لـه تلـك المـضارعة فیجـب أن یعمـل فیـه الإعـراب بالمـشابهة التـي ذكرنـا ومثـال الماضـي لـم تحـصل
  .)٣("الرفع وقوعه موقع الاسم

  )٤ (.عبد القاهر هذا الأسلوب من التعلیل الإمامانتهج فیها وهناك مواضع كثیرة 
   في التعلیل  المستمدة من الواقعالاعتماد على الأمثلة الحسیة: ًثالثا 
لأمثلــة الحــسیة للاســتدلال بهــا علــى عبــد القــاهر إلــى عــرض مجموعــة مــن ا الإمــاملقــد عمــد       

ًكـان عمـلا مقـصوداواختیاره الأمثلة الحـسیة . صحة تعلیله للمسائل النحویة   وذلـك لأن فهمهـا  منـهً
یـسهل علـى القــارئ أي أنـه كلمــا كانـت الأمثلـة قریبــة مـن واقــع الإنـسان وبیئتـه ســهل فهمهـا وقبولهــا 

  . اهد المألوفةلأن الإحساس بها یكون عن تجربة سابقة أو من المش
  : ما یلي كالأمثلة الحسیة التي وردت عند عبد القاهر وهذه بعض 

ً تعلیله لكون الفعل فرعا للمصدر ومـأخوذا منـه فمـن ذلـك قولـه -١ فالفعـل یتـضمن المـصادر ، : " ً
كمـا یـدل هـو علـى " ضـرب " والمصادر لا تتضمنه ألا ترى أن الضرب لا یدل على ما یدل علیـه 

ٕالــضرب ، واذا كــان كـذلك وجــب الحكــم بــأن الفعــل فـرع للمــصدر ومــأخوذ منــه ، كمــا مـا یــدل علیــه 
أن الأوانــي المــصنوعة مــن الفــضة فــرع لهــا ومــأخوذة منهــا ؛ إذ حالهــا مــع الفــضة كحــال الفعــل مــع 

                                                
 ٢/٧٧المقتصد في شرح الإیضاح )1(
 ١/٧٦السابق ، )2(
 ١/٩٦ المقتصد في شرح الإیضاح )3(
-٢٧١-١٦٤- ١٤٢-٧٠-٢/٦٨ ، ١٦٢ -١٦١ – ١٥٥- ١٥٤-١٤٣-١٣٢ -١٠٩- ٦٣- ١/٦٢المقتصد : انظر )4(

 و شرح ٣١٨-٣١٧ -٢٤٧-٢١٨ -٢٠١ -٢٠٠ - ٢٣٣ - ١٣٢ - ١٢٦ -١١١ ودلائل الإعجاز ٣٤٥-٢٧٧-٢٧٢
  ٢٠٢ -١٤٢ -١٣٩الجمل
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المــصدر ، ألا تــرى أن الــسوار فــضة ولــیس الفــضة بــسوار ؛ لأن فیــه زیــادة لیــست فــي الفــضة كمــا 
 والمــصدر لا یــدل علیــه  ،لمــصدر بفعــل ، لأن الفعــل یــدل علــى الزمــانأن الفعــل مــصدر ولــیس ا

ــر علـــى مـــا وصــــفنا علمـــت أن الفعـــل مــــأخوذ مـــن المـــصدر ، كمــــا كانـــت الــــصور  فلمـــا كـــان الأمــ
  .)١("المختلفة مأخوذة من الفضة

والفـــروع التـــي تركـــت أصـــولها فیهـــا كثیـــرة ، :" ً مـــصدرا ) الـــضرب ( و )القتـــل (  تعلیلــه تـــسمیة -٢
ًالــضرب والقتــل مــصدرا ؛لأن الأفعــال إذا كانــت مــأخوذة منــه :  المعنــى ســمى النحویــون نحــو ولهــذا

  )٢(".ًكان هو مصدرا لها ، كمصدر الإبل الذي هو خلاف المورد 
ـــه لعـــدم جـــواز وقـــوع المعمـــول حیـــث لا یقـــع العامـــل ، فیقـــول -٣ ـــم یجـــز أن یقـــع : "  تعلیل وٕانمـــا ل

 المعمـــول تبـــع للعامـــل فـــلا یكـــون لـــه تـــصرف لا یكـــون المعمـــول حیـــث لا یقـــع العامـــل ؛ لأجـــل أن
لعامله ، وأجمـل أحوالـه أن یقـع فـي موقعـه ، فأمـا أن یفوتـه فـي التـصرف والوقـوع حیـث لا یقـع هـو 

 ومثــال ذلــك أن یجلــس الغــلام حیــث لا یجلــس الــسید فتجعــل مرتبتــه فــوق مرتبــة الــسید وذلــك . فــلا
   .ًلیست مما یحسن أیضاخروج من الحكمة والتسویة بین السید والغلام 

  )٣("ًإلا أن وجهها أنه إذا كان تابعا جاز أن یأخذ رتبته لالتباسه به ، وكونه من جملته 
ٍ وكذلك تعلیله نقلهم المعنى الواحد من اسم إلى اسم ومن لفظ إلى لفظ ، فیقول -٤ ٍ:  
ل بــه وزیــادة خفــة فـإنهم ینقلــون المعنــى الواحــد مــن اســم إلــى اســم ولفــظ إلــى لفــظ ، لاخــتلاف الحــا" 

ـــوم ثـــم اللطـــم لهـــذا الفعـــل بعینـــه إذ: ًفیـــه ، كقـــولهم أولا    كـــان علـــى الخـــد ، االـــضرب للفعـــل المعل
الطعــــن ، إذا كــــان بــــالرمح والــــوجء بالــــسكین ، والرشــــق بالــــسهم ، والعبــــق مــــن الطیــــب : وكقــــولهم 

  .)٤("والوضر من الدسم ، وهكذا الحكم في جمیع الكلام
عبــد القـــاهر لهــذه الأدلـــة الحــسیة والواقعیــة مـــدى ربطــه للنحـــو  الإمــامل وواضــح مــن اســـتعما      

بالواقع الحسي والتعاملي للإنسان ، وهذا یؤكد القـول بـأن النحـو العربـي بـصوره المعروفـة فـي شـتى 
  . ًقضایاه لیس معزولا عن الواقع البشري 

  
  
  
  
  

                                                
  ٨٧-١/٨٦ المقتصد في شرح الإیضاح)1(
 ١/٨٧السابق ، ) 2(
  ٢٦١-١/٢٦٠المقتصد في شرح الإیضاح)3(
 ١/٧٨السابق ، )4(



 ١٥٣

   في التعلیل الاعتماد على البعد النفسي: اً رابع
 الظــواهر توظیفــه بعــضمــن خــلال وذلــك رًا د القــاهر بهــذا الأســلوب كثیــعبــ الإمــامثر لقــد تــأ      

 ، فمـن مظــاهر هٕ وابـرازهـار الحكـم النحـوي فـي إظالعمـق الإنـساني والتـي تـساهمالنفـسیة النابعـة مـن 
  -:هذا التعلیل لدیه ما یلي

، لــم كــان للتمثیــل هــذا وأمــا القــول فــي العلــة والــسبب :" تعلیلــه لتــأثیر التمثیــل فــي الــنفس ، فیقــول-
ًالتأثیر وبیان جهته ومأتاه وما الذي أوجبه واقتضاه ، واذا بحثنا عـن ذلـك وجـدنا لـه أسـبابا  ، ً وعلـلإ

 أن أنـــس بـــل ویـــشرف ویكمـــل فـــأول ذلـــك وأظهـــرهكـــل منهـــا یقتـــضي أن یفخـــم المعنـــى بالتمثیـــل وین
ن تردهــا فــي الـــشيء  ، وأمكنــيالنفــوس موقــوف علــى أن تخرجهــا مـــن خفــي وتأتیهــا بــصریح بعـــد 

  )١(... ".تعلمها إیاه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم 
وأن الكلــم تترتــب فــي النطــق بــسبب ترتــب معانیهــا فــي :"  تعلیلــه ترتیــب الكلــم فــي النطــق ،فیقــول -

  )٢(".النفس 
نفس ، ًفإذا وجب لمعنـى أن یكـون أولا فـي الـ: "  تعلیله في مجيء الألفاظ أوعیة للمعاني إذ قال -

  )٣(".ًدال علیه أن یكون مثله أولا في النطق  للفظ الوجب
فقـد ) عبـد االله :( فـإذا قلـت:" ً وكذلك تعلیله تقدیم المحدث عنه في ضوء الملحظ النفسي ، قـائلا -

 أو  ) قــــام(:ًأشـــعرت قلبــــه بـــذلك أنــــك قـــد أردت الحــــدیث عنـــه ، فــــإذا جئـــت بالحــــدیث فقلـــت مــــثلا 
لـم مـا جئـت بـه وقـد وطـأت لـه وقـدمت الإعـلام فیـه ، فــدخل  فقـد ع) قـدم (: ، أو قلـت)خـرج (:قلـت

على القلب دخول المأنوس به ، وقبله قبول المهیأ له المطمئن إلیه ، وذلـك لا محالـة أشـد لثبوتـه ، 
  )٤(".وأنفى للشبهة ، وأمنع للشك ، وأدخل في التحقیق 

دى اســتطاعته فــي الجمــع عبــد القــاهر لهــذا الأســلوب فــي تعلیلــه یبــرز مــ الإمــامإن اســتخدام       
ٕ فـي تحـسس المـؤثرات النفـسیة وادراك  وذلك ،العلمي العقلي والجانب البلاغي الذوقيبین الجانبین 

 وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا  الــذي تنطــوي علیــه الــنفس الإنــسانیةعلاقتهــا باللغــة بمعناهــا الــدقیق
ئل النحویـــة لكـــي یـــتم تقـــدیمها المـــساب فـــي تلمـــسه المـــؤثرات النفـــسیة المتعلقـــة ســـعة أفقـــه یـــدل علـــى 
   .یتذوقها ویقبلها العقل الإنساني صورة بسطللقارئ في أ

  
  
  

                                                
   ١٢١أسرار البلاغة ، لعبد القاهر الجرجاني )1(
  ٥٦دلائل الإعجاز )2(
  ٥٢السابق ، )3(
   ١٣٢السابق، )4(



 ١٥٤

  النزعة العقلیة في التعلیل : ًخامسا 
  : ما یلي بتتضح هذه النزعة العقلیة عند عبد القاهر في التعلیل من خلال اهتمامه و      

  : الاهتمام بالعلل التعلیمیة والقیاسیة والجدلیة -
لقد قدم النحویون أكثر من تقسیم للعلة ، ولم یلزموها بتقـسیم واحـد ، وذلـك لأنهـم قـد اعتمـدوا       

 علـــى أســـس متنوعـــة فـــي التقـــسیم ، ومـــن هـــذه التقـــسیمات التقـــسیم الثلاثـــي الـــذي قدمـــه الزجـــاجي ، 
 علــل تعلیمیــة ،وعلــل قیاســیة ، وعلــل جدلیــة: وعلــل النحــو بعــد هــذا علــى ثلاثــة أضــرب : " ًقــائلا 
  )١("نظریة 

هـي التــي یتوصـل بهـا إلــى : " وكـل علـة مـن هــذه العلـل لهـا وظیفتهــا الخاصـة بهـا فالعلــة التعلیمیـة 
   )٢("كلام العرب 

   )٣("التي تعلل جمل الكلام بعضه على بعض لشبه لفظي أو معنوي : "  أما العلة القیاسیة فهي 
ً إن زیــدا قــائم ، لــم  : بــأن ، فــي قولــهًفــأن یقــال لمــن قــال نــصبت زیــدا: " ومثــل لهــا الزجــاجي بقولــه 

لأنهـــا وأخواتهـــا ضـــارعت الفعـــل :  الاســـم ؟ فـــالجواب فـــي ذلـــك أن تقـــول ) إن (وجـــب أن تنـــصب 
 للعلــــة ً ، ومثــــل أیــــضا)٤(" لمــــا ضـــارعته هالمتعـــدي إلــــى المفعــــول ، فحملــــت علیـــه فأعملــــت إعمالــــ

فمـن أي جهـة شـابهت :  أن یقـال  بعـد هـذا مثـل) إن (فكل مـا یعتـل بـه فـي بـاب : " الجدلیة بقوله 
وأن هـاتین العلتــین ... هـذه الحـروف الأفعــال ؟ وبـأي الأفعــال شـبهتموها ؟ أبالماضـیة أم المــستقبلة 

التعلیمیة والقیاسیة لقد سبق ذكرهما عند ابـن الـسراج بتـسمیات أخـرى إذ وردت عنـده بالعلـل الأولـى 
  )٥(".والعلل الثواني

عبــد القــاهر لــم یــذكر هــذه الأضــرب ولــم یــصرح بأســماء العلــل  مالإمــاوعلــى كــل حــال فــإن        
أول (  ولكنــه علــل بعــض المــسائل النحویــة وفــق هــذه العلــل ، مــن ذلــك جمعــه هــذه العلــل ،وأنواعهــا

علیمیــــة ، أضــــرب العلــــل الثلاثــــة التفــــي حدیثــــه عــــن   وذلــــك  ) ویــــا حكــــم وحیــــثوعـــل وبعــــد وقبــــل
  : قائلا والقیاسیة ، والجدلیة 

ٕالـــضم لا یكـــون فــي الفعـــل ، وكـــذلك الكــسر وانمـــا یكـــون الــضم فـــي الأســـماء والحـــروف اعلــم أن " 
  .) ثُیَْ ح( و ) مُكََا حَ ی( و ) دُعَْ ب( و  )لُبْقَ( و  ) لُعَ( و  ) لَُّوأَ( : فالضم في الأسماء مثل 

  :  ففیه ثلاثة أسئلة ) لَُ ع( و )لَوّ أَ(أما نحو 
  لم بني ؟:  یقال أن: أحدهما  -

                                                
 ٦٤الإیضاح في علل النحو )1(
  ٦٤السابق ، )2(
 ٥٤نظریة التعلیل في النحو العربي ، لحسن الملخ )3(
  ٦٤الإیضاح في علل النحو )4(
  ٦٥ السابق ،)5(



 ١٥٥

   أن یقال لم بني على الحركة ؟:لثانيا -
  )١(لم بني على الضمة ؟:  أن یقال :الثالث  -

ــه  ) أول رجــل ( ، و ) جئتــك أول القــوم (:  یــضاف تقــول ) لَُّو أَ(فهــي أن  : فأمــا العلــة فــي بنائ
 ، ثــم یحــذف المــضاف إلیــه فــي اللفــظ ، ویــرد المعنــى ) بعــد عمــرو ( و ) قبــل زیــد (: وكــذا تقــول 

الاســم الأمكــن العــاري مــن أســباب منــع الــصرف بغیــر تنــوین ، وذلــك مخالفــة للأســماء فبنــي لیبقــي 
  ٢..."حتى یتخلص من هذا الخلاف 
ًفمـا ذكرنـا مـن أنهـم یجعلـون الحركـة دلـیلا علـى الـتمكن وفرقـا بـین  : وأما سبب بنائه على الحركـة ً

  ٣... "ًما یكون البناء فیه عارضا وبین ما یكون عریق البناء 
 فـإن الـضمة أقـوى هـذه الحركـات ، والموضـع موضـع الدلالـة علـى :ما سبب بنائهـا علـى الـضم وأ

  .)٤(... "التمكن فیختار أقوى هذه الألفاظ علما لهذا الحذف 
ًإن كـــل ســـؤال مـــن هــــذه الأســـئلة التـــي طرحهــــا عبـــد القـــاهر یمثـــل ضــــربا مـــن هـــذه العلــــل ،       

والجــواب ، ة لعلـة القیاسـیال ل والجـواب الثـاني مثـ ،یمیـةلعلـة التعلال لفـالجواب عـن الـسؤال الأول مثـ
عبـــد القـــاهر مـــن هـــذه السلـــسلة  الإمـــاملعلـــة الجدلیـــة ، ویبـــدو أن غایـــة عـــن الـــسؤال الثالـــث مثـــال ل

  .لهذه الأسماء ) البناء ( التعلیلیة المترابطة فیما بینها هو تثبیت الحكم النحوي 
  -: الاهتمام بالعلل الثواني -

أي أن العلــة الأولــى تنــتج عــن ه وتفریعــ هتمــام أكثــر النحــاة بالتعلیــل دفعهــم إلــى توســیعإن اه      
علــة ثانیــة وتكــون العلــة الأخیــرة مرتبطــة بالعلــة الأولــى وموضــحة لهــا ونتیجــة مــن نتــائج الاهتمــام 

وكـذلك  )٥(قد ظهر مصطلح العلل الثواني على ید ابـن الـسراج فـي حدیثـه عـن المفعـول و .بالتعلیل
أي أنهـا علـل للعلـل الأوائـل إلا أن هـذه )٦( )علـة العلـة (  أسـماها حیـثعلیها تـسمیات أخـرى أطلق 

ًوتتمیمـا  ً إذ أنكرهـا ابـن جنـي وعـدها شـرحا للعلـة الأولـى ،ًالتسمیة لم تلق قبولا من بعـض النحـویین
   :فیقوللها، 

                                                
  ١/١١٦ضاح المقتصد في شرح الإی)1(
  ١/١١٦السابق ، )2(
 ١/١١٧ السابق ، )3(
 ١/١١٨المقتصد في شرح الإیضاح )4(
 ١/٥٤الأصول في النحو : انظر )5(
 ١/٣٧السابق ، : انظر )6(



 ١٥٦

 وتفــــــسیر           قــــــة فإنــــــه شــــــرحفأمــــــا فــــــي الحقیة العلــــــة إنمــــــا هــــــو تجــــــوز فــــــي اللفظ،الــــــذي ســــــماه علــــــ "
والعلــل الثــواني هــي المــستغنى عنهــا فــي  :" كــذلك بقولــه، كمــا أنكرهــا ابــن مــضاء )١("وتتمــیم للعلــة 

  .)٢ ("ذلك ولا تفیدنا إلا أن العرب أمة حكیمة 
عبد القاهر لم یكن من الرافـضین للعلـل الثـواني لأنـه اهـتم بهـذه الطریقـة مـن  الإمامویبدو أن       

   .ًیستعمل صراحة هذا المصطلح ٕها في تعلیله وان لم التعلیل وأتبع
 تعلیلـــه بنـــاء الفعـــل : ذلـــكمـــن،  لهـــذا النـــوع اســـتعمال عبـــد القـــاهروهنـــاك أمثلـــة كثیـــرة تـــدل علـــى 

ًالماضي على الفتح ، إذ علل أولا بنائه على الحركة قائلا  إلا أنهـم بنـوا هـذا القبیـل علـى الحركـة :" ً
ا حــصل لمثــال الماضــي تمكــن لــیس لمثــال الأمــر بنــي علــى أقــوى فلمــ... للدلالــة علــى الــتمكن ، 

  .)٣ ("العلامتین وهو الحركة ، إذ هي أقوى من السكون 
والفتحــة كافیــة :" ... ثــم ألحقهــا بعلــة ثانیــة بــین فیهــا العلــة مــن اختیــار الفتحــة علامــة للبنــاء ، بقولــه

ٕختیــار لخفتهــا ، والفعـــل وان لأن الفــصل بینهــا وبــین الــسكون واضــح ، وكانــت أولــى الحركــات بالا
ـــه قـــوة الأســـماء ، واذا كانـــت كـــذلك وجـــب أن یخـــص بأضـــعف  ٕحـــصل لـــه تمكـــن فلـــیس بحاصـــل ل

     )٤ (".الحركات وأقربها إلى السكون ، لیكون تمكن اللفظ على قدر تمكن المعنى
  : وكذلك تعلیله وجود الحركة في الحروف لعلتین لا أكثر ، فیقول -
بنــاء الـسكون ، ولا یكــون الحركـة فــي الحـروف إلا لعلتــین مـن جملــة العلــل اعلـم أن الأصــل فـي ال" 

  :الثلاث 
ٍواو العطــف وفائــه وســائر الحــروف الكائنــة علــى حــرف :  الابتــداء بالــساكن ، وذلــك نحــو:إحــداها 

ً ضـــربت زیــــدا وعمـــرا (: واحـــد ، ألا تـــرى أنــــك لـــو قلــــت  ً ً ، فــــأردت إســـكان الــــواو كنـــت متعرضــــا )ُ
 ، والابتــــداء ) لزیــــد ( و ) بزیــــد (ن ، وكــــذا لــــو حاولــــت إســــكان الیــــاء والــــلام فــــي للابتــــداء بالــــساك
  .بالساكن لا یكون

 ؛ لأن مـا قبـل الحـرف الأخیـر ) سـوف ( و ) أن (: التقاء الـساكنین ، وذلـك نحـو  : والعلة الثانیة
  .منهما ساكن ، فلو بني على السكون لالتقى ساكنان 

 ىًأن شــیئا منــه بنــي علــ: ٍ لأن الحــرف لا تمكــن لــه بوجــه فیقــالولــیس فــي الحــروف العلــة الثالثــة ؛
   ، والحروف لا یعلل لبنائها) یا حكم ( و )یا زید ( :الحركة للدلالة على التمكن ، كما قلنا في 
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ٍلأجل أنهـا غیــر مـستحقة للإعــراب بوجـه كمــا كانـت الأســماء مـستحقة لــه، كمـا یعلــل لبنـاء الأســماء؛
   )١ (."والشيء إذا لم یعدل به عن أصله لم یقع فیه تعلیل.اس في الحروففالبناء هو الواجب والقی

یــشیر إلــى إقــراره بهــذا النــوع مــن العلــل عبــد القــاهر بهــذا النــوع مـن التعلیــل  الإمــاملـذلك فــإن اهتمــام 
  . ًدالا علیها كما هو موجود هنا 

  -:التعلیل بأكثر من علة للحكم الواحد : ًسادسا 
مـن طبیعـة العلـة أنهـا تقبـل "  خصبة لإظهـار المواهـب والقـدرات الفكریـة ، إذ ًحیث تعد العلة أرضا

 لــــذلك فـــإن اهتمــــام النحـــاة بالتعلیــــل )٢ ("التعـــدد حـــسب قــــدرة النحـــوي علــــى الاستقـــصاء والاجتهـــاد 
ًوملازمتــه للنحــو منــذ نــشأته الأولــى واســتمراره بتــوالي العــصور یكــون كفــیلا بإظهــار هــذه التعددیــة 

ًإن العلـل تـزداد عـددا كلمـا تقـدم الزمـان فیولـد النحـاة مـن " ك یلاحـظ فـي النحـو العربـي العللیة ، لذل
   )٣ ("ًالعلة عللا

ًویبـدو أن تــشجیع أوائــل النحــویین علــى التعلیــل وجعلــه حقــا مــشروعا لكــل مــن یجــد فــي نفــسه القــدرة  ً
هیــدي ، حیــث لام الخلیــل بــن أحمــد الفراعلــى ذلــك كــان لــه أثــر فــي تعــدد العلــل وهــذا ظــاهر فــي كــ

 ولكـن )٤("فإن سنح لغیري علة لما عللته من النحو هو ألیق ممـا ذكرتـه بـالمعلول فلیـأت بهـا:" یقول
 ، بـل ٍهذا لا یعني أن النحویین كانوا على موقف واحد من التعلیل بـأكثر مـن علـة للمـسالة الواحـدة

  : كان لهم موقفان مختلفان 
  .الأول هو جواز التعلیل بأكثر من علة

 النحاة المعتمدین على هذا المذهب ابن جني الذي صرح بجـواز أن یكـون للحكـم الواحـد أكثـر ومن
  )٥(".ًإن الحكم الواحد قد یكون معلولا بعلتین :" من علة بقوله

ٕعــدم جــواز التعلیــل بــأكثر مــن علــة لأن العلــة النحویــة مــشبهة بالعلــة العقلیــة ، واذا كانــت : والثــاني
  )٦( .ًها إلا بعلة واحدة فالحال نفسه یكون مع ما كان مشابها لهاالأخیرة لا یثبت الحكم مع

وٕان تعـــدد العلـــل یمكـــن رصـــده فـــي الخلافـــات النحویـــة علـــى الحكـــم الواحـــد مثـــل رفـــع المبتـــدأ ورفـــع 
ًالفاعل إذ تتجاذبـه علتـان أو أكثـر ویمكـن رصـده أیـضا فـي الأحكـام المختلفـة للـشيء الواحـد كتعـدد 

                                                
 ١/١٠٥السابق ، )1(
 ١٠٤یة التعلیل في النحو نظر)2(
 ١٠٤السابق ، )3(
 ٦٦الإیضاح في علل النحو )4(
 ١/١٥٥الخصائص  )5(
 ٢٩٠الاقتراح في أصول النحو : انظر )6(
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النافیــة للحــال ، ) مــا (  فــي الــشيء الواحــد وذلــك كإعمــال أهــل الحجــاز العلــل للحكمــین المختلفــین
  )١( .ٕوترك بني تمیم إعمالها واجرائهم إیاها مجرى هل ونحوها

ًعبـد القـاهر ، فكـان كثیـرا مـا یعـرض  الإمـامإن تعددیة العلل للمسألة الواحدة هي مـن سـمات       
  -:أكثر من علة للمسألة الواحدة ، فمثال ذلك ما یلي 

ًموصــولا ) مــن(ویكــون :" الموصــولة بعلتــین ، حیــث قــال فــي العلــة الأولــى ) مــن (  تعلیلــه بنــاء -
، فالــذي أوجــب بنــاء هــذا أنــه لــم یــستقل بنفــسه، ) جــاءني مــن عرفتــه : ( كقــواك... بمعنــى الــذي ،

فــصار بمنزلـــة الحــروف لأنهـــا لا ... ،) عرفتــه: (واحتــاج إلــى مـــا ینــضم إلیــه مـــن الــصلة ، كقولـــك
جــاءني مــن :(فــي قولــك) مــن(فلهــذه المــشابهة بنــي ... ًضي شــیئا یــضم إلیهــا ، تــستقل بأنفــسها وتقتــ

  )٢() "عرفته 
ٍووجــه ثـــان وهــو أن الموصــول لمـــا كــان لا یــتم معنـــاه إلا بــصلته صـــار : " والعلــة الثانیــة فـــي قولــه ٍ

ن الإعـــراب منزلتـــه منهـــا منزلـــة أول الاســـم مـــن آخـــره ، فكمـــا أن الـــبعض مـــن الاســـم لا یعـــرب ؛ لأ
ٌیؤتى به للدلالة على المعـاني العارضـة فـي الأشـیاء كالفاعلیـة ، ومحـال أن یـدل علـى دون الـشيء 

إذ لـو أعـرب لكـان ) مـن(ًفاعلا قبل أن یدل على نفسه باستیفاء اسمه ، كذلك بنـى الموصـول نحـو 
  ا یحتملقد ترك  مراعاة هذا المعنى الذي هو كونه في حكم بعض الاسم ، ولم یكن وصله مم

ــــــه إلیــــــه كمــــــا یفعــــــل فــــــي الاســــــمین یجعــــــلان اســــــما واحــــــدا نحــــــو ًالإعــــــراب ، فكــــــان ینقــــــل إعراب ً :         
ٌ؛ لأنه یتم بالجملة ، واعراب الجملة محال فاعرفه) حضر موت ( ٕ ".)٣(  
  :" فذكر العلة الأولى بقولهالانحطاط ، وكذلك تعلیله تخصیص الجزم بالفعل بعلتي التخفیف و-
، والعلــة ... "ص الجـزم بالفعــل فلأجــل أنـه إســقاط وتخفیـف ، والفعــل أثقــل مـن الاســم وأمـا تخــصی" 

ووجه آخر وهو أن الإعراب في الفعل فرع علـى الإعـراب فـي الاسـم فـنقص : " الثانیة ذكرها بقوله 
عنــه بــأن اقتــصر علــى حــركتین ، وجعــل الوجــه الثالــث منــه الــسكون ، لیكــون أضــعف مــن إعــراب 

  )٤(" القیاس في حط الفروع عن الأصول  على ًالاسم جریا
ًیستقصي ما یراه مناسبا من العلل المختلفـة لـدعم رأیـه فـي المـسألة النحویـة، وعلى هذا فعبد القاهر 

ولذا وجدناه یأخذ بالعلـل الثـواني والثوالـث فـي تقعیـده الأصـل النحـوي ؛ لأنهـا كمـا هـو واضـح تعینـه 
  .    ةوتسعفه في تفسیر كثیر من الدقائق النحوی
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  :الخاتمة 
فــي ختــام هــذا البحــث یــسرني أن أســجل بعــض الملاحظــات التــي خلــص إلیهــا البحــث حــول مــنهج 

 : الإمام الجرجاني في تراثه النحوي العظیم كما یلي 
ً أن العــیش فــي رحــاب تــراث الإمــام الجرجــاني أمــر ممتــع حقــا لأنــه اســتطاع بكــل ثقــة أن یعیــد -١

  . )معنویة ن الناحیة الأقصد م( للنحو العربي مضمونه 
ًشغف الدارسون قدیما وحـدیثا بـآراء الجرجـاني وعكفـوا علیهـا كثیـرا ، ومـن ثـم غـدت منطلقـا لقد  -٢ ً ً ً

  .لكثیر من الدراسات والأبحاث النحویة والبلاغیة على السواء 
 مــصطلح أو نظریــة الــنظم نظریــة قدیمــة فــي التــراث العربــي ، وأول مــن قــال بهــا ووقــف عنــدها -٣
 الآمــدي فــي الموازنــة ،  :جــاحظ فــي البیــان والتبیــین ، ثــم تابعــه علیهــا طائفــة مــن العلمــاء ، مــنهمال

وغیـــرهم ، لكـــن الإمـــام وأبـــو هـــلال العـــسكري فـــي الـــصناعتین ، وابـــن رشـــیق القیروانـــي فـــي العمـــدة 
ي ًالجرجاني قد فاق هؤلاء جمیعا بإجلائـه هـذه النظریـة وذلـك مـن خـلال المعنـى الـدقیق الـذي تنطـو

ــسانیة ، وقـــد تبلـــورت هـــذه النظریـــة علـــى یدیـــه تمامـــا وخاصـــة فـــي كتابـــه دلائـــل  ًعلیـــه الـــنفس الإنـ ً
  .الإعجاز 

ةً بـین ثنایاهـا مباحـث فـي النحـو والبلاغـة واللغـة ، مثلـثقافـة الإمـام الجرجـاني العلمیـة م تعددت -٤
  .ة ، ویشهد بذلك تلك القائمة الطویلة من أعماله في الفنون المختلف والإعجاز

 اتـــسم الجرجـــاني فـــي منهجـــه النحـــوي بأنـــه تجـــاوز مـــسألة الطلاقـــة اللغویـــة أو الحكـــم بالـــصحة -٥
والفـــساد علـــى التراكیـــب اللغویـــة كمـــا فعـــل النحـــاة إلـــى البحـــث عـــن أســـرار وجمالیـــات وتـــذوق تلـــك 

  .التراكیب 
ه یــذكر  بمذهبـه النحــوي ، والواضــح أنـه یمیــل إلــى المدرسـة البــصریة لكونــ الجرجــانيلـم یــصرح -٦

 كـــان حیـــثسیبویه وأبـــو الحـــسن الأخفـــش والخلیـــل وغیـــرهم كـــ ً كثیـــراالنحـــاة البـــصریین فـــي مؤلفاتـــه
  ".هذا ما ذهب إلیه أصحابنا: " یذكرهم بقوله 

 تحلیــــل المــــسائل النحویــــة ومناقــــشتها بــــالحجج والبــــراهین بمقــــدرة فائقــــة فــــي   الجرجــــانيیتمتــــع -٧
  والتحلیــل والتمحــیصهــا عــن طریــق البحــثدقائق وكــشف هــائل وترتیبــه للأفكــار والاســتدلال بوالــدلا

  .ومما ساعده على ذلك ذوقه الرفیع وحسه المرهف في تتبع النصوص ونقدها 
ًكثیرا ولـه ألفـاظ مرادفـة عنـده مثـل الأصـل والمـستمر والمطـرد ، وهنـاك اهتم الجرجاني بالقیاس  -٨

 تـشمل الـضعیف والمـردود ومـا لا أمـا درجـات الـشذوذ عنـده فهـي.قیاس الطـرد وقیـاس الـشبه كـذلك 
  .یعتد به ، والقلیل والمرفوض والنادر 



 ١٦٠

ًأما درجـات المفاضـلة فتـشمل كـلا مـن الأغلـب والأولـى والأحـسن والأكثـر والأقـیس والكثیـر الحـسن 
  .الأشیع والأقرب والكثیر الشائع و
ؤل والمحــاورة  التــساأســلوب منهــا إلــى أســالیب عدیــدة فــي طــرح أفكــاره النحویــةالجرجــاني  لجــأ -٩
  .ذلك  إلىتفسیر بعض الألفاظ التي تحتاج كما لجأ إلى  ، والإطالة عن التكرار لابتعادوا

د لا  كأنهمــا علــم واحــعلمــي البلاغــة والنحــو عبــد القــاهر فــي مــزج مقــدرةأظهــر البحــث مــدى  -١٠
فـي الجملـة نه یولي المعنى اهتمامه الأول ویعطیه الأهمیـة الأكبـر غنى لأحدهما عن الآخر ، إذ إ

   . النظریة دون اغفال تام لقواعد النحو
وهـــذا  أكـــد عبـــد القـــاهر مـــن خـــلال منهجـــه فـــي التعلیـــل أن النحـــو لـــیس بمعـــزل عـــن الواقـــع ، -١١

 اعتماده على الأمثلة الحـسیة فـي التعلیـل إیمانـا منـه بأنهـا تعمـل علـى قبـول العلـة واضح من خلال
   .وتسهل فهم المتعلم لكونها نابعة من الواقع

وفـــق  الظـــواهر والأحكـــام النحویـــة  بعـــضلجـــأ فـــي تعلیـــلی  كـــان بـــین البحـــث أن عبـــد القـــاهر-١٢
البلاغـي و  مـن ناحیـةاستطاع أن یجمـع فـي تعلیلـه بـین الجـانبین العملـي العقلـيمبادئ نفسیة حیث 

   .ٍ من ناحیة أخرىالذوقي
  : صیات التو
ب التراثیــة القدیمــة التــي فیهــا خدمــة البــاحثین وطــلاب العلــم بمزیــد مــن الاهتمــام بالكتــأوصــي  -١

  .للدین واللغة على السواء أمثال مؤلفات عبد القاهر الجرجاني 
 البــاحثین وطلبــة العلــم علــى إعــادة دراســة تــراث الجرجــاني ، وقراءتــه مــن جدیــد ، فهــي  تــشجیع-٢

  . بلا شك جدیرة بالدراسة وقد تفضى إلى نتائج إبداعیة 
تـي بلورهـا الجرجـاني وضـرورة تدریـسها لطلبـة أقـسام اللغـة العربیـة فـي الاهتمام بنظریة النظم ال -٣

  .الجامعات 
  وصل االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

  
  
  
  

  



 ١٦١

 

  الصفحة فيرقم  رقم الآیة  الآیة الكریمة  مسلسل
  البحث

 

١.    َدنا الصراط الْمستقيمْاه َِ َِ ْ ُ َ ِّ َ   ٥٢  ٦  

 

٢.   
 َالم ذلك الْكتاب لا ريب َْ َ ُ َِ َ َِ  

  ٨١- ٩٧  ٢و١

٣.   

 ْن الذين كفروا سواء عليهم أَأَنذرتـهم أَم إ ْ ُْ َْْ َ ِ َ َ ٌ ََ َْ َ َُ ِ َّ َّ
َلم تنذرهم لا يـؤمنون ختم الله على  َ ُُ َ َُّ َ َ َ ِ ْ ُ َ ْ ْْ ِ ُ َ

ِقـلوبهم وعلى سمعه ِِ ْ َ َ َُ َ ْ ِ ْم وعلى أَبصارهم ُ ِْ ِ َ ْ َ َ َ
ٌغشاوة ولهم عذاب عظيم  ِْ َ ٌَ َ ُ َ َ ٌَ َ ِ 

  ٩٨  ٧و٦

٤.   
   ِومن النَّاس من يـقول آمنَّا بالله وبالْيـوم ْ َ َ َ َِ َِ َِ َّ ُ ُ ِ َ ِ

َالآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله  َُّ َ ُ ِ َ ُ ََ ِ ِ ِْ ُ َِ ِ ٩٨  ٩و٨  

٥.   

 ِوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنَّا وإ َِ ََ َْ ْ ْ ُُ ََ ُ َ ِ َّ ذَا َ
َخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما  َّ َِّ ِ ِْ ُْ ََ َ َ ْْ ُ َِ ِ ِ َ َ َ

َنحن مستـهزؤون ُِ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ 
٩٨  ١٤  

٦.   

 ْالله يستـهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم ْ ِْ ِِ َ َ َْ ُ ِ ُ َ ُُّ ُ َ ِْ ُ ِ ْ َّ
َيـعمهون ُ َ ْ َ  

 

١٠٠  ١٥  

٧.   

  

 وإذا قيل لهم لا تـفسدوا في الأرض ِ ْ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ َِ
َقالوا إنما ن َ َِّ ْ ُ ُحن مصلحون أَلا إنـهم هم َ ُ ْْ ُ َِّْ َ ُ ُِ ُ

َالْمفسدون ولكن لا يشعرون َُ ُ ْ َ َّ ِ َِ َ ُُ ْ 
  ١٠٠  ١٢و١١



 ١٦٢

  الصفحة فيرقم  رقم الآیة  الآیة الكریمة  مسلسل
  البحث

٨.   

 وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن النَّاس قالوا ْ َ ُْ ََ ُ َ َ َ َُ ِ ْ ُ َ ِ َ ِ
ُأَنـؤمنَ◌كما آمن السفهاء أَلا إنـهم هم  ُ ْ ُ ََِّ َ ُّ َ َُ َ ِ ْ ُ

َالسفهاء ولكن لا يـعلمون  ُ ََ ْ َ َّ ِ َ َ َ ُّ  
١٠١  ١٣  

٩.   

  ْوإذ نجيـناكم من آل فرعون يسومونكم ُْ ََّ َُ َ ْ ُْ َ َ َِ ِ ِّ ُ ْ ْ َِ
َسوء الْعذاب يذبحون أَبـناءكم ويستحيون  َُ َ ُ ُ ُْ َْ ْ َ ْ َُ َ ِّ َ َِ َ َ
ٌنساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم  ْ ِْ َِ ُ ُِّ َِّّ ََ ِ َ ُ َ ِ 

٩٢  ٤٩  

١٠.   
  َأَ تـتخذنا هزوا قال أَعوذ بالله أَن أَكون ُ ْ ُِ َِّ ِ ُ ُ َ َ ً ُ ُ َ ََّ

َمن الْج َ َاهلينِ ِ ِ ٩٣  ٦٧  

١١.   
  ِولما جاءهم كتاب من عند الله ِ َِّ ْ ِ ِْ ٌَ َ ُْ َ َّ َ َ

ٌمصدق ِّ َ ُ   ٨١  ٨٩  

١٢.     َفأيـنما ُّتـولواَََْ َ َّ فـثم ُ َ ُوجهَ ْ ِالله َ َّ   ١٤٤  ١١٥  

١٣.     ِولكن الْبر من آمن بالله َِّ ِ َِ َ ْ َ َّ َّ َ َ ٥١  ١٧٧  

  
  

 
١٤.   ُومكروا ومكر الله َّ َ َُ ََ ََ َْ ١٠٠  ٥٤  

١٥.    ًَملء الأرض ذهبا َ ِ ْ َ ُ ْ ِّ  ٢٢  ٩١  

١٦.   ُفأما الذين اسودت وجوههم أَكفرتم ْ َْ َ ُ ُْ ُ ُ ْ َّ َ َ ِ َّ َََّ  ٥٢  ١٠٦  

١٧.   
  قالت رب إني وضعتـها أنُثى والله أَعلم ُ َ ْ ُ ُ َّْ َِ َ ََ َ َ ِّ ِّ َْ َ

ْبما وضعت     َ َ َ َ ِ ١٢١  ٣٦  



 ١٦٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

 

١٨.     ُفـعلوهمَا ُ َ ٌقليلَِّ إلا َ َِ  ١٥٠  ٦٦  

١٩.     َأَخرجنا ْ ِ ِ من هذه ْ ِ َٰ ْ َِالْقريةِ ْ ِالظالم َ ِ َأَهلها َّ ُ ْ  ٢٢  ٧٥  

٢٠.   
 ومن يخرج من بـيته مهاجرا إلى الله ِ َِّ َِ ً ُِ َِ ُْ َ َ َِ ْ ْ َ

ُورسوله ثم يدركه الْموت فـقد وقع أَجره  ُ ْ َ ْ ُ َُ َْ َ َ َْ َْ َُ ُ ُ ِ َّ ِِ
ًعلى الله وكان الله غفورا رحيما  ًِ َّ َُ َُ َّ ََّ َ ِ َ َ  

١٠٩  ١٠٠  

٢١.   
َومن ي َ ِكسب خطيئة أَو إثما ثم يـرم به َ ِِ ِْ َ َّْ ًُ ً ِْ ْ َ ِ َ ْ

ًبريئا فـقد احتمل بـهتانا وإثما مبينا  ُِّ ًْ َ َِ ً َ َْ ًُ ََ ْ ِ َ َ ِ ١٠٨  ١١٢  

٢٢.    ْومن َ ْيـفعلَ َ ْ َ ذلك َ ِ َابتغاءَٰ َ ِمرضات ِْ َ ْ ِالله َ َّ  ٢٣  ١١٤  

٢٣.   ًويـهديهم إليه صراطا مستقيما ْ َِ ِ َِ ُّ ً َ ِ َِْ ْ ِ ْ َ ٥٢  ١٧٥  



 ١٦٤

  
  
  

 

٢٤.   
 ْوإذا جاؤوكم قالوا آمنَّا وقد دخلوا ْ ُُ َ َّ َ ََ ََ َُ ْ ُ َ ِ

ِِبالْكفر وهم قد خرجوا به ِْ ُ َ َ ْ َ ْ ُْ ُ َ ِ  
٤٤  ٦١  

 

٢٥.   
 َقالوا لولا أنُزل عليه ملك ولو أَنزلْنا و ََ ْ َ َْ َ َُ ٌ َ َِ ْ َ ِ ْ َ

َملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون  َُّ َُ َُ ََ ُ َُْ َ ِ َّ ً ١٠١  ٨  

٢٦.     َقل أَغيـر َْْ ِاللهُ ُأَتخذ َّ ِ čِوليا َّ َ  ٣٩  ١٤  

٢٧.   
 َولو شاء الله لجمعهم على الْهدى فلا َ َ ُ َُ َ ْ َ َ ََ َْ َُ َّ َ

َتكونن من الْجاهلين َِ ِ َ ِ َّ َ ُ َ ٧١  ٣٥  

٢٨.   
 أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم َّ ُ ٍَ َ َ ُ َِ ً ْ ُ ِ َ ِ َ ُ َّ

َتاب  َ 
١١٤  ٥٤  

٢٩.   
 َّقل إني نهيت أَن أَعبد ال َ ُْ ْ ُ ُِ ِِّ ْ َذين تدعون ُ ُ ْ َ َ ِ

ِمن دون الله  َّ ِ ُ ِ   
١١٨  ٦٦  

٣٠.   
 وكذلك َ ِ َٰ َزينََ ٍلكثير ََّ ِ َ َ من ِ َالْمشركينِ ِِ ْ َقـتل ُ ْ َ 

ْأَولادهم ِ ِ َ ْشركاؤهم  ْ ُ ُ ََُ ١٣٤  ١٣٧  

 

٣١.   
  ْوقال موسى يا فرعون إني رسول من ُ ْ َ َ ُِ ٌ َ َِِّ ُ َ ْ ِ َ َ

َرب الْعالمين ِ َ َ ِّ َ   ١١٨  ١٠٤  

٣٢.   ُآمنت ْم به قـبل أَن آذن لكمَ ُ ََ َ َ َ ْ ِِ   ١١٨  ١٢٣  



 ١٦٥

  
  
  

  
  

٣٣.   
َقالوا إنا إلى ربـنا منقلبون ُ ُِ َ ََِّْ َ ُِ َِّ َ   

١١٨  ١٢٥  

٣٤.   
 ْويذرهم ُ ُ ََ ْطغيانهمِ في َ ِِ َْ َ يـعمهون ُ ُ َ ْ َ 

٨٥  ١٨٦  

٣٥.   َأَدعوتموهم أَم أَنتم صامتون ُ ُ ْ ُِ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ  ٩٠  ١٩٣  

٣٦.   
َْإن وليي الله الذي نـزل ال ََّ ِ َّ ُ َّ َِ ِِّ َ َكتاب وهو  َّ ُ ََ َ ِ

َيـتـولى الصالحين َِ ِ َّ َّ ََ  
٤٦  ١٩٦  

  

٣٧.     ُنشاءَْلو َ َْلقلنا َ َمثل َُ ْ َ هذا ِ َٰ ٦٥  ٣١  

٣٨.   
  ْإن شر الدواب عند الله الذين كفروا َ َُ َ ِ َِّ َّ َِ ِ ِّ َ َّ َّ َ َّ

َفـهم لا يـؤمنون ُ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ ٤٧  ٥٥  

 

٣٩.   
َأَنه من يحادد الله َُّ ِ ِ َ ُ َ َ ورسوله فأن له نار َّ َ ََ ُ َُ ََّ ََ ُ

َجهنَّم َ َ ١١٤  ٦٣  

٤٠.   
إن صلاتك سكن ٌ ََ َ َ َ َّ  

 
١١٤  ١٠٣  

٤١.   

 ْخذ من أَموالهم صدقة تطهرهم ُْ ُ ِّ َْ ُ ً َ َ َ ِِ َ ْ ْ ِ ُ
َوتـزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك  َ ِّ َُ ََّ ِِّ ْ ِ ِْ ََ َ َ َِ َ

ٌسكن لهم والله سميع عليم  َِْ ٌ ُِ َ ٌ َُ َّ َ َّ َ  
١١٢  ١٠٣  



 ١٦٦

  
  
  

  
  
  
  

  

 

٤٢.   
 ٍقل أَرأَيـتم ما أَنزل الله لكم من رزق ْ ِّ ِّ ُ َّ َُ ُ َُّ َ َ ْ َ ْ

ًفجعلتم منه حراما وحلالا َ ً َ ََ َ ُ ُْ ِّ َْ َ  ٣٦  ٥٩  

٤٣.    ْقل آلله أَذن لكم ُ َُ َ ِ ُ َّ ْ    ٣٦  ٥٩  

 

٤٤.  
أَنـلزمكموها َ ُ ُ ُِ ْ ِ وأَنـتم لها كارُ َ ََ ْ ُ ْ َهون َ ُ 

٣٧  ٢٨  

٤٥.  
 ٌذلك يـوم مجموع له النَّاس وذلك يـوم ُ ٌْ َ ْ ََ َِ َِ ََ ُُ َّ ٌ ْ َّ

ٌمشهود  ُ ْ َّ ٢٢  ١٠٣  

  

٤٦.  
فصبـر ٌ ْ َ ٌجميل َ ِ َ   
 ٦٦  ٨٣ -١٨  

٤٧.    َِواسأل ْ ََالْقريةَ ْ َ  ٦٦  ٨٢  

٤٨.  
 تالله تـفتأ تذكر يوسف َ َ َ َُ ُ ُ ُ ْ َُ ْ ِ َّ  

١٣٢  ٨٥  



 ١٦٧

٤٩.  
ُِنه من يـتق ويصبر فإن الله لا يضيع إ ُ َ َ َِ َ َ ْ َُّ َِّ َ ِْ َ ِ َّ َّ َّ
ِجر الْمحسنينأَ◌ ِ ْ ُْ َ َ ١١٤  ٩٠  

٥٠.  ٌما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ِ ََّ ٌ َ َ َ َِ َِ ْ ََ ًَ َ  ٩٨  ٣١  

٥١.  

 وَ ما أبُـرئ نـفسي إن النَّـفس لأمارة ٌ َّ ْ َْ َ َ َّ ِ ِ َ ُ َِّ َ
َّبالسوء إلا ما رحم ربي إن ِ َِ َِّ ََ ِ َ َّ ِ ُّ ٌ ربي غفور ِ َُ َِّ

ٌرحيم  ِ َّ 
١١٢  ٥٣  

 

٥٢.  

 ِوإذ قال موسى لقومه اذكْروا نعمة الله َِّ َِ َ َِْ ْ ُ َُ ِ ْ َ ُِ َ َ ْ
َعليكم إذ أَنجاكم من آل فرعون  ْ ْ ََ َْ ِْ ِ ِّ ُ ْ َِ ُ ْ

َيسومونكم سوء الْعذاب ويذبحون  ُ ُ ُ ُ َِّ َ ََ ِ َ َ ْ ُ َ ُ
ْأَبـناءكم َُ َ ْ 

٩٢  ٦  

٥٣.   لئن ْ ُْشكرتمَِ ْ َ ْلأَزیدنكم َ ُ َّ َ ِ َ  ج  ٧  

 

٥٤.   ُوقل إني أَنا النَّذير الْمبين ُِ َُ ِْ َ ِِّ ُ ١١٨  ٨٩  

 

٥٥.  
 ٌمتاع قليل َِ ٌ ََ 

  
٦٦  ١١٧  

 

٥٦.  
 َأَفأصفاكم ربكم بالْبنين واتخذ من َِ َ ََ َّ َ ََِ ِ ُ ُّ ْ ُ َ ْ َ

ْالْملائكة إناثا إنكم ُ ََِّ ًِ َ ِ ِ ًلتـقولون قـولا عظيما  َ ِ َ ً ْ َ َ ُ َُ َ
  

٣٦  ٤٠  

٥٧.    َأَيا ما čُتدعوا ْ ُ فـله َ َ ُالأسماءَ َ ْ َ ٰالْحسنى ْ َ ْ ُ  ١٤٤  ١١٠  



 ١٦٨

  

 
  
  

  
  

 

٥٨.  
نحن نـقص عليك نـبأهم ب ِ ُ َََ َ ََ ْ َْ َ ُّ ُ ْالْحقِّ إنـهم ُ ُ َِّ َ

ْفتـية آمنوا بربهم  ِِّ ٌَِ َُ َ ِْ 
١١٨  ١٣  

٥٩.  
 َِّإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا ِِ َ َِ َّ ُ ِ َ َُ َ ِ َّ َّ

َلا نضيع أَجر من أَحسن عملا َ َ َ ْ ْْ َ َُ ِ ُ 
١١٣ ٣٠ 

٦٠.  
 ُويسألونك عن ذي الْقرنـين قل سأتـلو َْ ََ َْ ُ ِ َْ َْ َ ِ َ َ ُ ْ َ

ًعليكم منه ذكرا ْ ُِ ُ ْ ِّ َْ ِا مكنَّا له في الأرضَِّإن َ ْ َ ِ ُ َ َّ َ  
  ١١٨  ٨٤و٨٣

 

٦١.  
 كيف والُقا َ ْ ُنكلمَ ِّ َ ِ من كان في ُ َ َ ْ ِالْمهدَ ْ َ 

 čَِصبيا
 

٨٠  ٣  

 

٦٢.    ْوهم يـلعبون لاهية قـلوبـهم ُْ ُ َ ُ َُ ُ ً َِ َ َ ْ ُ َ  ٢٢  ٣و٢  

٦٣.   َأَأَنت َفـعلت ْ ْ َ َهذا َ َِبآلهتنا َ َِ ِيا إ ِ ُبـراهيمَ َِ ْ  ٣٦  ٦٢  

٦٤.  َلهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ُ َ ْ ََ َ َ ُِ ِ ِْ ٌ ُْ َ َ  ١١٣  ١٠٠  

٦٥.  
َن الذين سبـقت لهم منَّا الْحسنى  إ ْ ُ َ َِّ ُ َ ْ َ َ ِ َّ َّ

َأُولئك عنـها مبـعدون ُ َْ ْْ َُ َ َ َِ 
١١٣ ١٠١ 



 ١٦٩

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
٦٦.    ٌإن زلْزلة الساعة شيء عظيم ِ َ ٌَ ْ َ ِ َّ َ ََ َ َّ ِ ١١٤  ١  

٦٧.  
 يا أيَـها النَّاس اتـقوا ربكم إن زلْزلة الساعة ِ َ َّ َ ََ َ َّ ِ ْ ُ َّ َُّ ُ َّ ُ َ َ

ٌشيء عظيم  ِ َ ٌ ْ َ ١١٢  ١  

٦٨.  

 ُإن الذين آمنوا والذين هادوا َ َ َِ َِّ ََّ َُ َّ ِ
َوالصابئين والنَّصارى والْمجوس والذين  َِ َّ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ِِ َّ

َأَشركوا إن الله يـفصل بـيـنـهم يـ َ َْ ُ َْ ُ ِ ْ َ َّ َِّ َُ َوم ْ ْ
ِالْقيامة َِ َ  

١١٣  ١٧  

٦٩.   َإنـها لا تـعمى الأبصارف ْ ََ َ ْ َ َّ   

 
٤٤  ٤٦  

 

٧٠.  
 ُولا تخاطبني في الذين ظلموا إنـهم َِّْ ُ َََ َ ِ َِّ ِ ِ َ ُ

َمغرقون ُ َُّْ 
١١٢ ٢٧ 

٧١.   وَ الذين هم بربهم لا يشركون َ ُِ ْ ُ ْ َِِِّ ُ َ ِ َّ  ٤٦  ٥٩  

٧٢.  ُإنه لا يـفلح ا ِ ْ ُ ُ َلْكافرون َِّ ُ ِ َ   ١١٤  ١١٧   



 ١٧٠

  

  

  

٧٣.  

 وَ اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون َ ًُُ ْ َ ّ َِ ِِ ُ ِ ُ َ َّ
َشيئا وهم يخلقون َُ ْ ُ ْ ُ َ ًْ َ 

  
٤٥  ٣  

٧٤.  ِيضاعف له الْعذاب يـوم الْقيامة َِ َ ْ َ َُ ُ ََ ُ َ ْ َ َ  ٩٢  ٦٩  

 

٧٥.  
َفأتيا فرعون فـ ََ ْ ََ ْ ِ ِّقولا إنا رسول رب ِْ َ َُ ُ َِّ ُ

َالْعالمين ِ َ َ 
١١٨  ١٦  

٧٦.     ِقال رب إن قـومي كذبون ُ َّْ َ ِ َ ِّ ََّ ِ َ َ ١٢١  ١١٧  

  

٧٧.  
 وَ حشر لسليمان جنوده من الْجن ِّ َِ َ ِ ُ ُُ ُ َُ َْ ُ ِ َ ِ

َوالإنس والطير فـهم يوزعون  ُ َ ُ ْ ُ َْ ِ َّ َ َِ ِ 
٤٦  ١٧  

٧٨.  
َرب أَوزعني أَن أ ْ ِ ْ ِ ْ ِّ َشكر نعمتك التي أَنعمت َ ْ َ ْ ِ َِّ َ َ َ َْ ُ ْ

ُعلي وعلى والدي وأَن أَعمل صالحا ترضاه  َْ َْ ً ِ َِ َ َ ََ َ ْ ََّ َ ََ ََّ
ِوأَدخلني برحمتك في عبادك الصالحین ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ َْ ِ ْ ْ َ 

  ث  ١٩

  

٧٩.  

 َولما ورد ماء مدين وجد عليه أُمة من َِّ ً َّ ِ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َّ َ
ُالنَّاس يسق ْ َ ِون ووجد من دونهم امرأتـين ِ ْ َْ َ ُ ِِ ُ ِ َ َ َ َ َ

ِتذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي  ْ ََ ََ َ ُ َُ َْ َ َ ِ َ ُ َ
ٌحتى يصدر الرعاء وأَبونا شيخ كبير  َِ ٌ َْ َ ُ ُ ََ ََ ِّ ِ ْ َّ  

  ٦٣  ٢٤و٢٣



 ١٧١

  
  
  
  
  
  

٨٠.  

 َِوما كنت بجانب الْغربي إذ قضيـنا إلى َِ ِّْ َ َ ْ ِ َْ ِ ِ َ َِ َ ُ َ
َّموسى الأمر وما كنت من الش َ ِ َ ُ َ َ َُ َ َاهدين َْ ِ ِ

ُولكنَّا أَنشأنا قـرونا فـتطاول عليهم الْعمر  ُ ُُ َ َُ ِ َْ ََ َ ََ ً َُ ْ َ ِ َ
ُوما كنت ثاويا في أَهل مدين تـتـلو  ْ َْ َ َ َ ً َْ ِ ِ ِ َ َُ َ

َعليهم آياتنا ولكنَّا كنَّا مرسلين  ِ ِ ِْ ُْ َُ َ َ َ َِ ِ َْ 

  ١٠٩  ٤٥و٤٤

٨١.  
 ْفـعميت عليهم الأنباء يـومئذ فـهم لا ُ َْ ٍَ َِ ْ َ َ ََ ُ ِ َ َ ْ ِ َ

َُيـتساءل َ   ٤٧  ٦٦ َون ََ

 

٨٢.  

 َيا بـني أَقم الصلاة وأمر بالْمعروف وانه ْْ َ َ َِ ُ ِ ْ ُ ُ َْ َ َّ ِ ِ َّ َ
َّعن الْمنكر واصبر على ما أَصابك إن  ِ َ َ ََ َ َ َْ ِ ْ َ ُِ َ ِ

ِذلك من عزم الأمور  ُ ُْ ِْ َ ِ َ َِ 
١١٢  ١٧  

  

٨٣.  
ُولو تـرى إذ الْمجرمون ناكسو رؤ َُ ُ َُ ِ َِ َ ُ ِْ ْ ِ َ ْوسهم َ ِ ِ

َعند ربهم ربـنا أَبصرنا وسمعنا َْ ِ َ َ َ ََ ْ َْ ْ َّ ِِّ َ ِ 
٥٢  ١٢  

 

٨٤.  
 وَ الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أَعد َّ َ ِ َ ًِ َِّ ََّ ِ َ َ َّ َ ِ

ًالله لهم مغفرة وأَجرا عظيما َِ َ ً َْ ًُ ِ ْ َّ َ ُ َّ 
٥١  ٣٥  

 

٨٥.  
 ِبل مكر الليل والنَّـهار َ َْ ِ َّ ُ ْْ َ ََ إذ تأمرونـنا أَن َ ُ ُ َْ ْ ِ

ِنكفر بالله  َّ ِ َ ُ ْ َّ  
٥١  ٣٣  



 ١٧٢

 
  
  
  
  
  

 

٨٦.  
 ْهل من ِ ْ ٍِخالقَ ُ غيـر َ ِاللهَْ ْيـرزقكم َّ ُْ ُُ َ من َ ِ

ِالسماء َ ِوالأرض َّ ْ َ ْ َ 
٧١  ٣  

 

٨٧.  
  َلقد حق الْقول على أَكثرهم فـهم لا ْ ُْ َ ِ ِ َ ْٰ َ َ ُ ْ ََ ََّ ْ َ

َيـؤمنون ُ ِ ْ ُ  ٤٦  ٧  

٨٨.  
 َوما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو ُ ُ ْْ ِ ََّ ِ َ َ َ ََ ََ ِّ ُ َ َْ

ٌإلا ذكر وقـرآن مبين ُِّ ُ ٌْ ْ ٌَ ِ َّ ِ ٩٩  ٦٩  

 

٨٩.  
 إنكم لذائقوا العذاب الأَلیم ِ ِ ِِ َِ ََ ْ ُ َ ْ ُ َّ  

١٣٤  ٣٨  

٩٠.  
  ْأَصطفى الْبـنات على الْبنين ما لكم ُ َ َ َ ََ ِ َ ََ َِ َ ْ

َكيف تحكمون ُ ُ ْ َْ َ َ ٣٦  ١٥٤و١٥٣  

 

٩١.  
 َقل هل يستوي الذين يـعلمون والذين َِ َِّ ََّ ُ َْ َ ْ َ ََ َِ ْ ْ ُ

َلا يـعلمون ُ َ ْ َ  ٦٠  ٩  

٩٢.  
  ِوسيق الذين اتـقوا ربـهم إلى الْجنَّة ِ َِ َِْ ْ ُ ََّ ََ َّ َ َّ َ

َزمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أَبـوابـها ُْ َ َ َ ََ ْ ُُِ َ َ َ ِ َّ ً ُ 
٥٢  ٧٣  



 ١٧٣

  

 

٩٣.  
  َقل إني نهيت أَن أَعبد الذين تدعون ُ ْ َ َ ِ َّ َ ُْ ْ ُ ُِ ِِّ ْ ُ

ِمن دون الله َّ ِ ُ ِ 
١١٨  ٦٦  

٩٤.  ُهو الذي يحيي ويميت ِ ُ َُ ِ َّْ ِ َ ُ ٦٠  ٦٨  

  

٩٥.  ٍوإنك لتـهدي إلى صراط مستقيم ِ َِ َْ َُّ ٍ َ ِ َ َِ ِْ َ َّ ٥٢  ٥٢  

 
٩٦.   َْهم أ َيـقسمونُ ُ ِ ْ َحمترَ َ َ َربك ْ َِّ  ٣٧  ٣٢  

 

٩٧.    َإن هذا ما كنتم به تمتـرون ُ َ ُ َْ َ ِِ ُ َ َ َّ ِ  

 
١١٣  ٥٠  

٩٨.  

  ٍإن الْمتقين في مقام أَمين في جنَّات َ َِ ِ ٍِ ِ ٍ َِ َ َُّ َّ
ٍوعيون  ُُ َ 

 

  ١١٣  ٥٢و٥١

 

٩٩.  

  ْهل َأَتاكَ ُ حديث َ ِ ِضيفَ َإبـراهيم َْ َِ ِْ 
ْالْمك ْرمين إذ ُ ِ َ ُدخلواَِ َ ِ عليه َ َْ ُفـقالواَ َ ًسلاما َ ََ 
َقال ۖ◌ ٌسلام َ َ ٌقـوم َ ْ ٰ منكرون فـراغ إلى َ َِ َ ََ َُ َ ِأَهلهُْ ِ ْ 

َفجاء َ ٍبعجل َ ْ َ سمين فـقربه إليهم قال أَلا ِِ َ َ ْ ِ َِْ ُ َ ََّ َ َ ٍ ِ
ْتأكلون فأوجس منـهم  ُ ْ ِ َ َ ََْ َ ُ ُ ًخيفةَْ َ ُقالوا ۖ◌ ِ َ لا َ

ْتخف َ َ  
  
 

  ١٠٦  ٢٨و ٢٤



 ١٧٤

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

١٠٠.  
َوما ينطق عن الْهوى إ َ ِ َ ُ ِ َ َ ٌن هو إلا وحي َ ْ َ َّ ِ َ ُ ْ

َيوحى ُ 
  ٩٩  ٤و٣

١٠١.   وأَنه هو َ ُ ُ َّ ٰأَغنىَ ٰ وأَقـنىَْ َ ْ َ  ٦٠  ٤٨  

١٠٢.  
 َوأَنه هو أَضحك وأَبكى وأَنه هو أَمات ََ ََ َُ ُ ُ َُّ ََّ َ ََ ْ ْ

َوأَحيا  ْ َ 
  ٦٠  ٤٤و٤٣

 

١٠٣.  
  ِّالْمزم َّ   لُُ
  ٥٣  ١  

 

١٠٤.  
  ُالْمدثـر ِّ َّ ُ  

  
  

٥٣  ١  

 
١٠٥.   ْأَفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ََ َِ ُ ْ ِ ِ ِْ َُِ َ ُ َ ََ  

ْوإلى السماء كيف رفعت ََ ُِ َ َْ َ ِ َّ ِوإلى الْجبال   َِ َ ِ ََِ
ْكيف نصبت ََ ِ ُ ْ َوإلى الأ  َ ْ َرض كيف ََِ ْ َ ِ ْ

ْسطحت َ ُِ 
  

  ٥٣  ٢٠و١٩و١٨و١٧



 ١٧٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
١٠٦.    َأَو إطعام في يـوم ذي مسغبة يتيما ذا ً َِْ َ َ ْ ٍَ ِ َِ ٍ ٌ َ ْْ ِ

ٍَمقربة   ََ ْ ٢٢  ١٥ و١٤  

 
١٠٧.    َقل هو ُ ْ ُاللهُ ٌ أَحدَّ َ   ١١٤  ١  



 ١٧٦

  
  

  
  مسلسل

                   
  

  
  البیت

  
  

حرف 
 الروي

رقم الصفحة 
 في البحث

ُلنـــــــــــــــــــــــــا فتـــــــــــــــــــــــــى وحــــــــــــــــــــبذا الأَفتــــــــاء  .١ َ ًْ َ َّ َ َ َ َتعرفــــــــــــــــــــــــه الأَرســـــــــــــ      َ ْ ُ ُ ِ ْ ُـــــــــــــــــــان والــــــــــــــــــدلاءَ َ َّ َ  ٨٤  ء  ُ
ـــــــــــــاء  .٢ ـــــــــــــه الرشــــــــ ــــــــــــي كفــــــــــــ ُإذا جــــــــــــرى ف َ ِّ ِ ِِّ َ ْ َ َ َ ِ   

  
ـــــــــــــه مـــــــــــــاء   ـــــــــــــب لـــــــــــــیس فی ُخلـــــــــــــى القلی ََ ِ ِ ِ َّْ ْ َْ َ َ َ   

  
 ٨٤  ء

ـــــــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــــــداء  .٣ ُفغنهـــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــي ل َ َِ َ ََ َ ِ َ َ ِّ   
  

ــــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــداء   ــــــــــــــــــــــــاء الإبـــ ُإن غنــــــ ََ ُ ِِ ِِ َِ َّ  
  

 ١١٢  ء

ٍبنــــــــــــــــــــــاة مكــــــــــــــــــــــارم وأُســــــــــــــــــــــاة كلــــــــــــــــــــــم  .٤ ْ َ َُ َُ َ ٍِ ْ َ َُ   
  

ُدمـــــــــــــــــاؤهم مـــــــــــــــــن الكلـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــشفاء   َُ ِّ ِ ََ َ ِ ُِ َ   
  

  ٥٦  ء
ـــــــــــــــــــــــــــــي ، ولكنـــــــــــــــــــــــــــــه  .٥ ُملكتـــــــــــــــــــــــــــــه حبل َ َُّ ِ ِ ََّ َ ْ ُ ْ َ   

  
ـــــــــــــى غـــــــــــــاربي   ِأَلقـــــــــــــاه مـــــــــــــن زهـــــــــــــد عل ِ َ َُ َ ٍ ِْ ْ َ ْ   

  
  ١٠٤  بي

ْوقــــــــــــــال إنــــــــــي فـــــــــــي الـــــــ  .٦ ِ ِِ َ َْ ٌـــهوى كـــــــــــاذبَ ِ َ ِانــــــــــــــــــــــــــــتقم االله مــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــــــــاذب    ََ ِ َِ َ ُ َ ََ ْ   ١٠٤  ب   ِ
ِلقـــــــــــد صـــــــــــبرت للـــــــــــذل أَعـــــــــــواد منبـــــــــــر  .٧ َ َْ ُ ِْ ُّ َِ ْ ِّ َ َ ْ َ َ   

  
ُتقـــــــــــــــوم علیهـــــــــا فــــــــــي یـــــــــدیك قــــــــــضیب   َ َْ ْ ِْ َِ َ َ ْ َ َ ُ ْ َُ   

  
  ٨٣  ب

ٍأَخـــــــــــــــوك الــــــــــــــذي إن تدعــــــــــــــه لملمــــــــــــــة  .٨ ِ ِ ِ ََّّ ُ ُ ُ ْ َ ْ ِ َ ْ ُ   
  

ُیجبـك وان تغــضب إلـى الــسَّیف یغــضب   َ ُِ ْ ْ ْ ْْ َ َِٕ َ ِ  
  

  ٧٤  ب
ـــــــــــــــــة  .٩ ـــــــــــــــــاع قبیل ـــــــــــــــــو أَن قومـــــــــــــــــا لارتف ٍل َ َِْ َِ َِ َ ْ ِ ً َ ْ َّْ   

  
ــــــــــسَّماء دخلتهــــــــــا لا أُحجــــــــــب   ُدخلــــــــــوا ال َ ْ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ ََ ْ ُ   

  
  ٨٨  ب

َهم یـــــضربون الـــــ  .١٠ ُ َْ ُِ ْ ُـــــــــــــكبش یبـرق بیـضــــــــــه  ُ ُ َ َْ ْ ُْ ُ َ َ
  

ُعلى وجهـــــــــــــــه مــــــــــــن الـدماء ســــــــــــــــبائب   َ َ َِ ِ ِ َِ َ ِّ ِ ْ َ َ   
  

  ٤٣  ب
ِأَنت الـــــــــــــــــــحبیب ولكنــــــــــــــــــــي أَعـوذ بـــــــــــه  .١١ ِِ ُِ َْ ُ ُ َِّ َ ْ َ ْ   

  
ْمـــــــن   ِ أن أكون مـــــــــــــحبا غیـر مــــــــــــحبوبِ ْ ُْ َْ ْ َْ َ َُ ًَّ ِ ُ   

  
  ٧٩  ب

َُدیـار مــــــــــــــــــــــیة إذ مــــــــــــــــــي تــساعــــــــــــــــــفنـــــــا  .١٢ ِ َِ ُ ٌّ َ َ َْ َ َّ َ  
  

  ولا یــــــــــــرى مثلهــــــــــــا عــــــــجم ولا عــــــــــــــــرب  
  

  ٥٥  ب
ًأَكـــــــــــــــــــسبته الــــــــــــورق الــــــــــــــــــبیض أَبـــــــــــــــــــا    .١٣ َ ُ ُ َِْ ُ ِ َ ْْ َ

  
ْولقــــــــــــــد كــــــــــــــــــان ولا یــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــى لأَب   ِ َ ُ َْ ْْ ََ ََ ََ   

  
  ٨٦  ب

ُهـــــــم یـــــ  .١٤ ُ ٍَّـــــــــــــفرشــــون اللبـــــــد كـــــــــــــل طـــــــمرةُ ِ ِ َّ ُ َ ِّْ َ ُ ــــــا    ِْ ـــــــذ المغالب ـــــــباح یبـــــــ ـــــــرد ســــــــــــــــ َوأجــــــــــــــــــــــ َُِ َُّ َُ ٍَ َّ َ  
  

  ٤٢  با
ــــــــــــه  .١٥ ُتمززتهـــــــــــا والـــــــــــدیك یـــــــــــدعو صباحـــ َ َ ُ ََ ْ ُ ْ َُ ْ ِّ َ َ َّ   

  
َإذا مـــــــــا بنـــــــــو نعـــــــــش دنـــــــــ   َ َُ ٍ ْ َ ُوا فتـــــــــصوبواَ َّ َ َ َ ْ  

  
  ٤٦  بوا

ْجــــــــزى االله عنا جــــعفرا حــــــــین أَزلقــــــــــــــت  .١٦ ََ ََ ْ َ َ َ َْ ِ ً ْ ِبنــــــــــــا نعلنـــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــي الـواطئین فزلـت    َّ َّ ِ ََِ َ َ ْ َ َ َُ ْ ِ  
  

  ٦٢  ت
َأَبــــــــــــــــــوا أَن یمـــ  .١٧ َ ْ َــــــــــــلونا ، ولـــــــــــو أَن أُمــــــــناَْ ََ ّ َّ ْ َ َ ُّ  

  
ْتلاقــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــذي لاقـــــــوه منـــــــا لملـــــــت   َّ ِ َّ َِ َ َّ ُ ْ ُ ْ َْ َُ  

  
  ٦٢  ت

ــــــــــــــالنفوس وألجــــــــــــــأوا  .١٨ ــــــــــــــا ب َهــــــــــــــم خلطون ْ ِ ُ ُّ ِ َ ُ َ َ ُ ُ  
  

ـــــــت   ــــــــأَت وأَظل ــــــــرات أَدفـــــــــــــ ــــــــى حجـــــــــ ِإلـــــــ َّ ٍَ َ ْ َ ْ ُ ُ  
  

  ٦٢  ت
ــــــــــــــدب  .١٩ ــــــــــــــة جن ٍزعــــــــــــــم العــــــــــــــواذل أن ناق َ ْ َُ ََ َ َُ َّ ِ َ َ َ  

  
ــــــــت عریـــــــت وأَجمـــــــت   ِبجنـــــــوب خبــــــــــــــــــــــــ ٍَّ َ ْ ََ ُ ُِّ ْ ِ ُ ِ  

  
  ١٠٣  ت

ــــــــــو رأَیــــــــــن مناخنــــــــــا  .٢٠ َكــــــــــذب العــــــــــواذل ل ََ ُ ََ َْ ْ َ َِ َ َ َ  
  ج

ـــــیة قلــــــــــــن    َبالقادســـــــــــــــــــــــــ ُْ َّ ِ ِ َ ـــــج وذلــــــــــــــ: ِ ّلـــ ََ     تََِّ
  

  ١٠٣  ت
ْفـــــلــــو أَن قومــــــــي أَنطقتنــــــــي رمـــــــاحـــــــهم    .٢١ ُ َُ ِ ِْ ََ ْ ِ ْ َْ ََّ ــــرت    َ ــــاح أجـــــــ ــــن الرمـــــــــــــ ــــت ولكـــــــ ِنطقـــــــــــــــــ َِّ َ َ َ ِّ َّ َ َ ُ َْ َ  

  
  ٦١  ت



 ١٧٧

  
  

  
  
  

ِســــــــأَشكـــــــر عـــمــــــرا إ  .٢٢ ًَ ُْ َ ُ ْ ِن تراخـت منیتـــــــــــــــيَ َِّ َ َْ َ َ ْ  
  

ِأَیـــــــــادي لــــــم تمنــــــــــن ، وان هــــــي جـــــــلت   َّ ِ َِ ََ ْ َِٕ ُ ْ َ ْ َ َ  ٥٦  ت  ْ
ِفتــى غیــر محجــوب الغنــى عــن صــدیقه  .٢٣ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َُ ِ ْ َ ُ َ ً َ َ  

  
ـــــت   ــــشكوى إذا النعــــل زلـــــ ـــــهر ال ِولا مظـــــــــــ ََّ ُ ْ َّ ْ ْ َْ ِ َِ َْ ََّ َ ُ  

  
 ٥٦  ت

  يــــــــــــــــــنِكُْ رعُِافدَـــــــــــــُى یدِــــــــــــــتَغْ أَدْقََـــــــــــــــــــــــــلوَ  .٢٤
  

ُي ذذِوَْـــــــــــــــــــــــــحأَ   ِة إــــــــــــــــــــــــعَیَْ موٌْ ـــضٍْ   جُیْرِــــــــــــــــــــ
  

 ٥٨  ج

ُجـــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــقیق عارضـــــــــــــــــا ر  .٢٥ ً َ َ َِ ٌ ْ ِ َ ُمحـــــــــــــــــه   َ َ ْ
  

ْإن بنــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــیهم رمــــــــــــــــــاح   َْ ِْ ِ ِ َِ َّ َ َ َّ  
  

  ١٢٠  د
ــــــــــمِ   .٢٦ ِوان ســـــــــنام المجـــــــــد مـــــــــن آل هاشــــــ ِ َِ ْ ِْ َ َ َ َ َّ َِٕ  

  
ْبنــــــــو بنــــــــت مخــــــــزوم ، ووالــــــــدك العبـــــــــد   َ َ ُ ُ َْ َ ٍ ْ َ ِ ِ َُ  

  
  ٧٤  د

ــــــــري بنـــــــــــاظرة  .٢٧ ـــــــرى غیــ ــــــــي لا ت ٍإن تلقنــــــــ ِ َِ َِ ِْ َْ ْ ِْ ْ َْ َ ََ َ ْ  
  

َتـــــــنس الـــــــسلا   ِّ َ ْ ِح وتعـــــــرف جبهـــــــة الأَســـــــدَ َ َ َ ْ َ َْ َِ ْ َ  
  

  ٨٧  د
ـــــــــــــدة أَو نكرتهــــــــــــــــــــا  .٢٨ ـــــــــــــي بلــــــ َإذا أَنكرتنــــــــــ ُ ْ ِ َِ ْ ٌ َْ ْْ َ ْ َ َ َ ِ  

  
ُخرجـــــــــــت مـــــــــــع البـــــــــــازي علـــــــــــى ســـــــــــواد   ََ َ َّ َ َْ ِ َ َ َُ ْ    

  
  ٨٢  د

ٍِلـــــــو شــــــــئت لــــــــم تفـــــــسد ســــــــماحة حــــــــاتم   .٢٩ ِ َِ ََ َ ََ َْ ْ ُْ َ ْ ْ  
  

ـــــــم تهـــــــدم   ــــــــا ، ول ْكرمـــــــ ْ َِ ْ َ َ َ ً ـــــــدَ ــــــــآثر خال ِ مـــــــــــــــــ ِ َِ َ َ   
  

  ٦٤  د
ِبغـــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــصعب وبنـــــــــــــــــو أَبیـــــــــــــــــه  .٣٠ ِِْ ُ ٌَ ََ ْ ُ ْ َ  

  
ُفــــــــــــــــأَین أَحیــــــــــــــــد عــــــــــــــــنهم ؟ لا أَحیــــــــــــــــد     ْ ُْ ْ ِْ ِْ َ ُ َ َ َ

  
  ٨٧  د

ِأقــــــــــــــــادوا مــــــــــــــــن دمــــــــــــــــي وتوعــــــــــــــــدوني  .٣١ ْ ُْ َ َُّ َ ََ ِ ِْ َ    
  

ُوكنـــــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــا ینهنهنـــــــــــــــي الوعیـــــــــــــــد   ْْ ِ َ َ َِ ُِ َْ َ ُُ ُ    
  

  ٨٧  د
َّهـــــو ال  .٣٢ َ ِرجـــــل المـــــشروك فـــــي جـــــل مالـــــه   ُ ِ َِ ُ ََّ ُ ُْ ُ ُْ

  
ُولكنــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالمجـــــــــــــــــــد والحمـــــــد مفـــــــرد   َّ ُ َْ ِ ِ ِْ َ َُ َْ ِ َ َ    

  
  ٧٤  د

ـــــــــــــــــــــــــــــــى یـــــــــــــــــــــــــــــــوم ذا    .٣٣ ْوعلمـــــــــــــــــــــــــــــــت أَن َ َ ْ َ َِ َِ ْ َ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــا ونهــــــــــــــــــــــــــــــدا   ــــــــــــــــــــــــــــــازل كعب ًك من ًَ ْ َ ََ َ ْ َ ٌ ِ ْ ُ َ   
  

  ٥٥  دا
َِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم إذا لبــ  .٣٤ َ ٌ ْ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــسوا الحـــــــــــــــــــــــــد َ َ ُ  

  
ًیــــــــــــــــــــــــد تنمــــــــــــــــــــــــروا حلقــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــدا   ًِ َ ََ َ ْ ُ َّ ََ َ ْ  

  
  ٥٥  دا

ْبكــــــــــــــــرا صـــــــــــــــــاحبي قبــــــــــــــــل الهجیـــــــــــــــــر  .٣٥ ِْ َ ََ َ َّ َ َِ َ ِّ  
  

ِإن ذاك النجــــــــــــــــــــاح فـــــــــــــــــــــي التبكیـــــــــــــــــــــر   ْ ِْ َِّ َِ َ َّ َ َ َّ    
  

  ١١٣-١١٢  ر
ــــــ  .٣٦ ــــــدعَِ الوعِدَفَ ــــــدعَِ ، فمــــــا وَی   ريِائَك ضــــــُی

  
ـــــطَأَ   ــــــحَنِجْ أَُیننِ ـــــــ الةِـــــــــــــــ   ُیرضَِ یـــــِاببَُّذـــــــــــــــــــ

  
  ٣٨  ر

ْإذا ذكـــــــــر ابنـــــــــا العنبریـــــــــة لـــــــــم تـــــــــضق         .٣٧ َِ ِ ِْ ََ ُ ََّ ِ َ ْ َ َ ْ
  

ِذراعــــــــي ، وأَلقــــــــى بآســــــــته مــــــــن أُفــــــــاخر   ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ ِ َ ْ َ  
  

  ٥٦  ر
ـــــــــــــــي  .٣٨ ــــــــــــــــالان ف ــــــــــــــــلالان ، حمـــــــــــــــــــــــــــــ ْهـــــ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََّ َ  

  
ِّْمــــــــــن الثق   َ ُل مــــــــــــــــا لا تـستطیع الأبــــــــــاعرِ ُ َِ ِْ ْ َْ ْ َ َْ َ ِ    

  
  ٥٦  ر

ُأَبــــــــوك حبــــــــاب ســــــــارق الــــــــضیف بــــــــرده  .٣٩ ََ ُْ ُ َ ُ ُْ َّ ِ ٌ َ  
  ج

ــــــاج فـــــارس شـــــمرا   ــــــدي یـــــــــــــــا حجــــ َّوجــــــــــــــ َ ُ َِ َ ُ َ َ ََّ ِّ َ  
  

  ٧٧  را
ـــــــــــــا أَمَـــــــــــــوَ  .٤٠        هِِ بـــــــــــــيمِسْجِـــــــــــــ تُمْقَسْـــــــــــــا أَنَ

  
ــــــــــ أَلاَْوَ   ــــــــــ تُمْرَضْــــــــــا أَنَ ــــــــــَ القيْفِ ا  َارَ نــــــــــبِلْ

  
  ٤٠  را

َهو الواهب الـــــــــمائة الــــــــــمصطـــــــفــــــــــــــــــــاة  .٤١ َ َ ْ ُ َ ِ ُِ َ َإمــــــــا مخاضـــــــــــــــــــــــــا وامــــــــــا عــــــــــشــــــــــــــــــــارا    َُ ََ ِ َ َّ ّٕ َ ً َ   ٧٣  را   َ
َألا لا فتـــــــــــــــــــى بعد ابن ناشرة الفتـــــــــــــــــى  .٤٢ َ َ ْ ْ َْ ِ ْ َ ْ َ ً َ َ َولا عـــرف إلا قــــــــــــــــد تولــــــــــــــــــى وأَدبــــــــــــــــرا    َ َ ْ َ َْ َ ََّ َ ُّ َ ْ ْ   ٥٦  را  َ
ًفت  .٤٣ َِى حنظلــــــــــــَ ْ َي مـــــــــَ ََا تزــــــــــــٌّ َال ركْ ِ َتجــــــــــــــــــــود بمعــــــروف وتنكـــــــــــــر منكــــــــــــــرا    ُــهـــــــُابــــــــــــــُ ُ ُ ُ ََ ْ ْ ُِ ٍُ ََ ْ ْْ ِ   ٥٦  را  ُ
َعـــــلیك بالــــــــــــــــــــــیأس مـــــن  الغنـــــــــــــــــــــــــــــــى  .٤٤ ِ َِ َ َِ ْ ِ َ َإن غنــ    َْ ِ َّ ِــــــــــــــــــــــــــــــــى نفسك فــــــــــي الـــــــــــــــــــیاسِ َ ْ ِ ِ ْ   ١١٩  س  َ



 ١٧٨

  
  

ِأَجارتنـــــــــــــــــــــــــــا إن التعفف بــــــــــــالیـــــــــــــــــــاس     .٤٥ َ ََ ُّ َ َّ َِّ ََ ِوصــــــــــــــــبرا علـــــــــــى اسـتدرار  َ َ َْ ِ ْ َ ً ْ َ ِ دنیـا بإبـساس َ َ ِِْ َ ْ ُ  
َعــــــــــشـــــــــــــــــارا ِ  

 ١١٩  س
ـــمذلة  .٤٦ ٍحریـــــــــــــــــــان أَن لا یقـــــــــــــــــــــــــــذفــــــــــــــا بـــــــ َّ َِ َ ِ َ ْ َ َْ َ ْ ِ َِّ  

  
ِكریما ، وأَن لا یحوجــــــــــــــاه إلـــــــــــــى النـاس   َِّ َِ ُ َ ُْ ْ ْْ َ َ ً َ ِ َ  

  
 ١١٩  س

ٌأَجــــــــــــــــــــــارتنا إن الــــــــــــــــــــــــقداح كــــــــــــــــــــــواذب  .٤٧ َِ َِ َ َ ََ َّ ِ َ َ  
  

ِوأَكثر أَسباب النجـاح مـــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــیاس   َ َ ََ َ ُِ َّ ِ ْ َ ْ َ  
  

 ١١٩  س

ـــــــیس كقـــــــابض   .٤٨ ٍفأَصـــــــبح مـــــــن أَســـــــماء ق ٍِ َ َ ْ َْ َِ َِ ْ َْ َ 
  

ـــض      ُعلــى المــاء لا نــدري بمــا هــو قابـــــــــــــــــ َِ َِ َ ُ َ َِ ْ َ ِ َ
  

  ١٣١  ض
ـــــــــــــــب والبغــــــــــــــضا  .٤٩ َالعــــــــــــــین تبـــــــــــــــدي الحـ ُ ُ ُْ َُّ ِ ْ ْ َ  

  
ــــــــضا   ـــــــــرام والنقــــــــــ ـــــــــر الإبـــــــ َوتظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َّ َ ْ ََ ُِ ِ ْ ُ  

  
  ٥٨  ضى

ِْدرة ، مـــــــــــــا أَنـــــــــــــصفتني  .٥٠ َ َ ْ ُ َُ َ فـــــــــــــي الهـــــــــــــوىَّ َ ِ  
  

ـــــــسد المنـــــــــــــــــضى   ــــــــت الجــــــــــــــــــ َولا رحمــــــــــــ َْ َُ ََ ِ ِْ ْ ََ  
  

  ٥٨  ضى
ــــــــــــــــــــا أهلهــــــــــــــــــــا   .٦٠ َغــــــــــــــــــــضبى ، ولا واالله ی َْ ََ ْ َ 

  
َلا أَطــــــــــعــــــــــــــــم البــــــــــــــــــــــارد أو ترضــــــــــــــــــــــى   ََْ ْ َُ ِ َ ْ ْ َ  

  
  ٥٨  ضى

َشـــــــــــــــــجو حـــــــــــــــــسĎاده و  .٦١ ُِ ِ ُ ْ ُغـــــــــــــــــیظ عـــــــــــــــــداهَ َ َِ ُ ْ  
  

ٍأَن یــــــــــــــــــــرى مبــــــــــــــــــــصر ویــــــــــــــــــــسمع واع   َ ََ َ ُ َْ َ ٌَ ِ ْ ْ  
  

  ٦١  ع
ُولـــــــــو شـــــــــئت أَن أَبكـــــــــي دمـــــــــا لبكیتـــــــــه        .٦٢ َُ ْ ْ َْ َ ًَ َ َ ِ ُِ ْ ْ َ

  
بر أَوســـــــع   ُعلیـــــــه ، ولكـــــــن ســـــــاحة الـــــــصَّ َ َْ ِ ْ ْ ُْ َ ََ َِ ِ  

  
  ٦٥  ع

ًیقــــــــول الخنــــــــا وأَبغــــــــض العجــــــــم ناطقــــــــا  .٦٣ ِ َ َِ ْ ُْ ُ ََ ََ ُ ُ  
  

ْإلــــــــــــــى ربنـــــا صـــــو   َ َِّ َ ُت الــــــــــــحمار الیجــــــدعَِ َّ َ ُ ِ َ ِ ُ  
  

  ١٣٣  ع
ـــــــــــــن نافقائــــــــــــه      .٦٤ ــــــــــــستخرج الیربــــــــــــوع مــــ ِوی ِ ِ َِ َ ْ ُ ُ َ ُ َْ ِ َ ْ َ

  
ع   ــــــــصَّ ــــــــشیخة الــــــــــــــیتق ُومــــــــن حجــــــــره بالـــــــ ََ َ ِ َِ ْ َّْ ِ ِ ِِ َ     

  
  ١٣٣  ع

ٌزعمــــــــــــــــــــــــتم أَن إخــــــــــــــــــــــــوتكم قــــــــــــــــــــــــریش  .٦٥ َ ْ ُْ َ ُْ ُ َ ِ َّ ْ َ َ  
  

ُلهـــــــــــــــم إلـــــــــــــــف ، ولـــــــــــــــیس لكـــــــــــــــم إلاف   َ ْ ْ ُُ َ َ ََ ْ َ ٌ  
  

  ١٠٤  ف
ـــــــــل مـــــــــا آب عـــــــــامر    .٦٦ ـــــــــان اللی ـــــــــولا جن ٌول ِ ََّ َ ُ ََ ِ ْ َ ْ َْ َ َ

  
ِإلـــــــــــى جعفـــــــــــر ، ســـــــــــرباله لـــــــــــم یمـــــــــــزق   َّ َ ُْ َ ََ ُ َْ ِ ٍ َ ْ ْ ِ  

  
  ٨٣  ق

َِلا یـــــــألف الــــــــدرهم المــــــــضروب خرقتنــــــــا    .٦٧ َِ ْ ُْ َْ ُُ َْ َ ِّ ُ َْ ْ َ
  

ُلكـــــــــــن یمــــــــــــر علیهــــــــــــا وهــــــــــــو منطلــــــــــــق   ِْ َِ ُ َ ُ َُ َُ ْ َْ ََ َ     
  

  ٦٩  ق
ْلعمـــــــــري لقــــــــــد لا  .٦٨ َ ْ ََ َِ ْ ٌحــــــــــت عیــــــــــون كثیــــــــــرة َ َ ِْ َ ٌ ْ ُ ُ َْ  

  
َى ضوء نـــــــــــــَإل   ِ ْ َ َار في یفـــــــــــــــــْ َ ْ ِ ُاع تحرقــــــــــــــٍ َّ ٍَ َ   ٧٠  ق     ْ

َتــــــــــــــــــــــــــــشب لمقـــــــــــــــرورین یـــــــــــــــــصطلیانها      .٦٩ َ ُ َِ ِ َِ ََ ْ ِ ْ ْ ُُّ ُ
  

ــــــــار النــــــــدى و   َوبــــــــات علــــــــى الن ََ َّ َِّ ْ َْ َ ــــــــقََ ُالمحل َّ َ ُ  
  

  ٧٠  ق
َوم  .٧٠ ُا عفـت الریــاح لـــــــــــــــــــَ ََ ِّ ِ َـه محـــــــــــــــَ َــــاه من حدا بهم وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعَفـــــــــــــ    لاًَـــــــــــــــــــــُ َُ ُ ِ ِ َ َ ْ َ   ٧٤  قا    َــاقاـــــــــــــَ
ْإن أَمــــــــــ  .٧١ َّ َـــــــــــــــرا فادحــــــــــــــــــــــــــــــِ ِ َ ْعـــــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــوابي شــــــــــــــــــــــــــــــــــغلك  ًـــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًَ ََ َ ِ َ َ َْ    

  
  ١١٦  ك

ْفلمــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــشیت أَظــــــــــــــــــــــــــــافیرهم   .٧٢ َُ ْ ِْ َِ ُ َ َّ ََ 
  ج

ًنجــــــــــــــــــــــــــــــوت وأَرهــــــــــــــــــــــــــــــنهم مالكــــــــــــــــــــــــــــــا   َ ِ َ ُْ ُ ُ ََ ْ َ ْ َ  
  

  ٨٥  كا
ِقال ل  .٧٣ َ ُكیف أَنت ؟ قلت : يْ ــــــــــــــَْ َُْ ْ َ ْ ِعلی: َ ْســـــــــــــــهر دائــــــــــــــــم وحــــــــــــــــــــــزن طویــــــ    لُ  ـْــَ َِ ٌ ْ ُ َ ٌ ِ َ ٌَ   ١٠٤  ل  ُـــــلـــــــــَ
ُرفت الــــــــــــــــــعَ  .٧٤ ْ ْمنـــــــــــــــَ ِزل الخالـــــــــــــــــَ َ َ َعف  ي    ــــــــــــــــــــــــــــِ َن بــــــــــــــــــــــِا مــــــــــــــــــــــــــــــَ ْعد أَحـــــــــــــــْ ِوالــــــــــــــــــــــــْ   ١٠٥  ل     َ
َعف  .٧٥ ُاه كـــــــــــــــــــــــــــــــَ َّل حنــــــــــــــــــــــــــــــــــُ َ ُعس    ٍانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُّ ْوف الوبـــــــــــــــــــــــــــَ َ ّل هطـــــــــــــــــــــــتِ َ   ١٠٥  ل  ِالــــــــــــــــــــــــــــــِ
بح قـــــد لاحـــــت مخایلـــــه  .٧٦ ـــــصُّ ـــــى أَرى ال ُمت َ َُِ َ َْ َ َْ َ ْ ََ ْ ْ   

           
َواللیـــــــــــــــــل قــــــــ   ُ ْ َّ ُـــــــــــد مزقت عنـــــه السَّرابیل   َ َِْ َ ُْ َْ ِ   ٨٤  ل  ْ

٧٧.  
  

ِاعتاد قلبك م َ َْ َ َ َن لیلِــــــــــــْ َْ ُوائدهـــــــــــــــــَى عـــــــــــــــــــــــْ ُ ِ َوه    َ َاج أَهواءك المكنونة الطلـــــــــــــــــــــــــَ ََ َ ُ ْْ ْ َ َ َ   ٥٤  ل  لُـــــــــــــــــــــَ
ِع قواء أَذاع المعصرات بـــــــــــــــــــــــرَْب  .٧٨ ُ َ ُِ ْ َ َ ٌ َ ُوك  هِ      ـــــــــــــــــــــــٌ َل حیران سار مــــــــــَ ٍَ َ َ َْ ْ ِاؤه خضــــــــــــــــــــُّ َ ُ   ٥٤  ل     لُــــــــــــــــــُ



 ١٧٩

  
  

َعرضت على زید لیأخذ بعض م  .٧٩ َِ ْ َ َ َ ََ َُ َِ ٍ ْ ْْ َْیحاوله قب    اْـــــــــــــــــــــُ ُ َ ُُ ِ ِل اعتراض الشواغـــــــــــــــــــــــْ َِْ َّ ِ َ  ٥٧  ل     لِـــــــــــــــــــــْ
ُفـــــــــــدب دبیـــــــــــب البغـــــــــــل یـــــــــــألم ظهــــــــــــره  .٨٠ ُ ْ َ ُ َْ َ َ َْ ِْ َ ََّ َ  

  
ـــــــــال    َوقـــــ َْ ــــــــر فاعــــــــل: َ ــــــــي غی ــــــــم ، إنن ِتعل ِ ِ ََّْ ُ ْْ َ َّ َ َ   

  
 ٥٧  ل

ُْتثــــــــاءب حتــــــــى قلـــــــــ  .٨١ َّ َ َ َ ْ ِداســــــــع نفـــــــــسه: تُ ََ ِْ َ ُ ْ َ  
  

ِوأَخـــــــــــــــــرج أَنیابــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــه كالمعــــــــــــــــــاول   ِ َ َ ََ ُ َ َ ََ ً ْ ْ ْ َ  
  

 ٥٧  ل

ِأیقتلنـــــــــــــــــــــي والمـشرفــــــــــــــــــــي مـضاجعـــــــــي  .٨٢ َ َُ َ َُّ ْ َ ُُِ ْ  
  

ـــوال   ِومــسنونة زرق كـــــــــــــــــــــأنیـــــــــاب أغــــــــــــــــــــ َْ ََ ْ ُِ َ ٌ ْ ٌ ُ ْ َ  
  

  ٣٧  ل
ــــــــــــــــــــوا بغتــــــــــــــــــــة ، فكــــــــــــــــــــأَن بینــــــــــــــــــــا   .٨٣ ًتول َْ ََّ َ َ ً َ ْ َْ َّ َ 

  
ـــــــــــــــــــــالا   ــــــــــــــــــــــأَني اغتی ــــــــــــــــــــــي ففاجـــ َتهیبنـــــــــ َ َ َِ ِ ِْ َََ َّ َ  

  
  ١٠٧  لا

ــــــــــــــــسهم ذمــــــــــــــــیلا  .٨٤ ًفكــــــــــــــــان مــــــــــــــــسیر عی َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ ِ ُ َ َ َ َ  
  

َوســــــــــــــــــــــیر الـــــــــــــــدمع إثـــــــــــــــرهم انهمــــــــــــــــالا   َ َ ُِ ِْ ُ ُ ْْ ِ ْ َّ َ َ     
  

  ١٠٧  لا
َإن محـــــــ  .٨٥ َ ـــــــــــــــــــــــــرتحلاَّ ـــــــــــــــــــــــــلا وان مــــــــــ ًــــــــــــــــ ِ ًَ ََ َ ْ ُ َّ ٕ َ  

  
ًوان فــــــــــــــــــي الــــــــــسَّفر إذ مـــــــــــضوا مهـــــــــــلا   َِ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ ْ ِ َّ ٕ َ      

  
  ١١٧  لا

ْفاش  .٨٦ ُرب هنیئا علیك التاج مـــــــــــــــــَْ ََ ََّ َ ْ ْ َ َْ ًَ ًَــــرتفقا  ـــــــــــــِ َِ ـــــــك   ْ ــــــــي رأس غمـــــــدان دارا من َف ْ َ َ ُِ ًَ ََ ْ ِ ــــــــلالاْ َ محــ َْ ْ ِ   
  

  ٨٣  لا
َإذا قبح البكــــــــــــــــــ  .٨٧ ُ َ َُ َـــــاء علـــــــــــــــــَ ٍى قتیـــلـــــــــــــــــــــَ ــــــــــــاءك الحـــــــــــسن الجمـــــــــــیلا    َِْ َرأَیــــــــــــــــــت بكـــــ ْ ِْ َ َ َُ ََ َ ُ َ  

َّ وبات على النار الندى والمحلق َّ َِّ ْ َْ    
  ٧٣  لا

ْهل تع  .٨٨ َ ْ ّرف الیوم رسم الدار والطَ َ ِ َِّ َ َ ْْ َ َ یقل الخلــــــــلا   لاَ   ََّــــــــــــــــــلُ َكمــــــــا عرفــــــــت بجفــــــــن الــــــــصَّ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ َِ َ ْ ََ َ   
  

  ٥٤  لا
ـــــــــــي وأَهلــــــــــــــهم    .٨٩ ـــــــــــمروة إذ أَهلـــــــــــــــــ ُُدار لـــــــــ َُْ َْ َِ ِْ َ َْ ٌ

  
ـــــــى   ــــــسیة نرعـــــــــــ َبـالكـــــــــــان ْ َ َّ ِ ِ َ ـــــــو والــــــــغزلاِ َََ اللهـــ َ َ ْ َّ  

  
  ٥٤  لا

ٌأو كلمــــــــــــــــــــــــــا وردت عـــــــــــــــــــــــــكاظ قبیلـــــــــة   .٩٠ ََ َِْ ْ َ ُُ ْ َ َ ََ ََّ  
  

ُبعثـــــــــــــــــــــــــــوا إلـى عریـــــــــــــــــــــــــــــفهم یـــــــــــــــــتوسَّم   ََ َ َ َْ ُ َ ْ ِ َّ ُ َ  
  

  ٧١  م
ِلــــــــــــــو شئت كنـت ككـرز فــــــــــــــــــي عبادتـه           .٩١ ِ ِ ِ َِ َْ ٍ ْ ُ َ َُ َ ْ ْ َ

  
ـــول البیــت والـــــــــــــــــحرم   َأو كــابن طــارق حــــــ َ َ َِ ْ َْ ْ َْ ِ َِ َ  

  
  ٦٦  م

       دٍِالــــــــــــــــــــــــــَ خمُــــــــــــــــــِاهرََ دتْــــــــــــــــــَّلَ قنْأَ كُرُتْـأَأَ  .٩٢
  

ـــتََاریَزِ   ـــِّإن ؟ هُــــــــــــــــ ـــئلََ لً إذايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ُیمِـــــــــــــــــــــــــ
  

  ٣٨  م
ـــالم أن النـــــــــــــــــــــــوى  .٩٣ َلا والــذي هــو عــــــــــــــــــــــــــ َ ََّ َّ ٌِ ِ ََّ ُ ْ َ  

  
ُـــــــــــــــــــــــبر وأن أبــــــــــــــــــا الــــــــــــــــحـسین كـریمصَ   ْ ِْ َِ َ ُ َ َّ َ ٌِ  

  
  ٩٥  م

ـــــــــــــــــــا         .٩٤ ـــــــــــــــــــبهان فهزلتنـــــــــ ــــــــــــــــــا إصـــــــــــــ َأَتینــــــــ َْ َ ََّ ََ َ َ ْ ِ َْ
  

َُّوكنــــ   ِــا قبل ذلـــــــــــــــــــــــَ َ َ ِـك فـــــــــــَْ َي نــــــــــــــــــــــَ ِْعیم    ــــــــــــْ   ٨٧  مِ
ًوكــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــفاهة منـــــــــــــــــــي وجــــــــــــهلا  .٩٥ َ ْ َ ََ ََّ ِ ً َ َ َ َ  

  
ْمسیري لا أَسی   ِْ ِْ َ ِ َِر إلـــــــــــَ ْى حمیــــــــــــــــــــــــــُ ِ   ٨٧  م  ِ  مـــــــــــــــــَ

ُإذا أَتیـــــــــــــــــت أَبـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــروان تـــــــــــــــــسأَله         .٩٦ َ َُ َْ َ ََ ْ َ َ ْ ِ
  

ُوجدتــــــــــــــه حاضــــــــــــــراه الجــــــــــــــود والكــــــــــــــرم   َْ ََ َ َُ ُ َ ُ َِ َ ْ  
  

  ٨٣  م
ــــــسفعني  .٩٧ ـــــــل ی ــــــود الرحــــــــــ ــــــوت قت ُِوقــــــد عل َ ْ َ َِ ْ َّ َ ْ ُْ ُْ َُ َ َ       

  ج
ِیـــــــــــــــوم قدیدیمـة الجـــــــــــــــــــــــــــــــوزاء   َِ َْ َ ََ َ ْ ْ ُ ٌ ُ مــــــــــسمومَ ْ ُ َْ  

  
  ٨٩- ٨٥  م

ــــــــوت یــــــــشكر خبطــــــــة  .٩٨ ــــــــد خــــــــبطن بی ًولق َ ْ َ ََ ُ ْ َ ُ َ ََ ْ  
  

ِأخوالنــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــم بنـــــــــــــــــو الأَعمـــــــــــام   ُ ُ ُ     
  

  ٩١  م
ِإن دهرا یلف شمل  .٩٩ ْ َ ُّ َُ ًَ ْ َ ْ بـــسعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ُ ِلزمــــــــــان یهــــــــــــــــــــــــــــم بالإحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسان  دَى  ــــــــــــِ َ ْ ِ ِ ُّ ُ ََ ٌ   ١١٦  ن     ََ
ِإن ش  .١٠٠ َّ َواء ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ َ ًــــــــشوة           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًَ َ َوخبب الب  ْ َ َ َ ُازل الأَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِ   ١١٦  ن      ِونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
َلا تطم  .١٠١ ْ َْ ُعوا أَن تهینونا ونكرمكـــــــــــــــــــــَ َ ِ ْ ُ َ َُ ْ ْْ ِْ َ َوأَن نكــــــــــــــــــف الأَذى عــــــنكم وتؤذونــــا    مْـــــــــــــــــــُ َْ ُ َُْ َ َْ ُ ُْ َ َّ   ٩٧  نا  ْ
١٠٢.  

  
ْــــــلیمى أزمعت بینــــــــــــــــــــــسُـــــــــــــــــــ َْ ْ َ َ َْ ْفــــــــأَیــــــــــــ    ـــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ُـــــــــن تقولـــــــــــــــــــَ ْ َُ َْها أینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــَ   ٤٣  نا  َ

َأَخـــــــــــــــــــــــوك الـــــــــــذي إن ربته قـــــــــــال إنما  .١٠٣ ّ َُ َ ََ ْ ِْ ِ ِ َّ َأَربـــــــــــــــت ، وان عاتبتــــــــــ      ْ َْ ْ َْ َِٕ َ ُــــــه لان جانبهَ َ َ ُِ   ٧٥  ه  َ



 ١٨٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َول  .١٠٤ ُم أَقـــــــــــــــَ ُْل مثلك ، أعنـــــــــْ ِ ًا فردا بـــــــــــــــــــــــَواك یـــــــــــــــــــــــــــــسِ    هِــــــــــــــِى بـــــــــــــــــــــــــْ ِلا مشبهـــــــــــــــــــــَْ ِ ْ  ٤٧  ه      ُ
ِمثلك یثن  .١٠٥ ِْ َى الحزن عن صـــــــــــــــــــــــــُُْ ْ َ َ ِوبه  ــــــــــــــــــــُْ ِ ِویـــــــــــــــــــــسترد الــــــــــــــــــــــدمع عـــــــــــــــــــــن غربـــــــــــه  ْ ِ ْ َْ ْ َ ََ َّ ُّ َِ ْ َ  

  
 ٤٧  ه

ـــــــــــــــــــــــــــة     .١٠٦ ـــــــــــــــــــــــــــا بمزجــــــــــــــــ ٍفزججتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ ِْ َ ُ َ ََ
  

   القلـــــــــــــــــــــــــــوص أبـــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــزادهزج  
  

 ١٣٤  ه

ِوهل بثینة ، یــــــــــــــا للنـــــــــاس ، قاضــــــــــیتي  .١٠٧ ِ Ďَ َ ُْ َْ ِ َ ََ ُ ْ ََ ْ َ  
  

ـــا   ـــلةَ خیــرا فأَجزیهـــــــــــ َدینــــــــــــــــــــــي ؟ وفاعـــــــــــــــ ْ ْ ْ ِْ َ ًَ ٌَ َ ََ ِ ِْ َ ْ  
  

  ٥٧  ها
َترنـــــــــو بعینـــــــــي مهـــــــــاة أَقـــــــــص  .١٠٨ َْ ٍ ْ َ َ ْ َ ُْ ِ ْ َدت بهمـــــــــاَْ ِ ِ ْ َ  

  
ِقلبــــــــــ   ِي عــشیة ترمینــــــــــــــــــــــَْ ِْ ِ َْ َ َّ َ َـي وأَرمیهــــــــــــْ ْ ِ ْ َ   ٥٧  ها  ــاـــــــْ

ًهیفـــــــــــاء مــــــــــــقبلة ، عـــــــــــــــجزاء ، مـــــــــــــدبرة  .١٠٩ ََ ُ ُِ ِْ ُ ُْ ْْ ْ ََ ً َ ْ َ  
  

ـــــب یـــــرى فیهـــــــا   ـــــا العظـــــام ، بــــــــــــلا عی ْری ِْ َِ َُ ٍَ َ َ َّ  
  

  ٥٧  ها
ـــــــــــة  .١١٠ ـــــــــــن الأَوانــــــــــس مــــــكــــــــــسال ، مبتلــــ ٌمـــ ََّ َ َُ ٌ ْْ َْ ِ ِ ِِ َ  

  
ـــــــین العــــــیش غاذیهــــــا   َخــــــود ، غــــــذاها بلــ ْ ْ ْ َِ َِ َ َِ َ ِ ِ ْ َ ٌ ْ  

  
  ٥٧  ها

َإذا طمع یوم  .١١١ َْ َ ٌ َ َ ِـــا عرانــــــــــــِ َ َ ُي قریتـــــــــــــــــــــــًَ ْ ٍكتائــــــــــــــب یـــــــــــــأس ،    ُـهــــــــــــــــََ ْ َ َ ِ َ َ كرهـــــــــــــــــــا وطرادهــــــــــــاَ َ ِ َ َّ َ  
  

  ١١٥  ها
ــــــــــــــــرة  .١١٢ ـــــــــــــــــاه كثی ٌأكــــــــــــــــد ثمــــــــــــــــادى ، والمی َ َِْ ِ ِ َِ ُُ َ َ ُّ  

  
َأُعــــــــــــــــــــــــــالج منهـــــــــــا حفرهـــــــــــا واكتـــــــــــدادها   ََ َ ِْ ِ ِْ َ َ َْ َ َ  

  
  ١١٥  ها

ُوأَرضــــــــى بهــــــــا مــــــــن بحــــــــر آخــــــــر إنــــــــه   .١١٣ َ ََِّ َِ ََ ِ ْ ْ ِ ْ َ 
  

ُهـــــو الـــــريُّ أن ترضـــــى النفـــــوس    ُ ُّ َ َْ ْ ُِّ َثمادهـــــاَ َ َ ِ  
  

  ١١٥  ها
َّهــــــــم حلـــــــــــــــــوا مـــــــن الـــــــــــشرف المعلــــــــــى  .١١٤ ِ َِ ُ َ َّ َ َُ ّ ُ ُ  

  
ُومــــــن حــــــسب العــــــــــشیرة حیـــــــــث شـــــــاؤوا   َ ََ ُ ْ ْ َْ َِ َِ ِ َ  

  
  ٥٦  وا

ْزعــــــــم الــــــــــــــعواذل أَننــــــــي فــــــــي غمــــ  .١١٥ َ َِ ِ َِّ ُ َ َ َ ٍَـــــــــــــــرة        َ
  

ِصـــــــدقوا ، ولكــــــن غمرتــــــــــــــــي لا تنجلــــــي   َِ ْ َ ََ ْ َ ِ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ      
  

  ١٠٣  ي
ْولأنـــــــــــــت تفـــــــــــــري مـــــــــــــا خلقـــــــــــــت وبعــــــــــــــ  .١١٦ َ َ َ َْ َْ َ َْ َ ِ َ َ   

  
ِــــــــــــــض القــــــــــــوم یخلــــــــــــق ثــــــــــــم لا یفــــــــــــري   ْ َ َ ُْ َ َُّ ُ ْ ِ ْ َ   

  
  ٤٥  ي

ِولقـــــــــــد أَمــــــــــــر علــــــــــــى اللئــــــــــــیم یــــــــــــسبني   .١١٧ َُُِّّ َ َْ َ َُ ُّ ْ َ َ  
  

ُفمــــــــضیت ، ث   ُ ْ َ َ ُمــــــــت قلــــــــت َ َُْ ِلا یعنینــــــــي: َّ ِْ ْ َ ْ َ   
  

  ٨٦  ي
ُنــــــــــــــصف النهــــــــــــــار ، المــــــــــــــاء غــــــــــــــامره  .١١٨ َ ُ َِ َ َُ ََّ َ   

  
ـــــدري       ـــــب لا یــــــــــــــــــ ـــــه بالغیــــــــــــ ِورفیقــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َ ُْ َ ِ ْ َْ ِ ُِ َ َ

  
  ٨٣  ي



 ١٨١

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مسلسل

  
  البیتشطر 

رقم الصفحة في  حرف الروي
 البحث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأُنَْ ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَسَْألـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .١    واُادسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوا ودُعُِى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلَ
  

 ٧٧  دوا

ُغیـــــــــــــــــــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــــــــــــــــــأَكثر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ینخـــــــــــــــــــــــــــــــــــدع  .٢ َ ْ َِ َ ِ َّ َ ِ َِ ْ ِ ْ  
  

 ٤٧  عُ

ــــــــــــصـ  .٣ ـــــــــــــام الـــــــــــ ـــــــــــــت أیــــــــــ ِّیـــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــ َّ َ َْ ـــــــــــــاَ َــــــــــــبــــــــــــا رواجــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــ ِ َ َ َ  
  

  ١١٧  عا

  ٧٧  یا    اــــــــــــــــــــیاْــــــــــــــــــــــــــطََ المبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَِ رنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ مرَیَْ خمْــــــــــــــــــــــــــــــتُسَْأل  .٤



 ١٨٢

 :قائمة المراجع
 تحقیـــق إبـــراهیم – )هــــ ٤٣٣ ( الإبانــة عـــن ســـرقات المتنبـــي ، لأبــي ســـعد محمـــد بـــن أحمــد العمیـــدي - ١

 .م ١٩٦١ – مصر –  دار المعارف–الدسوقي البساطي 
 الطبعــة – دار قطــري بــن الفجــاءة –ور عبــد القــادر حــسین أثــر النحــاة فــي البحــث البلاغــي ، للــدكت - ٢

 .م ١٩٨٦) الدوحة (  قطر –الثانیة 
 . م١٩٩٢ -هـــ ١٤١٣ القاهرة – الطبعة الثانیة –)هــ ١٣٨٢ت ( إحیاء النحو ، لإبراهیم مصطفى  - ٣
ـــــ ٣١٥ت ( الإختیــــارین ، للأخفــــش الأصــــغر  - ٤  مؤســــسة – تحقیــــق الــــدكتور فخــــر الــــدین قبــــاوة –) هــ

 .م ١٩٧٤ -هـــ ١٣٩٤ بیروت – الطبعة الأولى –الة الرس
ـــ ٢٦٧ت ( أدب الكاتــب ، لأبــي محمــد عبــد االله بــن مــسلم بــن قتیبــة  - ٥  – تحقیــق محمــد الــدالي –)  هــ

  .م ١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠ بیروت – الطبعة الثانیة –مؤسسة الرسالة 
یـق الـدكتور رجـب  تحق–)  ه ٧٤٥ت ( ارتشاف الضرب مـن لـسان العـرب ، لأبـي حیـان الأندلـسي  - ٦

 القـاهرة – الطبعـة الأولـى - مطبعـة المـدني – ومراجعة الكتور رمـضان عبـد التـواب –عثمان محمد 
 .م ١٩٩٨ –ه ١٤١٨

تحقیــق عبــد المعـــین )  ه ٤١٥ت ( الأزهیــة فــي علـــم الحــروف ، لعلــي بـــن محمــد النحــوي الهـــروي  - ٧
 . م ١٩٩٣ –ه ١٤١٣ق  دمش– الطبعة الثانیة – مطبوعات مجمع اللغة العربیة –الملوحي 

 –) ه٥٣٨ت (  بــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــشريأســاس البلاغــة ، للإمــام الكبیــر جــار االله أ - ٨
 .م ٢٠٠١ –ه ١٤٢٢ بیروت – الطبعة الأولى –دار إحیاء التراث العربي 

ـــ ٤٧١ت ( أســرار البلاغــة ، للإمــام أبــي بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن الجرجــاني  - ٩   قــرأه –)  هـ
 .ت . د– جدة – دار المدني –ق علیه أبو فهر محمود محمد شاكر وعل

 –) هـــ ٧٤٣ت ( إشــارة التعیــین فــي تــراجم النحــاة واللغــویین ، لعبــد البــاقي بــن عبــد المجیــد الیمــاني  -١٠
 – الطبعــة الأولــى – مركــز الملــك فیــصل للبحــوث والدراســات –تحقیــق الــدكتور عبــد المجیــد دیــاب 

 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦السعودیة  
ـــــي بكـــــر محمـــــد -١١            الأشـــــباه والنظـــــائر مـــــن أشـــــعار المتقـــــدمین والجاهلیـــــة والمخـــــضرمین ، للخالـــــدین أب

 تحقیـــق الـــدكتور الـــسید محمـــد –ابنـــى هاشـــم ) هـــــــ  ٣٩١ت ( وأبـــي عثمـــان ســـعید )  هـــــــ ٣٨٠ت ( 
 .م ١٩٦٥ – القاهرة – مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر–یوسف 



 ١٨٣

 تحقیـق وشـرح عبـد الـسلام هـارون – )هــ ٣٢١ ( كر محمد بن الحسین بن دریـدالإشتقاق ، لأبي ب -١٢
 .م ١٩٩١ -هــــ ١٤١١ بیروت – الطبعة الأولى – دار الجیل –

امـرئ القـیس ، : اختیارات من الشعر الجـاهلي المختـار مـن شـعر( أشعار الشعراء الستة الجاهلیین  -١٣
، للعلامــة یوســف بــن ســلیمان ) نتــرة العبــسي وعلقمــة بــن عبــدة ، والنابغــة ، وزهیــر ، و طرفــة ، وع

ـــ ٤٧٦ت ( بــن عیــسى الأعلــم الــشنتمري   دار الأفــاق – تحقیــق لجنــة إحیــاء التــراث العربــي –)  هــ
 .م ١٩٨١-هـــ ١٤٠١ بیروت – الطبعة الثانیة –الجدیدة 

ـــ ٢٤٤ت ( إصــلاح المنطــق ، لابــن الــسكیت  -١٤  وتحقیــق – شــرح وتحقیــق أحمــد محمــد شــاكر –) هــ
 .م ١١١٩ – القاهرة – الطبعة الرابعة – دار المعارف – السلام هارون عبد

تحقیــق  –) هـــ٢١٦ت(الأصــمعیات ، لأبــي ســعید عبــد الملــك بــن قریــب بــن عبــد الملــك الأصــمعي  -١٥
 – مـــصر – الطبعـــة الثالثـــة – دار المعـــارف – وتحقیـــق عبـــد الـــسلام هـــارون –أحمـــد محمـــد شـــاكر 

 .م ١١١٩
 .م١٩٧٣ – بیروت –ط . د– دار الثقافة –كتور علي أبو المكارم  للد–أصول التفكیر النحوي  -١٦
 دار –أصــول النحــو العربــي فــي ضــوء مــذهب ابــن مــضاء القرطبــي ، للــدكتور بكــري عبــد الكــریم  -١٧

 .م ١٩٩٩ – الطبعة الأولى –الكتاب الحدیث 
حمـد أصول النحو العربي في نظر النحـاة ورأي ابـن مـضاء وضـوء علـم اللغـة الحـدیث ، للـدكتور م -١٨

 .م ١٩٨٩ -هـــ ١٤١٠ القاهرة – الطبعة الرابعة – عالم الكتب –عید 
   –) هـــ ٣١٦ت ( الأصــول فــي النحــو، لأبــي بكــر محمــد بــن ســهل بــن الــسراج النحــوي البغــدادي  -١٩

 -هــــ ١٤٠٨ بیـــروت – الطبعـــة الثالثـــة – مؤســـسة الرســـالة –تحقیـــق الـــدكتور عبـــد الحـــسین الفتلـــي 
 .م١٩٨٨

 – تحقیـق الـسید أحمـد صـقر –) ه  ٤٠٣( بكر محمد بن الطیب البـاقلاني إعجاز القرآن ، لأبي  -٢٠
 .ت . د– مصر – دار المعارف

ــــد الملــــك بــــن محمــــد بــــن اســــماعیل الثعــــالبي النیــــسابوري         -٢١ الإعجــــاز والإیجــــاز ، لأبــــي منــــصور عب
 –ه ١٤٢٢ دمـــشق – الطبعـــة الأولـــى – دار البـــشائر – تحقیـــق إبـــراهیم صـــالح –) ه ٤٢٩ت ( 

 .م ٢٠٠١
تحقیــــق –)  ه ٣٣٨ت ( إعـــراب القــــرآن ، لأبــــي جعفـــر أحمــــد بــــن محمــــد بـــن إســــماعیل النحــــاس  -٢٢

 .م ١٩٨٥ –ه ١٤٠٥ – الطبعة الثانیة – عالم الكتب –الدكتور زهیر غازي زاهد 



 ١٨٤

ــــى الزجــــاج  -٢٣ ــــب القــــرآن المنــــسوب إل  دار – تحقیــــق ودراســــة إبــــراهیم الأبیــــاري –)  ه٣١١ت( إعرل
 .م ١٩٨٢ –ه ١٤٠٢ القاهرة –انیة  الطبعة الث–الكتاب المصري 

لأشــهر الرجــال والنــساء مــن العــرب والمــستعربین والمستــشرقین ، لخیــر ) قــاموس تــراجم ( الأعــلام  -٢٤
 .م١٩٨٠ – بیروت– الطبعة الخامسة –  دار العلم للملایین –) هـ ١٣٩٦ت ( الدین الزركلي

 .ت . د–  مؤسسة عز الدین–)  ه ٣٥٦ت ( الأغاني ، لأبي الفرج الأصبهاني  -٢٥
الإغــراب فــي جــدل الإعــراب ولمــع الأدلــة فـــي أصــول النحــو ، لأبــي البركــات عبــد الــرحمن كمـــال  -٢٦

–امعـة الـسوریة ج مطبعـة ال– تحقیـق سـعید الأفغـاني –)  هــــ ٥٧٧ت ( الدین بن محمد الأنبـاري 
 .م١٩٥٧ -هــ ١٣٧٧

 إســــحاق الزجــــاج        لأبــــي) ٕمعــــاني القــــرآن واعرابــــه ( الإغفــــال وهــــو المــــسائل المــــصلحة مــــن كتــــاب  -٢٧
 تحقیق الدكتور عبـد االله بـن عمـر الحـاج –)  ه ٣٧٧ت ( ، لأبي علي الفارسي )  ه ٣١١ت ( 

 .م ٢٠٠٣ – الإمارات – المجمع الثقافي–إبراهیم 
 قــــرأه وعلـــق علیــــه –) هـــــ ٩١١ت ( الاقتـــراح فــــي علـــم أصــــول النحـــو ، لجــــلال الـــدین الــــسیوطي  -٢٨

 .م ٢٠٠٦ -هـــ ١٤٢٦ الأزاریطة –ار المعرفة الجامعیة  د–الدكتور محمود سلیمان یاقوت 
) هـــــ ٥٢١ت(د االله بـن محمـد الـسید البطلیوسـيالإقتضاب فـي شـرح أدب الكتـاب ، لأبـي محمـد عبـ -٢٩

– دار الكتـب المـصریة – وتحقیـق الـدكتور حامـد عبـد المجیـد – تحقیق الأستاذ مـصطفى الـسقا –
 .م ١٩٩٦ –القاهرة 

  دار الكتــب العلمیــة– ) هـــ ٣٥٦ت  ( ماعیل بــن القاســم القــالي البغــداديالأمــالي ، لأبــي علــي إســ -٣٠
 .ت . د– بیروت –

ـــ  ٥٤٢ت (  أمــالي ابــن الــشجري ، هبــة االله بــن علــي بــن محمــد بــن حمــزة الحــسني العلــوي -٣١  –) هــــ
 -هــــ ١٤١٣ القـاهرة – الطبعة الأولى – مكتبة الخانجي –تحقیق الدكتور محمود محمد الطناحي 

  .م١٩٩٢
 تحقیـــق عبـــد –) هــــــ ٣٤٠ت ( أمـــالي الزجـــاجي ، لأبـــي القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق الزجـــاجي  -٣٢

 .م ١٩٨٧ -هــ ١٤٠٧ – الطبعة الثانیة – دار الجیل –السلام هارون 
 تحقیــق محمــد –)  هـــــ ٥٨١ت ( أمـالي الــسهیلي ، لأبــي القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الأندلــسي  -٣٣

 .ت . د– مصر –  السعادة مطبعة–إبراهیم البنا 



 ١٨٥

، للشریف أبـي القاسـم علـي بـن الطـاهر أبـي ) في التفسیر والحدیث والأدب ( أمالي السید المرتضى  -٣٤
 – صـــححه وضـــبط حواشـــیه محمـــد بـــدر الـــدین النعـــساني الحلبــــي–) هــــــ ٤٣٦ت ( أحمـــد الحـــسین 
 .م ١٩٠٧ -هــ ١٣٢٥ -الطبعة الأولى 

 تحقیـق –) هــ٦٢٤ت ( ال الدین أبي الحسن علي بـن یوسـف القفطـيإنباه الرواة على أنباه النحاة، لجم -٣٥
 .م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ القاهرة - الطبعة الأولى– دار الفكر العربي –محمد أبو الفضل إبراهیم 

ـــ ٥٦٢ت ( الأنــساب ، لأبــي ســعید عبــد الكــریم بــن محمــد بــن منــصور التمیمــي الــسمعاني  -٣٦  –)  هـ
 القـــاهرة – الطبعـــة الثانیـــة – مكتبـــة ابـــن تیمیـــة –مـــي تحقیـــق الـــشیخ عبـــد الـــرحمن بـــن یحیـــى المعل

 .م ١٩٨٠ -هــ ١٤٠٠
، للـــشیخ كمـــال الـــدین أبـــي ) البـــصریین والكـــوفیین ( الإنـــصاف فـــي مـــسائل الخـــلاف بـــین النحـــویین  -٣٧

 تحقیــق محمــد –)  هــــ ٥٧٧ت ( البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبــي ســعید الأنبــاري النحــوي 
 .ت . د–ار الفكر د–محیي الدین عبد الحمید 

أوضح المسالك إلى ألفیـة ابـن مالـك لأبـي محمـد عبـد االله جمـال الـدین بـن یوسـف بـن أحمـد بـن عبـد  -٣٨
 – تحقیــــق محمــــد محیــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد –) ه ٧٦١ت ( االله بــــن هــــشام الأنــــصاري المــــصري 

 .ت . د– بیروت –المكتبة العصریة 
 –) هــــ  ٦٤٦ت (  بـن الحاجـب النحـوي الإیضاح في شرح المفصل ، لأبي عمـرو عثمـان بـن عمـر -٣٩

 .ت . د– بغداد –  مطبعة العاني–تحقیق الدكتور موسى بناي العلیلي 
 – تحقیـق الـدكتور مـازن المبـارك –) هــــ ٣٣٧ت ( الإیضاح في علل النحو ، لأبي القاسم الزجاجي  -٤٠

 .م ١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩ بیروت – الطبعة الثالثة –دار النفائس 
 شـرح وتعلیـق الـدكتور محمـد عبـد -) هــــ  ٧٣٩ت (  البلاغـة للخطیـب القزوینـي الإیضاح فـي علـوم -٤١

 م١٩٩٣ -هـــ ١٤١٣ مصر – الطبعة الثالثة – المكتبة الأزهریة للتراث –المنعم خفاجي 
 – دار المــسیرة – تحقیــق اغنـاطیوس كراتشقوفــسكي –) هـــــ  ٢٩٦ت ( البـدیع ، لعبــد االله بــن المعتـز  -٤٢

 .م ١٩٨٢ -هــ ١٤٠٢یروت  ب–الطبعة الثالثة 
 – تقــدیم وتحقیــق حفنــي محمــد شــرف –)  هــــ ٦٥٤ت ( بــدیع القــرآن ، لابــن أبــي الإصــبع المــصري  -٤٣

 .ت . د- مصر –نهضة مصر
 المكتبـــة الأزهریـــة –البـــدیع بـــین المتقـــدمین والمتـــأخرین ، للـــدكتور إبـــراهیم عبـــد الحمیـــد الـــسید التلـــب  -٤٤

 .م ٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧ القاهرة – للتراث



 ١٨٦

 –)  ه ٧٩٤ت ( هـــان فـــي علـــوم القـــرآن ، للإمـــام بـــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله الزركـــشي البر -٤٥
 .  ت . د– القاهرة – دار التراث–تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم 

            بغیـــــة الوعـــــاة فــــــي طبقـــــات اللغــــــویین والنحـــــاة ، للحـــــافظ جــــــلال الـــــدین عبــــــد الـــــرحمن الــــــسیوطي -٤٦
 .ت. د– بیروت –  المكتبة العصریة– الفضل إبراهیم  تحقیق محمد أبو–)  هـ  ٩١١ت ( 

 القــــاهرة – الطبعـــة الـــسادسة – دار المعـــارف –البلاغـــة تطـــور وتـــاریخ ، للـــدكتور شــــوقي ضـــیف  -٤٧
 .ه ١١١٩

 .ت. د– مكتبة لبنان–البلاغة والأسلوبیة ، للدكتور محمد عبد المطلب  -٤٨
                   یعقــــــــوب الفیروزأبــــــــاديالبلغــــــــة فــــــــي تـــــــرـاجم أئمــــــــة النحــــــــو واللغــــــــة ، لمجــــــــد الــــــــدین محمــــــــد بــــــــن  -٤٩

 دار – طبعـــه ونقحـــه حـــسان أحمـــد راتـــب المـــصري – تحقیـــق محمـــد المـــصري –) هــــ  ٨١٧ت ( 
 .م ٢٠٠٠ -هــ ١٤٢١ دمشق – الطبعة الأولى –سعد الدین 

 – )هــ ١٣٤٢ت  ( بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، للسید محمـود شـكري الألوسـي البغـدادي -٥٠
 .ت . د–  الطبعة الثانیة– بهجة الأثريتحقیق محمد 

بهجـــة المجـــالس وأنـــس المجـــالس وشـــحذ الـــذاهن والهـــاجس ، لأبـــي عمـــر یوســـف بـــن عبـــد االله بـــن  -٥١
 دار – تحقیــــق محمـــد مرســـي الخــــولي –) هــــــ  ٤٦٣ت ( محمـــد بـــن عبـــد البــــر النمـــري القرطبـــي 

 .ت . د– بیروت – الكتب العلمیة
 -)ة البلاغیـــة عنــــد العـــرب ومناهجهـــا ومـــصادرها الكبــــرىدراســـة فــــي تطـــور الفكـــر(البیـــان العربـــي  -٥٢

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ جدة – الطبعة السابعة – دار المنارة –للدكتور بدوي طبانة 
 تحقیــــق وشــــرح عبــــد –) ه  ٢٥٥ت ( البیـــان والتبــــین ، لأبــــي عثمـــان عمــــرو بــــن بحــــر الجـــاحظ  -٥٣

  .م١٩٩٨ –ه ١٤١٨ة  القاهر– الطبعة السابعة – مكتبة الخانجي –السلام محمد هارون 
 تحقیـق –)  هـــــ ٨٤٠ت ( تاج علوم الأدب وقانون كلام العـرب ، لأحمـد بـن یحیـى بـن المرتـضى  -٥٤

ـــــ ١٤٢٨ دمــــشق – الطبعــــة الأولــــى – دار ســــعد الــــدین –الــــدكتور محمــــد طــــاهر الحمــــصي   -هــــ
 .م ٢٠٠٨

 تحقیــق – )هــــ ٢٧٦ت ( ن قتیبـة الـدینوري تأویـل مـشكل القـرآن ، لأبـي محمـد عبـد االله بـن مـسلم بـ -٥٥
  .م١٩٧٣ -هـــ ١٣٩٣ القاهرة –نیة  الطبعة الثا– مكتبة دار التراث –السید أحمد صقر 



 ١٨٧

      تحریـــر التحبیـــر فـــي صـــناعة الـــشعر والنثـــر وبیـــان إعجـــاز القـــرآن ، لابـــن أبـــي الإصـــبع المـــصري -٥٦
ـــ ٦٥٤ت (  جنــة  ل– بإشــراف محمــد توفیــق عویــضة – تحقیــق الــدكتور حنفــي محمــد شــرف –) هــ

 .ت . د– إحیاء التراث الإسلامي
تخلــــیص الــــشواهد وتلخــــیص الفوائــــد ، لجمــــال الــــدین أبــــي محمــــد عبــــد االله بــــن یوســــف بــــن هــــشام  -٥٧

 – دار الكتـاب العربـي – تحقیق الدكتور عبـاس مـصطفى الـصالحي –) هـــ  ٧٦١ت ( الأنصاري 
 .م ١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٦ بیروت –الطبعة الأولى 

ــــسي تــــذكرة النحــــاة ، لأبــــي حیــــا -٥٨  تحقیــــق –)  ه ٧٤٥ت ( ن محمــــد بــــن یوســــف الغرنــــاطي الأندل
 –ه ١٤٠٦ بیـــــروت – الطبعـــــة الأولـــــى – مؤســـــسة الرســـــالة – عفیـــــف عبـــــد الـــــرحمن –الـــــدكتور 

 .م ١٩٨٦
  دار المـریخ–التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر ، للـدكتور عبـد الفتـاح لاشـین  -٥٩

 .ت . د– السعودیة –
 تحقیـق الـدكتور محمـد بـدوي المختـون –) هــــ ٢٣٢ت ( ح وشرحه ، لابن درستویه تصحیح الفصی -٦٠

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ القاهرة – وزارة الأوقاف – ومراجعة الدكتور رمضان عبد التواب –
)  هـــ ٣٧٧ت ( لأبي علي الحسن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار النحـوي التعلیقة على كتاب سیبویه ،  -٦١

 الــسعودیة – الطبعــة الأولــى – جامعــة الملــك ســعود –حمــد القــوزي  عــوض بــن  تحقیــق الــدكتور–
 .م ١٩٩٠ –ه ١٤١٠

 – تحقیـــق كـــوركیس عـــواد –) ه  ٣٣٨ت ( التفاحـــة فـــي النحـــو ، لأبـــي جعفـــر النحـــاس النحـــوي  -٦٢
 .م ١٩٦٥ –ه ١٣٨٥ بغداد – مطبعة العاني

 التمیمـي المـروزي تفسیر القرآن ، للإمام أبي المظفر السمعاني منـصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار -٦٣
 – الطبعـة الأولـى – دار الـوطن – تحقیق أبي تمیم یاسـر ابـن إبـراهیم –)  ه ٤٨٩ت ( الشافعي 
 .م ١٩٩٧ –ه ١٤١٨الریاض 

 منـشورات –، لحمـادي صـمود ) أسـسه وتطـوره إلـى القـرن الـسادس ( التفكیر البلاغي عنـد العـرب  -٦٤
 .م١٩٩٤ –  تونس – الطبعة الثانیة –كلیة الآداب 

 تحقیــق ودراســة –)  هــــ ٣٧٧ت ( كملــة ، لأبــي علــي الحــسن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار النحــوي الت -٦٥
 . م١٩٩٩ -هـــ ١٤١٩ بیروت – الطبعة الثانیة – عالم الكتب –الدكتور كاظم بحر المرجان 



 ١٨٨

       التلخـــیص فـــي علـــوم البلاغـــة ، للإمـــام جـــلال الـــدین محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن القزوینـــي الخطیـــب -٦٦
 الطبعـــة – دار الفكـــر العربـــي – ضـــبط وشـــرح الأســـتاذ عبـــد الـــرحمن البرقـــوقي – )ـ  هـــ٧٣٩ت ( 

 .م ١٩٠٤ – الأولى
ـــه أبـــو ســـعید الـــسكري ، لأبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي         -٦٧ التمـــام فـــي تفـــسیر أشـــعار هـــذیل ممـــا أغفل

 – أحمـد مطلـوب – خدیجـة عبـد الـرازق الخـدیني – تحقیق أحمد نـاجي القیـسي –)  ه ٣٩٢ت ( 
 . م١٩٦٢ –ه ١٣٨١ بغداد – الطبعة الأولى – مطبعة العاني–جعة الدكتور مصطفى جواد مرا

 تحقیـق الـدكتور عبــد االله -)هــ  ٣٧٠ت ( تهـذیب اللغـة ، لأبـي منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري  -٦٨
 – مــصر –  الــدار المــصریة للتــألیف والترجمــة– ومراجعــة الأســتاذ محمــد علــي النجــار –درویــش 

 .ت .د
)  ه ٧٤٩ت (قاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالـك ،للمـرادي المعـروف بـابن أم قاسـم توضیح الم -٦٩

 الطبعـة الأولـى – دار الفكـر العربـي – شرح وتحقیق الأستاذ الدكتور عبد الرحمن علـي سـلیمان –
 .م ٢٠٠١ –ه ١٤٢٢ القاهرة –

– أحمـد المطـوع  دراسـة وتحقیـق الـدكتور یوسـف–) هــــ ٦٤٥ت ( التوطئة ، لأبـي علـي الـشلوبین  -٧٠
 .ت . د–

 تحقیـق محمـد خلـف –ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، للرماني والخطـابي وعبـد القـاهر الجرجـاني  -٧١
 – مـــصر – الطبعـــة الثالثـــة – دار المعــارف – وتحقیـــق الـــدكتور محمــد زغلـــول ســـلام –االله أحمــد 

 .ت .د
بـن إسـماعیل الثعـالبي ثمار القلوب في المضاف والمنـسوب ، لأبـي منـصور عبـد الملـك بـن محمـد  -٧٢

 – القــــاهرة –  دار المعــــارف– تحقیـــق محمــــد أبـــو الفــــضل إبـــراهیم –)  هـــــــ ٤٢٩ت ( النیـــسابوري 
 .م ١١١٩

 تحقیــــق –) ه  ٣٤٠ت (الجمـــل فـــي النحـــو ، لأبــــي القاســـم عبـــد الـــرحمن بــــن اســـحاق الزجـــاجي  -٧٣
 –ه ١٤٠٤ )الأردن (  إربــــــد – الطبعـــــة الأولـــــى – دار الأمـــــل –الـــــدكتور علـــــي توفیـــــق الحمـــــد 

 .م ١٩٨٤
 تحقیـق الـدكتور فخـر الـدین قبـاوة –) ه ١٧٥ت ( الجمل في النحو ، للخلیل بـن أحمـد الفراهیـدي  -٧٤

 . م ١٩٨٥-ه ١٤٠٥ بیروت – الطبعة الأولى – مؤسسة الرسالة –



 ١٨٩

) هــ  ٤٧١ت( ُالجمل في النحـو، للإمـام عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني النحـوي -٧٥
 بیـــروت – الطبعـــة الأولـــى – دار الكتـــب العلمیـــة –سري عبـــد الغنـــي عبـــد االله  تحقیـــق وشـــرح یـــ–

  . م ١٩٩٠ -هــ ١٤١٠
 تحقیــق الــدكتور رمــزي –)  هــــــ ٣٢١ت ( جمهــرة اللغــة ، لأبــي بكــر محمــد بــن الحــسن بــن دریــد  -٧٦

 .م ١٩٨٧ – بیروت – الطبعة الأولى – دار العلم للملایین –منیر بعلبكي 
لـــشیخ شه مـــتن مغنـــي اللبیـــب لابـــن هـــشام الأنـــصاري للعلامـــة المحقـــق اوبهامـــحاشـــیة الدســـوقي ،  -٧٧

 . ت. د– عبد الحمید حنفي للنشر والتوزیع–) هـ ١٨١٥ت ( مصطفى محمد عرفة الدسوقي 
 تحقیــق –)  ه ٤٠٣ت ( حجــة القــراءات ، للإمــام أبــي زرعــة عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن زنجلــة  -٧٨

 .م ١٩٩٧ –ه ١٤١٨ بیروت –خامسة  الطبعة ال– مؤسسة الرسالة –سعید الأفغاني 
ـــدكتور عبـــد –) ه ٣٧٠ت ( الحجـــة فـــي القـــراءات الـــسبع ، للإمـــام ابـــن خالویـــه  -٧٩  تحقیـــق وشـــرح ال

 . م ١٩٧٩ –ه ١٣٩٩ بیروت – دار الشروق –العال سالم مكرم 
 ،)أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الـذین ذكـرهم أبـو بكـر بـن مجاهـد ( الحجة للقراء السبعة  -٨٠

 وتحقیـق – تحقیـق بـدر الـدین قهـوجي –) هـــ ٣٧٧ت ( بي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي لأ
 – الطبعــة الأولــى – دار المــأمون للتــراث - مراجعــة وتــدقیق عبــد العزیــز ربــاح –بــشیر حویجــاتي 

 .م ١٩٩٣ -هـــ ١٤١٣دمشق 
 دار –) هـــ ٤٣٠ت ( ي حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ، لأبي نعیم أحمد بـن عبـد االله الأصـفهان -٨١

 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ بیروت – الفكر
تحقیق وشـرح عبـد الـسلام هـارون  –)هــ ٢٥٥ت ( و بن بحر الجاحظ ، لأبي عثمان عمرالحیوان  -٨٢

 .م١٩٦٥ -هــ ١٣٨٥  مصر–  مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي– الطبعة الثانیة –
 تحقیـق –) هــــ ١٠٩٣ت ( ن عمـر البغـدادي خزانة الأدب ولب لباب لسان العـرب ، لعبـد القـادر بـ -٨٣

 -هــــــ ١٤١٨ القـــاهرة - الطبعـــة الرابعـــة – مكتبــــة الخـــانجي –وشـــرح عبـــد الـــسلام محمـــد هـــارون 
 .م ١٩٩٧

 المكتبـة – تحقیـق محمـد علـي النجـار –) ه ٣٩٢ت ( الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بـن جنـي  -٨٤
 .ت . د– مصر – العلمیة

 –، للـدكتور محمـد محمـد أبـو موسـى ) ة لمـسائل علـم المعـاني دراسـة تحلیلیـ( خصائص التراكیب  -٨٥
 .م ١٩٩٦ –ه ١٤١٦ القاهرة – الطبعة الرابعة –مكتبة وهبة 



 ١٩٠

 –)  ه٧٥٦ت ( الــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون ، لأحمــد بــن یوســف الــسمین الحلبــي  -٨٦
 .ت . د– دمشق – دار القلم –تحقیق الدكتور أحمد محمد الخراط 

 .ت . د– العراق –  دار الرشید للنشر–لأحمد مطلوب ‘ ة ونقدیة دراسات بلاغی -٨٧
الـــدرر اللوامـــع علـــى همـــع الهوامـــع شـــرح جمـــع الجوامـــع فـــي العلـــوم العربیـــة ، لأحمـــد بـــن الأمـــین  -٨٨

                مــــــــــصر– الطبعــــــــــة الأولــــــــــى – مطبعــــــــــة كردســــــــــتان العلمیــــــــــة – )هـــــــــــ ١٣٣١ت  ( الـــــــــشنقیطي
  .هــــ١٣٢٨  )الجمالیة ( 

 –) هــ٤٧١ ت ( لإعجاز، للإمام عبد القاهر بن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني النحـويدلائل ا -٨٩
 -هــ ١٤١٣ جـدة – الطبعـة الثالثـة – مطبعة المـدني –تعلیق وقراءة محمود محمد شاكر أبو فهر 

  .م١٩٩٢
              دمیـــــة القـــــصر وعـــــصرة أهـــــل العــــــصر، لأبـــــي الحـــــسن علـــــي بــــــن الحـــــسن بـــــن علـــــي البــــــاخرزي -٩٠

 .ت . د–القاهرة – دار الفكر العربي – تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو –) هـ ٤٦٧ت ( 
 دار ومكتبـة الهـلال – شـرح وتحقیـق عبـد الأمیـر علـي مهنـا -)  ه ٢٨٣ت ( دیوان ابـن الرومـي  -٩١

 .م١٩٩٨ – بیروت – الطبعة الثانیة –
 تحقیــق –برقــوقي  بــشرح العلامــة اللغــوي عبــد الــرحمن ال-) ه ٣٥٤( دیــوان أبــي الطیــب المتنبــي  -٩٢

 . ت . د– بیروت – دار الأرقم –الدكتور عمر فاروق الطباع 
، لأبــــي إبــــراهیم إســــحاق بــــن إبــــراهیم ) أول معجــــم عربــــي مرتــــب بحــــسب الأبنیــــة ( دیــــوان الأدب  -٩٣

 – ومراجعـة الـدكتور إبـراهیم أنـیس – تحقیق الدكتور أحمد مختار عمـر –) هــــ ٣٥٠ت ( الفارابي 
 .م ٢٠٠٣ – مجمع اللغة العربیة

 مكتبـــة – شـــرح وتعلیـــق محمـــد حـــسین – ) ه ٧ت  ( لمیمـــون بـــن قـــیسر ، دیـــوان الأعـــشى الكبیـــ -٩٤
 .ت . د– الجمامیز – الآداب

– دار الأرقـم – شرح وضبط وتقدیم الدكتور عمر فـاروق الطبـاع -)  ه ٢٤ت ( دیوان الخنساء  -٩٥
 .ت . د–بیروت 

 شـرحه وحـسن ضـبطه أحمـد حـسن بـسبح – )هــ ٣٩٥ت  ( دیوان المعاني ، لأبـي هـلال العـسكري -٩٦
 .م ١٩٩٤ -هــ ١٤١٤ بیروت – الطبعة الأولى – دار الكتب العلمیة -

 شـركة – شرح وضبط وتقدیم الـدكتور عمـر فـاروق الطبـاع - )ه . ق٨٠ت  ( دیوان امرئ القیس -٩٧
 .ت . د– بیروت – دار الأرقم



 ١٩١

 مكتبة –الدین الهواري  تقدیم وشرح الدكتور صلاح - ) ه ١٦٨ت  ( دیوان بشار بن برد -٩٨
 .م ١٩٩٨ – بیروت – الطبعة الأولى –الهلال 

 شرح وضبط وتقدیم الدكتور عمر فاروق - ) ه ٥٤ت  ( دیوان حسان بن ثابت الأنصاري -٩٩
 .ت . د– بیروت –  دار الأرقم–الطباع 

 شرح الإمام أبي نصر أحمد بن –) هـــ ١١٧ت ( دیوان ذي الرمة ، لعیلان بن عقبة العدوي  -١٠٠
 تحقیق الدكتور عبد القدوس –حاتم الباهلي صاحب الأصمعي روایة الإمام أبي العباس ثعلب 

 .م ١٩٨٢ -هـــ ١٤٠٢ بیروت –  مؤسسة الإیمان–أبو صالح 
 شرح وضبط وتقدیم الدكتور عمر فاروق الطباع – )ه . ق١٣ت  ( دیوان زهیر بن أبي سلمى -١٠١

 .ت . د–  بیروت -   دار الأرقم -
 تحقیق الدكتور فخر –، لمحمد بن الحسن الأحول ) ه . ق٢٣ ت ( بن جندلدیوان سلامة  -١٠٢

 .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ بیروت – الطبعة الثانیة – دار الكتب العلمیة –الدین قباوة 
 الطبعة – دار صادر – تحقیق كارین صادر –)  هــ ٨٩ت ( دیوان شعر مسكین الدارمي  -١٠٣

 .م ٢٠٠٠ – بیروت –الأولى 
 تحقیق حسان فلاح – )هـ ٢١٦ت  ( ، بشرح الأصمعي) ه . ق١٣ت ( ي دیوان طفیل الغنو -١٠٤

 .م ١٩٩٧ – بیروت – الطبعة الأولى – دار صادر –أوغلي 
 – الطبعة الأولى – دار صادر –شرح وتعلیق سعید نسیب مكارم  - دیوان علقمة بن عبدة  -١٠٥

 .م ١٩٩٦ –بیروت 
 .ت . د–یروت  ب–   دار القلم-)  ه ٩٣ت ( دیوان عمرو بن أبي ربیعة  -١٠٦
 دار – )هـ ٣٥٦ت  ( ذیل الأمالي والنوادر ، لأبي علي إسماعیل بن القاسم القالي البغدادي -١٠٧

 .ت . د–  بیروت – الكتب العلمیة
 دار – تحقیق الدكتور شوقي ضیف –)  ه ٥٩٢ت ( الرد على النحاة ، لابن مضاء القرطبي  -١٠٨

 .م١١١٩ – القاهرة – الطبعة الثانیة –المعارف 
 –)  ه ٧٠٢ت ( لمباني في شرح حروف المعاني ، للإمام أحمد بن عبد النور المالقي رصف ا -١٠٩

 .ت . د– دمشق – مجمع اللغة العربیة –تحقیق أحمد محمد الخراط 



 ١٩٢

 –) هـــــ ٤٥٣ت ( لأبــي إســحاق إبــراهیم بــن علــي الحــصري القیروانــيزهــر الآداب وثمــر الألبــاب ، -١١٠
 – الطبعــــة الأولــــى – المكتبــــة العــــصریة –واري ضــــبط وشــــرح وتقــــدیم الــــدكتور صــــلاح الــــدین الهــــ

 .م ٢٠٠١ -هـــ ١٤٢١بیروت 
ـــدكتور إبـــراهیم الـــسامرائي – )هــــ ٢٩٦ت  ( الزهـــرة ، لأبـــي بكـــر بـــن داود الأصـــبهاني -١١١  – تحقیـــق ال

) الزرقــــاء (   الأردن– الطبعــــة الثانیــــة –لمنــــار  مكتبـــة ا–وتحقیـــق الــــدكتور نــــوري حمــــود القیــــسي 
 .م ١٩٨٥ -هــ ١٤٠٦

ــــس -١١٢ ــــدكتور شــــوقي ضــــیف –)  ه ٣٢٤ت ( بعة فــــي القــــراءات ، لابــــن مجاهــــد ال  دار – تحقیــــق ال
 .ت . د– القاهرة –المعارف 

 دار –) هــــــ ٤٦٦ت ( ســر الفــصاحة ، للأمیــر أبــي محمــد بــن ســعید بــن ســنان الخفــاجي الحلبــي  -١١٣
 .م ١٩٨٢ -هـــ ١٤٠٢ بیروت – الطبعة الأولى –الكتب العلمیة 

 تحقیـــق الـــدكتور حـــسن –)  هـــــ ٣٩٢ت ( بـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي ســـر صـــناعة الإعـــراب ، لأ -١١٤
 .م١٩٩٣ -هــ ١٤١٣ دمشق – الطبعة الثانیة – دار القلم –هنداوي 

 تحقیــــق الأســــتاذ محمــــد  –)  هـــــ ٥٤٢ت ( ســــرقات المتنبــــي ومــــشكل معانیــــه لابــــن بــــسام النحــــوي  -١١٥
 .ت. د– تونس– الدار التونسیة –الطاهر ابن عاشور 

حتــوي علــى اللآلــي فــي شــرح أمــالي القــالي ، ومــضاف إلیــه ذیــل اللآلــي فــي شــرح ســمط اللآلــي الم -١١٦
 نــسخ وتــصحیح وتنقــیح عبــد العزیــز – ) هـــ ٤٨٧ت  ( أمــالي القــالي ، لأبــي عبیــد البكــري الأونبــي

  .م١٩٣٦ -هـــ ١٣٥٤ الهند –  مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر–المیمني 
 –) هـــ ١٣٧٤ت ( دین محمــد بــن أحمـد بــن عثمــان الــذهبي سـیر أعــلام النــبلاء ، للإمــام شـمس الــ -١١٧

 الطبعــة الحادیــة – مؤســسة الرســالة – وتحقیــق محمــد نعــیم العرقــسوسي –تحقیــق شــعیب الأرنــاؤط 
 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ بیروت –عشرة 

 –) هــ ١٠٨٩ت ( لأبي الفلاح عبد الحي ابن العمـاد الحنبلـيشذرات الذهب في أخبار من ذهب ، -١١٨
 .ت . د–  عابدین -مكتبة القدسي 

لابــن ) منحــة الجلیــل بتحقیــق شــرح ابــن عقیــل( شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك ومعــه كتــاب  -١١٩
ـــدین عبـــد الحمیـــد –)  ه ٧٦٩ت (  عقیـــل   – القـــاهرة – دار الطلائـــع – تحقیـــق محمـــد محیـــي ال
 . م ٢٠٠٤



 ١٩٣

زبـان الــسیرافي شـرح أبیــات إصـلاح المنطــق ، لأبـي محمــد یوسـف بــن الحـسن بــن عبـد االله بــن المر -١٢٠
ـــ ٣٨٥ت ( النحــوي   – الطبعــة الأولــى – الــدار المتحــدة – تحقیــق یاســین محمــد الــسواس –) هــ
  .م ١٩٩٢ -هــــ ١٤١٢دمشق 

 تحقیـق الـدكتور زهیـر –) هـــــ ٣٣٨ت ( شرح أبیات سیبویه ، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس  -١٢١
 .م ١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٦ بیروت – الطبعة الأولى – عالم الكتب –غازي زاهد 

 تحقیــــق –)  هـــــــ ٣٨٥ت ( شــــرح أبیــــات ســــیبویه ، لأبــــي محمــــد یوســــف بــــن المرزبــــان الــــسیرافي   -١٢٢
 .م ١٩٩٦ -هــــ ١٤١٦ بیروت – الطبعة الأولى – دار الجیل –الدكتور محمد الریح هاشم 

یــز تحقیــق عبــد العز)  هـــــ ١٠٩٣ت ( شــرح أبیــات مغنــي اللبیــب ، لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي  -١٢٣
 -هــــ ١٤١٠ دمـشق – الطبعة الثانیـة – دار المأمون للتراث – وتحقیق أحمد یوسف دقاق –رباح 

 .م ١٩٨٩
 مطبوعـــات – ، تحقیـــق الـــدكتورة طیبـــة حمـــد بـــودي ) هــــ ٥٤٠ت  ( شـــرح أدب الكاتـــب للجـــوالیقي -١٢٤

 .م ١٩٩٥ -هــ ١٤١٥ الكویت – الطبعة الأولى –جامعة الكویت 
      مــــــال الــــــدین محمــــــد بــــــن عبــــــد االله الطــــــائي الجیــــــاني الأندلــــــسي       شــــــرح التــــــسهیل ، لابــــــن مالــــــك ج -١٢٥

 – وتحقیـق الـدكتور محمـد بـدوي المختـون – تحقیق الدكتور عبد الرحمن السید –)  ه ٦٧٢ت ( 
 . م ١٩٩٠ –ه ١٤١٠ الجیزة – الطبعة الأولى –دار هجر 

 وهـو شـرح للـشیخ خالـد شرح التصریح على التوضیح أو التـصریح بمـضمون التوضـیح ـفي النحـو ، -١٢٦
علـــى أوضــح المــسالك إلــى ألفیـــة بــن مالــك ، للإمــام جمـــال ) هــــــ ٩٠٥ت ( بــن عبــد االله الأزهــري 

 تحقیـق محمـد باسـل عیـون الـسود –الدین أبي محمـد بـن عبـد االله بـن یوسـف بـن هـشام الأنـصاري 
 .  م ٢٠٠٠ -هــــ ١٤٢١ بیروت – الطبعة الأولى – دار الكتب العلمیة –

ــــرحمن بــــن محمــــد الجرجــــاني النحــــويشــــرح ا -١٢٧ ــــد ال ــــد القــــاهر بــــن عب           لجمــــل فــــي النحــــو، للإمــــام عب
 – الطبعـة العاشـرة – دار بـن حـزم – تحقیق الـدكتور خلیـل عبـد القـادر عیـسى –) هـ ٤٧١ت ( 

  .م ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢بیروت 
 –)  ه ٥٦٩ ت(شرح الدروس في النحو ،للإمام أبي محمد سعید بن المبارك بـن الـدهان النحـوي  -١٢٨

 – الطبعـــة الأولـــى – مطبعـــة الأمانـــة –دراســـة وتحقیـــق الـــدكتور إبـــراهیم محمـــد أحمـــد الإدكـــاوي 
 .م ١٩٩١ –ه ١٤١١القاهرة 

 تحقیــق –) ه ٣٣٨ت ( شـرح القـصائد التـسع المـشهورات ، لأبـي جعفــر أحمـد بـن محمـد النحـاس  -١٢٩
 .م ١٩٧٣ –ه ١٣٩٣ بغداد – دار الحریة –أحمد خطاب 



 ١٩٤

 تحقیــــق –) هـــــ ٥٤٣ت ( لأصــــفهاني أبــــي الحــــسن علـــي بــــن الحــــسین البــــاقولي شـــرح اللمــــع ، ل -١٣٠
الطبعـة الأولـى - جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامیة –الدكتور إبراهیم بن محمد أبو عباة 

 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١ السعودیة –
ـــ ٦٤٦ت ( شــرح الوافیــة نظــم الكافیــة ، لأبــي عمــرو عثمــان بــن الحاجــب النحــوي  -١٣١  تحقیــق –) هـ

 .م١٩٨٠ -هـــ ١٤٠٠ النجف الأشرف – مطبعة الآداب –الدكتور موسى بناي علوان العلیلي 
تجلـــي غـــرر المعـــاني عـــن مثـــل صـــور الغـــواني والتجلـــي بالقلائـــد مـــن ( شـــرح حماســـة أبـــي تمـــام  -١٣٢

 جواهر الفرائد في شرح الحماسة ، لأبي الحجاج یوسف بن سلیمان بـن عیـسى الأعلـم الـشنتمري
 – دار الفكـــر المعاصـــر –قیـــق وتعلیـــق الـــدكتور علـــي المفـــضل حمـــودان  تح– ) هــــ ٤٧٦ت ( 

  .م١٩٩٢ -هــ ١٤١٣ بیروت –الطبعة الأولى 
 تحقیـــق الـــدكتور عبـــد –) ه ٤٤٩ت ( شـــرح دیـــوان أبـــي الطیـــب المتنبـــي لأبـــي العـــلاء المتنبـــي  -١٣٣

 .م ١٩٩٢ –ه ١٤١٣ القاهرة – دار المعارف – الطبعة الثانیة –المجید دیاب 
الذهب في معرفة كـلام العـرب ، للإمـام أبـي محمـد عبـد االله جمـال الـدین بـن یوسـف شرح شذور  -١٣٤

 تحقیــق محمـــد محیـــي –)  ه ٧٦١ت ( بــن أحمـــد بــن عبـــد االله بـــن هــشام الأنـــصاري المـــصري 
 .ت . د– مصر – دار الطلائع –الدین عبد الحمید 

شـــیخ زادة     ، لمحمـــد بـــن مـــصطفى القوجـــوي )  ه ٧٦١ت ( شـــرح قواعـــد الإعـــراب لابـــن هـــشام  -١٣٥
 –ه ١٤١٨ دمــشق –ط . د– دار الفكــر – تحقیـق إســماعیل إســماعیل مــروة –)  ه ٩٥٠ت ( 

 .م ١٩٩٧
وهي مختصر العلامة سـعد الـدین التفتـازاني علـى تلخـیص المفتـاح للخطیـب (شروح التلخیص ،  -١٣٦

 وعـروس الأفـراح – ومواهب الفتـاح فـي شـرح تلخـیص المفتـاح لابـن یعقـوب المغربـي –القزویني 
 .ت. د– بیروت – دار الكتب العلمیة -)في شرح تلخیص المفتاح لبهاء الدین السبكي 

 –تحقیــق الــدكتور شــریف علاونــة ) مــن شــعراء العــصر الأمــوي ( شــعر أرطــأة بــن ســهیة المــري  -١٣٧
 .م ٢٠٠٦ -هـــ ١٤٢٧ الأردن – الطبعة الأولى –دار المناهج 

رب فــي كلامهــا ، لأبــي الحــسین أحمــد بــن الــصاحبي فــي فقــه اللغــة العربیــة ومــسائلها وســنن العــ -١٣٨
 مكتبــة – تحقیــق الــدكتور عمــر فــاروق الطبــاع – )هـــ ٣٩٥ت  ( فــارس بــن زكریــا الــرازي اللغــوي

  .م١٩٩٣ -هــ ١٤١٤ بیروت – الطبعة الأولى –المعارف 



 ١٩٥

 تحقیق - )هـ ٣٩٣ت ( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، لإسماعیل بن حماد الجوهري  -١٣٩
 -هــ ١٣٩٩ بیروت – الطبعة الثانیة – دار العلم للملایین –عبد الغفور عطار الدكتور أحمد 

 .م ١٩٧٩
             ، لأبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري) الكتابة والشعر (الصناعتین  -١٤٠

 دار – وتحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم – تحقیق علي محمد البجاوي – )هــ ٣٩٥ت ( 
 .م ١٩٥٢ –ه ١٣٧١ –  الطبعة الأولى–ربیة إحیاء الكتب الع

طبقات الشافعیة ، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدین بن قاضي شهبة  -١٤١
 ورتب – صححه وعلق علیه الدكتور الحافظ عبد العلیم خان –) هـ  ٨٥١ت ( الدمشقي 

 -هـ ١٤٠٧ بیروت –لى  الطبعة الأو– عالم الكتب –فهارسه الدكتور عبد االله أنیس الطباع 
 .م ١٩٨٧

  طبقات الشافعیة الكبرى ، لتاج الدین أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي -١٤٢
 دار – وتحقیق عبد الفتاح محمد الحلو – تحقیق محمود محمد الطناحي –) هـ ٧٧١ت ( 

 .ت . د– القاهرة – إحیاء الكتب العربیة
 –) هـ ٩٤٥ت ( ین محمد بن علي بن أحمد الداودي  طبقات المفسرین ، للحافظ شمس الد -١٤٣

 .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ القاهرة – الطبعة الثانیة – مكتبة وهبة –تحقیق علي محمد عمر 
 –) هـ ٣٧٩ت ( طبقات النحویین واللغویین ، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي  -١٤٤

 .م١١١٩ – القاهرة –لثانیة  الطبعة ا– دار المعارف –تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم 
 تحقیق محمود محمد – )هـ ٢٣١ت  ( طبقات فحول الشعراء ، لمحمد بن سلام الجمحي -١٤٥

 .ت . د– جدة –  دار المدني–شاكر 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، للإمام یحیى بن حمزة بن علي  -١٤٦

 .م ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠ بیروت –  العلمیة دار الكتب–)  هـ ٧٤٩ ت( إبراهیم العلوي الیمني 
 – الدار الجامعیة –ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، للأستاذ طاهر سلیمان حمودة  -١٤٧

 .م ١٩٩٨ –الإسكندریة 
العامل النحوي بین مؤیدیه ومعارضیه ودوره في التحلیل اللغوي ، للدكتور خلیل أحمد عمایرة  -١٤٨

 .ت . د–



 ١٩٦

 الطبعـــة – وكالـــة المطبوعـــات للنـــشر –، لأحمـــد مطلـــوب عبـــد القـــاهر الجرجـــاني بلاغتـــه ونقـــده  -١٤٩
 .م ١٩٧٣ -ه١٣٩٣ بیروت –الأولى 

 تحقیــق أبــو هـاجر محمــد الــسعید بــن –) هــ ٧٤٨ت ( العبـر فــي خبــر مـن غبــر، للحــافظ الــذهبي -١٥٠
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ بیروت – الطبعة الأولى – دار الكتب العلمیة –بسیوني زغلول 

ـــ ٣٢٨ت (  بــن عبــد ربــه الأندلــسي العقــد الفریــد ، لأحمــد بــن محمــد -١٥١  تحقیــق محمــد ســعید –) هـ
 .م ١٩٥٣ -هـــ ١٣٧٢ القاهرة – الطبعة الثانیة – مطبعة الإستقامة –العریان 

ــــدین الــــسیوطي  -١٥٢ تحقیــــق ) ه ٩١١ت ( عقــــود الزبرجــــد فــــي إعــــراب الحــــدیث النبــــوي ، لجــــلال ال
 .م ١٩٩٤ –ه ١٤١٤  بیروت – دار الجبل –الدكتور سلمان القضاة 

فـــي ) رســـالة ماجـــستیر ( علاقـــة الـــدرس النحـــوي بالـــدرس البلاغـــي عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني  -١٥٣
 – جامعـــة أبــــو بكـــر بلقایــــد – إشــــراف الـــدكتور محمـــد عبــــاس –البلاغـــة والنقـــد ، لعبــــود خلیفـــة 

 .م ٢٠١٠ –ه ١٤٣١الجزائر 
ــــي الحــــسن بــــن رشــــیق القیروانــــي الأ -١٥٤ ــــشعر وآدابــــه ونقــــده ، لأبــــي عل         زديالعمــــدة فــــي محاســــن ال

ـــ ٤٥٦ت (   – الطبعــة الخامــسة – دار الجیــل – تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد –) هــ
 .م ١٩٨١ -هـــ ١٤٠١بیروت 

             ، للإمــــــام عبــــــد القــــــاهر بــــــن عبــــــد الــــــرحمن بــــــن محمــــــد الجرجــــــاني النحــــــويالعوامــــــل النحویــــــة  -١٥٥
 الطبعـة – ورس الدولیـةمؤسـسة حـ – محـسن محمـد قطـب معـالي  وشـرح تحقیق–) هـ ٤٧١ت( 

  .م ٢٠١٠سكندریة  الإ–الثانیة 
 تحقیــــق –) هـــــ ٣٢٢ت ( عیـــار الـــشعر ، لأبـــي الحـــسن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن طباطبـــا العلـــوي  -١٥٦

 .م١٩٨٥ -هـــ ١٤٠٥ الریاض –  دار العلوم–الدكتور عبد العزیز بن ناصر المانع 
 دار الكتـب –) هــــ ٢٧٦ت ( ري عیون الأخبار ، لأبي محمد عبد االله بـن مـسلم بـن قتیبـة الـدینو -١٥٧

 .م ١٩٩٦ – القاهرة - الطبعة الثانیة –المصریة 
 تحقیـــق محمـــد أدیـــب –)  ه ٣٣٠ت ( غریـــب القـــرآن لأبـــي بكـــر محمـــد بـــن عزیـــز السجـــستاني  -١٥٨

 .م١٩٩٥ –ه ١٤١٦ - الطبعة الأولى – دار قتیبة -عبد الواحد جمران 
، لــصلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك ) ظ معجــم تراثــي فــي معرفــة أصــول الألفــا( غــوامض الــصحاح  -١٥٩

  الطبعـة الأولـى - مكتبـة لبنـان – تحقیـق الـدكتور عبـد الإلـه نبهـان – ) ه ٧٦٤ت  ( الـصفدي
 .م ١٩٩٦ – بیروت –



 ١٩٧

ــــ ٢٩١ت ( الفـــاخر ، لأبـــي طالـــب المفـــضل بـــن ســـلمة بـــن عاصـــم  -١٦٠  تحقیـــق عبـــد العلـــیم –)  هــ
  .م١٩٧٤ – مصر –  العامة للكتاب الهیئة المصریة– مراجعة محمد علي النجار –الطحاوي 

 – تحقیـق عبـد العزیـز المیمنـي – ) هــ ٢٨٦ت  ( الفاضل ، لأبي العباس محمد بـن یزیـد المبـرد -١٦١
 .م ١٩٩٥ – القاهرة – الطبعة الثانیة –دار الكتب المصریة 

 تحقیــق –)  ه ٣٩٢ت ( الفــتح الــوهبي علــى مــشكلات المتنبــي ، لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي  -١٦٢
 .م ١٩٧٣ – بغداد –ط . د– دار الحریة –حسن عیاض الدكتور م

ـــدكتور نعـــیم الحمـــصي  -١٦٣  ســـوریا – الطبعـــة الثانیـــة – مؤســـسة الرســـالة –فكـــرة إعجـــاز القـــرآن ، لل
 .م ١٩٨٠ –ه ١٤٠٠

 –فلسفة عبد القاهر الجرجاني النحوبة في دلائـل الإعجـاز ، للـدكتور فـؤاد علـي مخیمـر مخیمـر  -١٦٤
 .م ١٩٨٣مصر  – دار الثقافة للنشر والتوزیع

المـــصورات المیكروفیلمیـــة الموجـــودة بمكتبـــة المیكـــروفیلم بمركـــز البحـــث العلمـــي ( فهـــرس النحـــو  -١٦٥
ٕ مركـز البحـث العلمـي واحیـاء التـراث -، إعداد قسم الفهرسة بـالمركز ) ٕواحیاء التراث الإسلامي 

 .ت . د– السعودیة –الإسلامي في جامعة أم القرى 
 تحقیـق الـدكتور إحـسان -)هــ  ٧٦٤ت ( لمحمد بن شـاكر الكتبـي فوات الوفیات والذیل علیها ،  -١٦٦

 .ت . د– بیروت – دار صادر -عباس 
، لرضــي الــدین أبــي عبــد االله ) روایــة أبــي عمــر الــدوري عــن طریــق ابــن مقــسم ( قــراءة الكــسائي  -١٦٧

 –تحقیــق الأســتاذ الــدكتور حــاتم صــالح الــضامن ) ه ٥٦٣ت ( محمــد بــن أبــي نــصر الكرمــاني 
 .م ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦دمشق  – الطبعة الأولى – دار نینوي –بن أحمد الغریر اهداء سیف 

 تحقیــق الــدكتور محمــد أحمــد –)  هــــ ٢٨٥ت ( الكامــل ، لأبــي العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد  -١٦٨
 .م١٩٩٧ –ه ١٤١٨ بیروت – الطبعة الثالثة – مؤسسة الرسالة –الدالي 

ي الكـــرم محمــد بــن عبـــد الواحــد الـــشیباني [الكامــل فــي التـــاریخ ، للإمــام أبــي الحـــسن علــي بــن أ -١٦٩
ــــ ٦٣٠ت ( المعـــروف بـــابن الأثیـــر الجـــزري   دار – تحقیـــق أبـــي الفـــداء عبـــد االله القاضـــي –) هـ

 .م ١٩٨٧ -هـــ ١٤٠٧ بیروت – الطبعة الأولى –الكتب العلمیة 
 تحقیــق وشــرح عبــد –) هـــــ ١٨٠ت ( الكتــاب ، لــسیبویه أبــي بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر  -١٧٠

  .م١٩٧٧ مصر – الطبعة الثانیة – الهیئة المصریة العامة للكتاب –م هارون السلا



 ١٩٨

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، للعلامة جار االله أبي  -١٧١
 تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، –)  ه ٥٣٨ت ( القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

 مكتبة – والأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي والشیخ علي محمد معوض ،
 .م ١٩٩٨ –ه ١٤١٨ الریاض – الطبعة الأولى –العبیكان 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لمصطفى بن عبد االله القسطنطني الرومي الحنفي  -١٧٢
 -علمیة دار الكتب ال–) هـ ١٠١٧ت ( الشهیر بالملا كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خلیفة 

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣بیروت 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي    -١٧٣

 -  مطبوعات مجمع اللغة العربیة – تحقیق الدكتور محیي الدین رمضان –) ه٤٣٧ت ( 
  .١٩٧٤ -ه ١٣٩٤دمشق 

حاق أحمد المعروف بالإمام الثعلبي  الكشف والبیان المعروف بتفسیر الثعلبي ، للإمام أبي إس -١٧٤
 مراجعة وتدقیق الأستاذ – دراسة وتحقیق الإمام أبي محمد بن عاشور –)  ه ٤٢٧ت ( 

 .م٢٠٠٢ –ه ١٤٢٢ بیروت – الطبعة الأولى – دار إحیاء التراث العربي –نظیر الساعدي 
 شرح وتحقیق – )هـ ١٢١١ت ( كفایة المعاني في حروف المعاني لعبد االله الكردي البیتوشي  -١٧٥

 .م ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦ دمشق – دار اقرأ – الطبعة الأولى –شفیع برهاني 
 تحقیق الدكتور جودة مبروك –) ه ٧٣٢ت ( الكناش في النحو والتصریف ، لأبي الفداء  -١٧٦

 .م ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦ القاهرة – الطبعة الثانیة – مكتبة الآداب –محمد 
 – مكتبة السنة – تحقیق أحمد محمد شاكر –)  هـ ٥٨٤ت ( لباب الآداب ، لأسامة بن منقذ  -١٧٧

 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ القاهرة –الطبعة الأولى 
   لسان العرب  ، للإمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري -١٧٨

 .م ٢٠٠٠ بیروت – الطبعة الأولى –  دار صادر - )هـ ٦٣٠ت ( 
 تحقیق الدكتور سمیح أبو –)  هـــ ٣٩٢ت ( ن جني اللمع في العربیة ، لأبي الفتح عثمان ب -١٧٩

 .م ١٩٨٨ – عمان – دار مجدلاوي –مغلي 
 تقدیم وتعلیق –) هــ ٦٣٠ت ( المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر ، لضیاء الدین بن الأثیر  -١٨٠

 القاهرة –ثانیة  الطبعة ال– دار نهضة مصر–دكتور بدوي طبانة  وال–الدكتور أحمد الحوفي 
 .ت. د–



 ١٩٩

 عرض وتعلیق الدكتور –) هـــ ٢١٠ت ( مجاز القرآن ، لأبي عبیدة معمر بن المثنى التیمي  -١٨١
 .ت . د– القاهرة –  مكتبة الخانجي-فؤاد سزكین  

 شرح وتحقیق عبد –) هــــ ٢٩١ت ( مجالس ثعلب ، لأبي العباس أحمد بن یحیى بن ثعلب  -١٨٢
 .ت . د– مصر –ة  الطبعة الثانی– دار المعارف –السلام محمد هارون 

مجمع الأمثال ، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم النیسابوري المیداني         -١٨٣
 –ط . د– مطبعة السنة المحمدیة – تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید –)  ه ٥١٨ت ( 
 .ت . د–ق .د

 دراسة وتحقیق –) ه ٣٩٥ت ( مجمل اللغة ، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا اللغوي  -١٨٤
 – ه ١٤٠٦ بیروت – الطبعة الثانیة – مؤسسة الرسالة –زهیر عبد المحسن سلطان 

 . م١٩٨٦
 تحقیق –) هــ ٢٥٥ت ( مجموع رسائل الجاحظ ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  -١٨٥

 .م ١٩٨٣ – بیروت –  دار النهضة العربیة–الدكتور محمد طه الحاجري 
، لإبراهیم ) سورة الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرة ( مَجید ُالمجید في إعراب القرآن ال -١٨٦

 منشورات كلیة الدعوة – تحقیق موسى محمد زنین –)  ه ٧٤٢ت ( محمد الصفاقسي 
 . م١٩٩٢ –ه ١٤٠١ طرابلس – الطبعة الأولى –الإسلامیة 

اغب محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ، لأبي القاسم حسین بن محمد الر -١٨٧
  .ت. د– بیروت –  دار مكتبة الحیاة–) ه ٥٠٢ت  ( الأصبهاني

        القراءات والإیضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان بن جني  المحتسب في تبیین وجوه شواذ -١٨٨
 وتحقیق الدكتور عبد الفتاح إسماعیل شلبي – تحقیق علي النجدي ناصف –) ه ٣٩٢ت ( 
 .م ١٩٩٤ –ه ١٤١٤رة  القاه–  لجنة إحیاء التراث الإسلامي–

 –)  ه ٤٥٨ت ( المحكم والمحیط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي  -١٨٩
ه ١٤٢١ بیروت – الطبعة الأولى – دار الكتب العلمیة –تحقیق الدكتور عبد الحمید هنداوي 

 .م ٢٠٠٠ –
حقیق الشیخ  ت-)هـ ٣٨٥ت ( لكافي الكفاة الصاحب إسماعیل بن عباد  ، المحیط في اللغة -١٩٠

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ بیروت – الطبعة الأولى – عام الكتب – محمد حسن آل یاسین



 ٢٠٠

 ضبطه – )هـ ٦٦٦ت  ( مختار الصحاح ، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي -١٩١
-ه ١٤١٥ بیروت – الطبعة الأولى – دار الكتب العلمیة –وصححه أحمد شمس الدین 

 . م ١٩٩٤
 وشرحه لأبي الطاهر إسماعیل بن أحمد بن زیادة –بشار ، اختیار الخالدین المختار من شعر  -١٩٢

  .ت. د– الهند – مطبعة الإعتماد– تحقیق السید محمد بدر الدین العلوي –االله التجیبي البرقي 
 تحقیق الأستاذ –)هـ ٣٤٥ت ( المداخل في اللغة ، للإمام أبي عمر المطرز المعروف بالزاهد  -١٩٣

 .ت . د– مصر –  مكتبة الأنجلو المصریة–محمد عبد الجواد 
 .م١١١٩ – القاهرة – الطبعة السابعة - دار المعارف –المدارس النحویة ، لشوقي ضیف  -١٩٤
 الطبعة – مؤسسة زهران للخدمات –مدخل إلى علم النحو العربیة ، لمحمود أحمد الدراویش  -١٩٥

 .م ١٩٩٠ – عمان –الأولى 
ما یعتبر من حوادث الزمان ، لأبي محمد عبد االله بن مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة  -١٩٦

 – دار الكتاب الإسلامي –) هـ ٧٦٨ت ( أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي الیمني المكي 
 .م ١٩٣٣ -هـ ١٤١٣ القاهرة –الطبعة الثانیة 

 تحقیق –)  ه ٣٥١ت ( مراتب النحویین ، لأبي الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي  -١٩٧
 .ت . د– القاهرة – مكتبة نهضة مصر–بو الفضل إبراهیم محمد أ

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، لصفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق  -١٩٨
 الطبعة الأولى – دار المعرفة – تحقیق وتعلیق علي محمد البجاوي –) هـ ٧٣٩ت ( البغدادي 

 .م ١٩٥٤ -هــ ١٣٧٣ بیروت –
 دراسة –) ه ٣٧٤ت (  النحو العربي ، لأبي علي الفارسي النحوي المسائل العسكریات في -١٩٩

 .م ٢٠٠٢ – الطبعة الثانیة– دار الثقافة –وتحقیق الأستاذ الدكتور علي جابر المنصوري 
مصابیح المغاني في حروف المعاني ، لمحمد بن علي بن إبراهیم بن الخطیب الموزعي  -٢٠٠

 وتحقیق الدكتور عائض بن نافع بن ضیف  دراسة–) ه ٨٢٥ت ( المعروف بابن نور الدین 
 .م ١٩٩٣ –ه ١٤١٤ میدان الحسین – الطبعة الأولى – دار المنار –االله العمري 

  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ، لأحمد بن محمد بن علي المقرى الفیومي  -٢٠١
 .ت . د– بیروت –  دار القلم–) ه ٧٧٠ت ( 



 ٢٠١

) هـــ ٧٩٢ت (  لسعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني) العلوم شرح تلخیص مفتاح ( المطول  -٢٠٢
 -هـــ ١٤٢٢ بیروت – الطبعة الأولى – دار الكتب العلمیة – تحقیق عبد الحمید هنداوي –

 .م ٢٠٠١
 تحقیق ودراسة –) ه ٣٧٠ت ( معاني القراءات ، لأبي منصور الأزهري محمد بن أحمد  -٢٠٣

ه ١٤١٢ -  الطبعة الأولى – عوض بن حمد القوزي  والدكتور–الدكتور عید مصطفى دروین 
 .م ١٩٩١ –

 تحقیق –)  هـــ ٢١٥ت ( معاني القرآن ، لأبي الحسن سعید بن مسعدة الأخفش الأوسط  -٢٠٤
 -هــــ ١٤١١ القاهرة – الطبعة الأولى – مكتبة الخانجي –الدكتورة هدى محمود قراعة 

 .م ١٩٩٠
 الطبعة الثالثة – عالم الكتب –) ه ٢٠٧ت ( الفراء معاني القرآن ، لأبي زكریا یحیى بن زیاد  -٢٠٥

 .م ١٩٨٣ –ه ١٤٠٣ بیروت –
           المعاني الكبیر في أبیات المعاني ، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري -٢٠٦

 .م ١٩٨٤ -هـــ ١٤٠٥ بیروت – الطبعة الأولى – دار الكتب العلمیة –) هـــ ٢٧٦ت ( 
  یخ شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغداديمعجم الأدباء ، للش -٢٠٧

 .م ١٩٨٠ - هــ ١٤٠٠ –  الطبعة الثالثة– دار الفكر –) هـ ٦٢٦ت ( 
 معجم البلدان ، للشیخ شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي  -٢٠٨

 – الطبعة الأولى – دار الكتب العلمیة –ندي  تحقیق فرید عبد العزیز الج–) هـ ٦٢٦ت ( 
 .م ١٩٩٠ - هــ ١٤١٠بیروت 

 تهذیب المستشرق – )هـ ٣٨٤ت  ( معجم الشعراء ، لأبي عبید االله محمد بن عمران المرزباني -٢٠٩
 -هــ ١٤٠٢ بیروت –لثانیة  الطبعة ا– دار الكنتب العلمیة –الأستاذ الدكتور سالم الكرنكوي 

 .م١٩٨٢
 دار – وراجي الأسمر – لمحمد التونجي –) اللسانیات ( في علوم اللغة المعجم المفصل  -٢١٠

 . م ١٩٩٣ –  بیروت – الطبعة الأولى –الكتب العلمیة 
 دار –) هـ ١٤٠٨ت ( ، لعمر رضا كحالة ) تراجم مصنفي الكتب العربیة ( معجم المؤلفین  -٢١١

 .ت . د– بیروت –إحیاء التراث العربي 



 ٢٠٢

 – حامـــد عبـــد القـــادر –هیم مـــصطفى أحمـــد حـــسن الزیـــات تحقیـــق إبـــرا–المعجـــم الوســـیط  -٢١٢
 . ت .  د –) استانبول (  تركیا - المكتبة الإسلامیة –محمد علي النجار 

معجم ما اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع ، لأبـي عبیـد االله عبـد االله بـن عبـد العزیـز البكـري  -٢١٣
 الطبعـة – مكتبـة الخـانجي – تحقیق وضـبط الأسـتاذ مـصطفى الـسقا –) هـ ٤٨٧ت ( الأندلسي 

 .م ١٩٩٦ -هــ ١٤١٧ القاهرة –الثالثة 
 تحقیـــــق –)  ه ١٧٨ت ( المفـــــضلیات ، للعلامـــــة أبـــــي العبـــــاس المفـــــضل بـــــن محمـــــد الـــــضبي  -٢١٤

 .م ١٩٩٨ -هــــ ١٤١٩ بیروت – الطبعة الأولى – دار الأرقم –الدكتور عمر فاروق الطباع 
م أبـــي العبــاس أحمـــد بـــن عمــر بـــن إبـــراهیم المفهــم لمـــا أشـــكل مــن تلخـــیص كتـــاب مــسلم ، للإمـــا -٢١٥

 – وتحقیـــــق یوســـــف علـــــي بـــــدیوي – تحقیـــــق محیـــــي الـــــدین مـــــستو –)  ه ٦٥٦ت ( القرطبـــــي 
 – الطبعـة الأولـى – دار ابـن كثیـر – وتحقیق محمـود إبـراهیم بـزال –وتحقیق أحمد محمد السید 

 .م ١٩٩٦ –ه ١٤١٧دمشق 
ام أبــي إســحاق إبــراهیم بــن موســى الــشاطبي   المقاصــد الــشافیة فــي شــرح الخلاصــة الكافیــة ، للإمــ -٢١٦

ٕ معهــد البحــوث العلمیــة واحیــاء – تحقیــق الأســتاذ الــدكتور محمــد إبــراهیم البنــا –)  ه ٧٩٠ت ( 
 .م ٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨ مكة المكرمة – الطبعة الأولى –التراث الإسلامي 

لجرجــاني المقتــصد فــي شــرح رســالة الإیــضاح، للإمــام عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد ا -٢١٧
هـــ ١٤٣٠ العــراق –  دار الحــدیث– تحقیــق الــدكتور الــشربیني شــریدة –)  هـــ ٤٧١ت ( النحــوي 

  .م ٢٠٠٩ -
 تحقیـــق محمـــد عبـــد الخــــالق –) هـــــ ٢٨٥ت ( المقتـــضب، لأبـــي العبـــاس محمـــد بـــن یزیـــد المبـــرد  -٢١٨

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ القاهرة –  لجنة إحیاء التراث الإسلامي–عضیمة 
 تحقیــــق عــــز الــــدین –) ه ١٨٠ت ( لــــف بــــن حیــــان الأحمــــر البــــصري مقدمــــة فــــي النحــــو ، لخ -٢١٩

 .م ١٩٦١-ه ١٣٨١ دمشق –  مطبوعات مدیریة إحیاء التراث القدیم–التنوخي 
 – تحقیــق أحمــد عبــد الــستار الجــواري –) هـــــ ٦٦٩ت ( المقـرب ، لعلــي بــن مــؤمن بــن عــصفور  -٢٢٠

 .م١٩٧٢ -هـــ ١٣٩٢ –  الطبعة الأولى– وتحقیق عبد االله الجبوري
 تحقیـــق الـــدكتور – )هــــ ٤٠٥ت  ( الممتـــع فـــي صـــنعة الـــشعر ، لعبـــد الكـــریم النهـــشلي القیروانـــي -٢٢١

 .ت . د– الإسكندریة –  منشأة المعارف–محمد زغلول سلام 
 .م١٩٩٧ – بیروت – الطبعة السادسة والثلاثون – منشورات دار المشرق –المنجد في اللغة  -٢٢٢



 ٢٠٣

هم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم ، للإمام أبي المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكنا -٢٢٣
 –كرنكو . تحقیق وتعلیق الأستاذ الدكتور ف–) هــ ٣٧٠ت ( القاسم الحسن بن بشر الآمدي 

 . م ١٩٨٢ -هــ ١٤٠٢ بیروت – الطبعة الثانیة –دار الكتب العلمیة 
وي           موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، للباحث العلامة محمد علي التهان -٢٢٤

 تحقیق الدكتور علي –ٕ تقدیم واشراف ومراجعة الدكتور رفیق العجم –)  ه ١١٥٨ت ( 
 الترجمة الأجنبیة – نقل النص الفارسي إلى العربیة الدكتور عبد االله الخالدي –دحروج 

 .م ١٩٩٦ – بیروت – الطبعة الأولى – مكتبة لبنان –الدكتور جورج زیناتي 
اءات وعللها ، للإمام نصر بن علي بن محمد أبي عبد االله الشیرازي الموضح في وجوه القر -٢٢٥

تحقیق ) رسالة دكتوراة  ( –) ه ٥٦٥ت ( الفارسي النسوي النحوي المعروف بابن أبي مریم 
 –ودراسة عمر حمدان الكبیسي تحت اشراف الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إسماعیل شلبي 

 .ه ١٤٠٨ – السعودیة -جامعة أم القرى 
نتائج التحصیل في شرح كتاب التسهیل ، لمحمد بن محمد بن أبي بكر المرابط الدلائي        -٢٢٦

 .ت. د– تحقیق الدكتور مصطفى الصادق العربي–)  ه ١٠٨٩ت ( 
   النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لجمال الدین أبي المحاسن یوسف بن تغري بردي  -٢٢٧

 .ت . د– مصر – مة المؤسسة المصریة العا–)  هـ ٨٧٤ت ( 
 .ت . د–النحو الوافي ، لعباس حسن  -٢٢٨
، للدكتور محمد حماسة عبد اللطیف ) مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي ( النحو والدلالة  -٢٢٩

 .م٢٠٠٠ -هــ ١٤٢٠ مصر – الطبعة الأولى – دار الشروق –
 محمد بن الأنباري نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات كمال الدین عبد الرحمن بن -٢٣٠

 الأردن -الطبعة الثالثة - مكتبة المنار- تحقیق الدكتور إبراهیم السامرائي -) هـ ٥٧٧ت( 
  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

 –نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین ، للدكتور حسن خمیس سعید الملخ  -٢٣١
 .م٢٠٠٠ – عمان – الطبعة الأولى –دار الشروق 

 –) هـــ ٢١٠ت ( ، لأبي عبیدة معمر بن المثنى التیمي ) نقائض جریر والفرزدق ( النقائض  -٢٣٢
 -هــ ١٤١٩ بیروت – الطبعة الأولى – دار الكتب العلمیة –تحقیق خلیل عمران المنصور 

 .م ١٩٩٨



 ٢٠٤

–) هــ ٧٣٣ت ( نهایة الأرب في فنون الأدب ، لشهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري  -٢٣٣
 - هــ ١٤٢٤ بیروت – الطبعة الأولى – دار الكتب العلمیة –لي بو ملحم تحقیق الدكتور ع

 .م ٢٠٠٤
 - )هـ ٦٠٦ت ( نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز ، للإمام فخر الدین الرازي محمد بن عمر  -٢٣٤

 مصر – الطبعة الأولى – المكتب الثقافي للنشر والتوزیع –تحقیق أحمد حجازي السقا 
 .م ١٩٨٩

 بیروت - الطبعة الأولى – دار الجیل –، تحقیق عبد السلام هارون نوادر المخطوطات  -٢٣٥
 .م ١٩٩١ -هـــ ١٤١١

 تحقیق ودراسة محمد عبد القادر – )هــ ٢١٥ت  ( النوادر في اللغة ، لأبي زید الأنصاري -٢٣٦
  .م١٩٨١ -هــ ١٤٠١ بیروت – الطبعة الأولى – دار الشروق –أحمد 

   المصنفین من كشف الظنون ، لإسماعیل باشا البغداديهدیة العارفین أسماء المؤلفین وأثار  -٢٣٧
  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ بیروت -ط . د–دار الكتب العلمیة  - ) هـــ ١٣٩٩ت( 

 تحقیق –) هـــ ٩١١ت ( همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، للإمام جلال الدین السیوطي  -٢٣٨
 .م١٩٨٠ - هــ ١٤٠٠یت  الكو–  دار البحوث العلمیة–وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم 

 تحقیق أحمد –) هــ ٧٦٤ت ( الوافي بالوفیات ، لصلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي  -٢٣٩
 بیروت – الطبعة الأولى – دار إحیاء التراث العربي – وتحقیق تركي مصطفى –الأرناؤوط 

 .م ٢٠٠٠ - هــ ١٤٢٠
 –) هــ ٣٩٢ت  ( الوساطة بین المتنبي وخصومه ، للقاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني -٢٤٠

 – المكتبة العصریة – وتحقیق علي محمد البجاوي –تحقیق وشرح محمد أبو الفضل إبراهیم 
 .م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ بیروت –الطبعة الأولى 

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن  -٢٤١
 -هـــ ١٤١٤ بیروت –  دار صادر– إحسان عباس  تحقیق الدكتور–)  هـــ ٦٨١ت ( خلكان 
 .م ١٩٩٤
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